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والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى 
آله و صحبه أجمعين وعلى من تبعه وسار على نهجه وسنته الى يوم 
آلدين + وعد ¢+ 


بسرنی آن أقدم للمكذة التاريخيه كايا ډدور حول التاريخ 
السياسى للدولة الخوارزمية ٠‏ 


والحظيثة أن ما دفعنى لدراسة هذا الموضوع هو اهتمامى الکبير ء 
وميلى لدرانسة الدويلات الاساامية التى ظهرت قى الشرق على عهد 
الخلافة العباسية ء . 


الخلافة السباسية منڈ محر تاریخها ۾ فدءا لدو الطاهرنة التى سما 
ظاهر ين اخسن ى خزاسان فة أء ب ظط / ۶ م ونتالت خد ا 
ذويلات غدندة الا أنها اختلفت فى علاغاتها بالغلاهة العباسية ها يڻ 
ذولة مسنقلة افغلالا تاها ء ۆدؤلة مسىنغلة استقلالا انىتفىأة ‏ ` 


ولقد لعبت دویلات المشرق الاسلامی دورا گییرا ورئیسیا بوم فما 
دؤبلاك حدود آو آظراف » خیث خاؤرت معظم هذه الذوناات آقوام 
وثنيين » لذا فد كان لهذه الدوبلات شرق شر الاسلام بين هذه الأقوام 
التركية ؤالفارسية والهندية ء ولثذ ضح فى خذه المنطقة غلبة الخنضرين 
الفارسيى والتركى وكائت بصفات هذين الشعين فوية بضورة كبررة في 
تحديد مسارات هذه الدول + 
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ولقد كانت الدولة الخوارزمية احدى هذه الدويلات الئى نشأت 
على الغر التركى فى مواجهة مع الأتراك الوننيين فى منطقة خوارزم 
الذى يحده من الغرب بلاد الترك الغربية ومن الجنوب خراسان ومن 
الشرق بلاد ما وراء التهر ومن الشمال بلاد الترك أيضا ء 


لذلك لعب حكام هذه النطقة دورا هاما فى التاريخ الاسلامى 
لم يظهر ويتضح الا عند ظهور دولة السلاجقة « والحقيقة آن المسلمين 
الأو اثل اهتموا بغتح هذه النطقة من العالم منذ فجر حركة الغتوحات 
الاسلامية فى عصر الخلفاء الراشدين ء وخلال العهد الأموى الذى 
سهد ندفق السيل الاسلامى الى هذه الناطق بقيادة قثيية بن مسثم 
الباهلى ؛ 


ویرجع تأسيس الدولة الخوارزمية كدولة ذات مدلول سياس س كما 
ذكرت ‏ مرتبطا بالسلاجقة » ويعتبر آنوشتكين هو الؤسس الأول ٠‏ 
وأعقبه اينه اسز الذى وطد آركان هذه الدولة وبدا منذ عهده 
الصراع السیاسى مع الدولة السلجوفية فى فارس خاصة على عصر 
السلطان سنحر ء 


التی ابدآت تتسع رویدا رویدا على حساب جیرانها ٤‏ وذاع صيتها » 
وبدأت تظهر یکیان سیاسی خاص + ووالت هجماتها على جيرانها من دولة 
الأثراك القراخطائيين ء والغوريين وتأرجحت علاقاتها بالخلافة العباسية 
طبةا للوضع السياسى القائم ٠‏ 


والحقيقة ان ظهور الدولة الخوارزمية يعتبر تأكيدا للعنصر التركى 
وتوطيدا له فى حكم آجزاء كثيرة من العالم الاسلامى ٠‏ خاصة وان هذه 
الدولة ليست هى‌الدولة الاسلامية الأولىالتى ظهرت فى العالم الاسلامى 
وائما سبشتها دويلات مثل الدواتين السامانية والغزتوية « حتى 
الخوارزميين ورثوا كثيرا من ممتلكات هاتين الدولتين ٠‏ 


—_— @ 


كما أن الدور السياسى الذى لعبته هذه الثوة السياسية فى 
هذه النطقة كان دافعا لى على الاهتمام بالتآریخ لها » لگن ما کت 
باللغة العربية عن هذه النطقة وعن هذه الدولة تفصيليا لا يتعمدى 
ان يکون شذر ات فغط ۽ اللمم ما کتبه الأستاذ حافظ حمدى عن الدولة 
الخوارزمية والمغول » والشرق الاسلامى قبيل الغزو المغولى وما كتبه 
نافع العبود فى رسالة للماجستي عن الدولة الخوارزمية ء وكذلك كثاب 
الدكتور / سعد من حذيفة العامدى عن أوضاع اأدول الاسلاامدة فی 
اشرق ء فهذه هى تقريبا الراجع الحديثة الثى تخصصث فى دراسة 
الدولة الخوارزمية »> لذلك كان لزاما أن نعطى هذه الدولة حقها فى 
الدراسة ء خاصة وان دورها السياسى ترك تأئيرا بعيدا على جمیع 
مناطق الشرق ء 


ولقد آثرت آن أجعل دراستى تهتم اهتماما كبيرا بأهمية عنمر 
الأثراك فى العالم الاسلامى » ودورهم السياسى »ء وان آبين تاریخ 
خوارزم من البداية منذ وصول الاسلام الى هذه الأصقاع » كما كان 
اهتمامى كيرا بالعلاقات السياسية الثى ربطت هذه الدولة مع جيرانها 
والحروب التى خاضتها وآثرها فى اتساع وانكماش هذه الدولة ء 


وهن هم النقاط الى دارزت فی هذه الدراسة مدی العااقه النى 
ربطت الدولة الخوارزمية خلال حكم سلاطينها المختلفين مع الخلافة 
الجارية ء حتى فقدت الخلافة نغوذها فى العراق العجمى وبلاد الجبل 
والحقثة أن هذه الأدولة دات ٿشلور دعد سو طط آخر سلاطن سااجقة 
فارس وهو السلطان طغرل حيث ورثت الدولة الخوارزمية السلطان 
القراخطائيين وعلى دولة الور التى نافستها السلطان السياسى خلال 
هذه الفثرة + 
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ولد کان لوقع هذه الدولة الام آكبر الأثر فى نلقبها امضريات 
من القوات الغازية التى بدآت تعر على هذه النطقة من العالم > وأقصد 
بهم قبائل المغول الذين خرجوا من مواطنهم فى منغوليا » وبدءوا فى 
الاغإرة جلى الأفاليم المجاورة » فنجحوا فى سحق وى الأثراك 
انقر اخطاشين » ثم بدعوا يدقون أبواب الدولة الخوارزمية » چتى ان 
السلطان علاء الدين خوارزمشاہ لعب دورا کكبيرا فى كونه آول ثوة 
اسلامية تتصدى لهذا الغزو ۽ جتى أنثهى الأمر يموته » وقيام ابنه جلال 
الدين منكيرتى بتحمل تيهة الجهاد الاسلامى ضيد هؤلاء اخول ٠‏ 


ولد آسهپنا وتدمنا للدور الكبير الذي قاأم به جلال الدين واندحإار 
واه على ید العول تم هرویه الى بلاد الهند »ء الا آنه ما. ليث أن عاد 
وکون جیشه واستولی على معظم ممتلکاته فی وقت انشغال دولة المعو 
بوفاة زجیمها جنکیزخان ء : 

وقام خلال هذه الغترة بتوسيع بلاده الا آنه إصطدم خلال هذه 
الفثرة بقوى سياسية كييرة ممثلة فى الدولة الأوبية التى كانت لها 
آتابگات کثبرة فی هذه الناطق 4 وكذلك مدولهۀ سلاحقة اروم > ا 
الكرج ومع سيوخ الباطنية الاسماعيلية ه , 


وفعلا نجح جلال الجين فى التصدى لجميع هذه القوى فہسحق 
قوى السلاجقة » واسبتولى على الأتابكيات الأيوبية ۽ وسيطر عبلي 
باد الکرج وهاچم معظم القلاع الأسماعبابة ه٠‏ 

وهن ها ری آن وجود جلال الدين فی هذه النطغة وآثناء العزو 
المغولی کان کما ذکر آیو الحاسن بن ثغری بردى مثل سد بأجوج 
ومأجوج فقد كان الحائط النحاسى الذى تى الضبربات المغولية وحمى 
الخلافة العباسية من خطر أصبح وشيكا . 

ورغم هذه الجهود ال أن جاال الدين آنٹھی وشتل عد هزدمته 
المتكررة على أيدى الغول الذين توحدث قو اتهم تحث زعامة الغان 


¥ 


السياسى ء 


ورغم ذلك فان الجتود الخورازميين كان يحدوهم الأمل فى تكوين 
وطن لهم تجت قيادات جديدة من رجال الجيش الخوارزمى فانساحوا 
فى الأرض بيعرضون خدماتهم على الأيوببين خاصة الصالج نجم الدين 
الذی استعان بهم فی ثوطید ملکه ء کما کان لهم دور فی دخول الټدس 
يعد آن جاول الصليبيون استعادته ء ومع كل هذه الأعمال الايجابية الا أن 
هلاء الخوارزمية من المكن أن نعتبرهم من العناصر الهدامة ء 


فقد استرسبل مجظم الؤرخین فی وصفهم بآنهم کانوا مصدر دمار 
وخراب وسفك للدماء وهنك للأعراض اينما جلوا ٤‏ كما آنه يجب علىنا 
أن تضيف الى سلبياتهم انهم بصراعاتهم السياسية فى مواطنهم فثحوا 
الطريق فعلا آمام المغول للانتصار عليهم حتى تحقق حلم الغول فى 
ااسقاط الخلافة العياسبة ٦ه“‏ هھ ء 


ولا ننسى فى هذه العجالة آن نقول : أن هؤلاء الخوارزميين 
شارکوا فی الفوضى السياسية التی سادت العالم الاسلامى فی هذه 
الذى لم يكن له نتيجة الآ توسع الصايبيين على حسابهم وتكرار حملاتيم 
على بلاد الاسلام وفتح الطريق آمام الغول » وقد كان من المكن آن 
تتحد القوى الاسلامية جميعها لاخراج الصلبييين من أراضيمم بدلا من 
التحالف معهم » أو التجهيز لوقف الزحف الغولى الذى استولى على 
معظم الأراضى الشرقية وعلى ممتلكات الخوارزمبين فى آراشى الكرج 
وقضى على سلطان سلاجقة الروم لتضيع هذه المالك الاسلامية الهامة 
التى لعبت دورا كبيرا طوال التاريخ فى دفع القوى النصرانية والوئنية 
عن الأراشى الاسلامية ء 


— An 


وآخيرا ايكن لنا من الماضى عبره » فعتبر بها فى تاريخنا المعاصر > 
وحتى يعلم الأبناء أخطاء الآباء ويتدارسوها ويتجنبوها ء ولتتعلم 
الدول والشعوب دروسا من الاضى علها تفيق من سباتها وتعام آن 
الوحدة الاسلامية هى الأساس الأول فى تهر العدوان اموجه ضدذا 
من القوى الاسنعمارية الدولية ء وعلينا أن نذكر فان الذكرى تنفع 
اأؤمنين ء وادعوا الله سبحانه وتعالى.آن يلقى هذا العمل العلمى. 
المتواضع قبولا » فان اصيت فمن الله سبحاه وتعالى وان أخطات فهذه 
هى سمة اليشر ١ءء‏ والله من وراء القصد وهو الهادى الى سواء السبيل ؛ 


وصدق الله العظيم حيث يقول : 
« ربنا اففر كنا ولاخوائنا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى 


الۇلغة 
د / عفاف سید صېره 
مدينة تنصر ۸ء٤‏ )اھ 
@IAAY‏ 


L-0‏ و ى 
للل 
التطور السياسبى ادينة خوارزم 
حتی المصر السلجوتی 


خوارزم اسم لناحية كبيرة قصبتها الجرجانية > کان هلها يسمونها 
كركانج وهى ولاية متصلة العمارة متقاربة القرى كثررة البيوت 
الردة ¢ 


والرسل » وخوارزم ٤‏ وفيل؟ ٠‏ 


وهناك آقوال آخرى حول آصل ثسمية هذه النطئة وهو انه كان 
لاقليم خوارزم فى صدر العصور الوسطى قصبتان آولاهما فى الجانب 
الغربى أى الفارسى من نهر جيحون تسمى الجرجانية والأخرى فى 
الجانب الشرقى س أى التركى _ من النهر يقال لها كاث ء 


تقوم على يضعة آميال من جنوب شرقى البلدة الحديثة وكان لكاث فى 
الأرمنة القديمة قهندز « قلعة » فخر بها النهر وأنى عليها وكان الجامم 
والحيس على ظهر القهندز ٤‏ وقد آتی فيضان النهر على هذه الأجزاء 4 


(1) ابن عبد الحق اليبفدادى « مراصد الاطلاع عن أسماء الأمكذة 
والبقاع » > ١‏ + ص 4۸۷ + 

(۲) یاثوت الحموی « معجم البلدان » ج ۲ ٤‏ ص ٦٥‏ ء 

والمقصود بالغيل مدبنة سمرقند . انظر : 

البلاذری « فتوح البلدان » ج ۳ ٤‏ ص ٥۸‏ . 


س ٭) سے 


غلم بیق منها رسما ولا طللا حثی کتب ابن حوشل > فابٹنی الناس مدونه 
جديدة الى الشرق من الأولى على مسافة من نهر جيحون تقيها عواقب 
طعانه( ۽ 


الاقليم » فكانث الجرجائية وهى مدينة عظيمة مشهورة على شاطىء 
جيحون من أمهاث الدن جاممة لأشتات الخيراث وأنواع المسرات ؛ 


ويذكر ياقوت الحموى رواية أخرى وهى أن أحد الوك القدماء 
خضب على أريعمائة من أهل مملكثه » وجخآصة جاشيئه فأمر بنفيهم الى 
موضع منقطع عن العمارات بحيث يكون بينهم وبين العماثر » مائة 
خرس( ¢ فلم يڄدوا على هذه الضفة الى موضح مدينة کاث وهی 
اجدی مدن خوارزم > فچاعوا بهم الى هذا اوضع وثرکوهم وڏهيوا » 
فلما کان بعد مدة جری ذکرهم على بال ال لك » فأمر قوما بکسف خپ ر هم٤‏ 
غجاءوا فوجدهم قم بنوا آکواخا ۶ ووجدوهم يصيدون السسمك وبه 
يتقوتون ء واذا حولہم حطب کثرر › ښقالوا لھم : كيف حالكم فقالوا عندنا 
هذا اللجم » وأشاروا الى السمك » وعندنا هذ الحطب » فنحن نشوي 
هذا بهذا ء ونتقوټ به ء مرجعوا الى اللك ۽ وأخبروه فسمى بذاك اوضع 
خوارزم » لان اللحم بلغة الخوارزمية خوار والحطب رزم فصار 
خوارزم( ۾ 


وقد أثفق الجغرافيون المسلمون فی تحدیدهم لاقلیم خوارزم 
غذکروا أن حدوده من الغرب بلاد الترك الغزية » ومن الجنوب خراسان 


ومن الشرق بلاد ما وراء النهر ومن الشمال بلاد الترك يدا“ . 


(۴) لی سنرانج : « بلدان الخلافة الشرقبة ») ۸۹) س .۹ , 
(6) الغرسمخ يساوى للاتة اميال . 

» ۴۹٥ ج ۲ + ص‎ * ١ معجم اليلدان‎ « ٠ باقوت‎ )٥( 

۲۹٩۹ الإصطخرى : « امالك والمالك » > ص‎ )١ 

أبن حوقل : « صورة الأرشس ٤‏ ص ٤۷۷‏ . 


س | مس 


ویقع اقلیم خوارزم فى وقتنا الحاضر ضمن الاتحاد السوفيتى 
ووزعت بین جمهورينین هما آوزبكستان وتركمانستان السوفيتيين وذلكث 
بعد غزو الروس لها وخلعهم أميرها خان خيوه السيد عبد الله خان 
بهادر سبطة AT‏ م ه 


ان دراستنا لاتطور التاريخى إنطقة خوارزم يدفعنا الى الڊخول 
فى حركة الفتوحات الاسلامية التى انبمثت من عمد اإرسول صلى الله 
عليه وسلم حينما حدثت غزوتى مؤسة وتبوك الإتان كانتا بداية ءإى 
الطريق ء ثم اكتمل نموها ونضجها بعد انتقال الرسول صلى الله عليه 
وسلم الى الرفيق الأعلى » وقيام الخلغاء الراشدين بآمر الأمة 
الاسلامية ء' 


وتعددت ميادين الفتح الاسلامی فی الشبمال والجنوب والشرق > 
الأولى > وانصسرت الثانية 4 ولخ جذوة الفتوح الاسلامبة ذرونها على 
عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ء 


والعروف آنه عد سو ط اأداشن ونهاوند آن الخاومة الفارسة 
ترکزت حول کسری یزدجرد > الذی فر من بلاده لیجمع قواته لمهاجمه 


معنى هذا آن امسلمين نجحوا فى الاستيلاء على الأاليم الفارسيةء 
فٿوجهوا صوب مدن خراسان » وكان على قيادة الجيش الاسلامى الأحنف 
ابن ثيس » وبعدها أصبحوا وجها لوجه مع المناصر التى تعيش فيا 
وراء النهر ومعظمها عناصر تركية »> وقد كتب الأحنف بن قيس الى عمر 


(۷) بارانسكى : « جغرافية الاتحاد السوفیتی ) ٤‏ ص ۲٥١‏ س ٠ ۲۲١‏ 


ا(۸) شكرى فيصل : « حركة الفتح الاسلامى فى القرن الأول “ “ 
ھی .1 # 


بس ۷ سے 


پخبره بفتح خراسانء فقال « لوددت آنی م أکن بعئتاليها جندا وأوددت 
آنه کان بيننا وبينها بحر فتنآل على ولم يا آمير المؤمنين فقال لأن آهلما 
سينفضون فيا ثلاث مرات فيجتاحون فى التالثة فكان أن يكون ذلك 
بآهلها آحب الى آن کون بالسلمین »“ ء ویقال بأنه لا بلغ عمر ہن 
الخطاب غلبه الأحنف بن قيس على امروتين“ وبلخ كنب الى الأحنف » 
« آما بعد فلا تجوزن النهر » واقتصر على ما دونه » وقد عرفتم بآی شىء 
دخلتم على خراسان « فداوموا على الذی دخلتم به خراسان يدم لکم 
النصر » واياكم آن تعیرو ا فتفضوا »۱ ؛ 


ولا بلغ الأحتف عبور خاقان الصغد نهر باخ + مددا لیزدجرد 
جمع جنده » وقال انکم لیل » وان عدوکم کثیر » فلا پهولنکم » « فکم 
من فئه قليلة غلبت فة كتيرة باذن الله والله مع الصابرين ٠١»‏ ارتحلوا 
من مكانكم هذا فاستاثرو! الى هذا الجبل » فاجعلوه فى ظهوركم» وأجعلوا 
الئهر بینکم وبين عدوکم ٤‏ وقاتلوهم من وجه واحد ففعلوا ء وآقبل الثرك 
حتى فزلوا بهم ء وكان من عادة الترك آن لا يخرجوا حتى يخرج ثلاثة من 
فرسانهم کلهم پضرب طبلة ئم یخرجون بعد خرو ج الثاد ث» فلما کان وجه 
الصبح خرج فارس من الثرك بطوقه وضرب بطلة » ثم وقف من العسكر 
موقفا يغه مثله فحمل عليه الأحنف فقتله » وخرج آخر من ألترك لفعل 
مثل صاحبه الأول فحمل عليه الأحف خقتله > نم خرج ثالث فحمل عليه 
الأحنف فقتله ثم انصرف الحعنف الى معسکره دون آن بعلم آحد بذلك ء 
فرج الأثراك بعد الثالث » فأنوا على فرسانهم مقتلين فتشاءم خاقان 
وتطیر وقال قد طال متنامنا » وقد أصیب هؤلاء القوم بمکان لم يصب بمثله 
قط ٤‏ ما لنا فى قال هؤلاء القوم من خير ء فانصرفوا بنا ء 


ا(٩)‏ الطلبرى ١‏ « تاريخ الرسل واللوك ) + ج € ٤‏ ص ۸٣ا‏ . 
)٠١(‏ مرو الروذ ومرو الشاهجان , 

+ تفسه‎ ١ الطبرى‎ )١١ 

)1١(‏ سور البثثرة آية )١‏ ء 
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وغی عمد عثمان بن عفان توجه الأحنف بن قيس الى طخارستان فتح 
الطالقان » صلحا » وسار الى بلخ » فصالحه آهلها ثم سار الى خوارزم» 
وعبر نهر جيحون فصالحه آهالى ما وراء النهر ١١‏ . 


ويورد البلاذرى روايات متعددةعن عبور العرب النهر فغيقشول 
ان عبد الله بن عامر عر النهر وآحرم لله شكرا » ويضيف قاثلا أن الحكم 
بن عمرو الغفارى هو آول من صلى وراء التهر“'“ > ويثول قی وضع 
آخر أن سعيد بن عثمان هو اول من قطع النهر بجندو(٥) ٤‏ قول أیضا 
بن یزید بن معاویه ولی سام بن زياد فصالحه أهل خوارزم على أربعمائة 
آلف ۾ وحملوها آله وقطح اأنهر ومعه امر آثه وکانت اول عريبة عبر تھا 
النهر ء» على الرغم مما ذكر حول هذا اموضوع فان عيور التهر حسما 
آشار اله البلاذری لا بعنى الفتح الحقيقى لهذه البلاد » انما بيدا مع 
جداية عهد الخايغة عد الك بن مروان الا أن ما تحصل من اقتحام خاقان 
الثرك للنهر انما هو لجايهة العرب مساعدة منه ليزدجرد » لکنه ام يظفر 
بشیءَ فعاد آدراجه من حیث اتی . 


ويهمنا الآ أن نلقى نظرة على آن المسلمين فيما بعد وخاصة على 
عصر الوليد بن عبد اللك بدءوا يعدون العدة لغُزو البلاد الشرقية خاصة 
الثغور التركية فيما وراء النهر ء 

وقبل أن ندخل فى حديث الفتح النظم على يد الفاتح قتيبة بن 
مسلم الباهلى هناك ملاحظات لابد آن نوردها وهی : 

اللاحطة الأولى » التداخل والتعثيد ء وسبيه آن هذه الفتوحات 
مرت فى آدوار مخثلفة » لم پكن هذا الختح الذى بدا الخطى الى غايته 


. الطيرى : نفسه‎ )١١(' 
ء‎ )١١ ص‎ ٠ البلائرى : « فتوح البلدان » ج ه‎ )۱۹( 
. )۱۷ ص‎ ٤ نفسه‎ )!١( 
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ئم لم یرجم عنما کما کان الحال فى فتح الشام أو فتج مصر مثلا وانما 
هى فتوح آدركتها الغتن الداخلية"“ ٠‏ 

والسبب الثانى أن هذه الغثوغات فى هذا الآنسياج كات كالموجة 
تکون لجتها فی نوضع حيث يکون عظم الماء » وٽكون ذيو یولها وآطرافها فی 
موضع آخر جعید ء فلم تترکز دائما فی مکان واد » ولکنها کانت تنساب 
فی آکثر من مکان ٩‏ ء 


والسبب الثالث يرجع الى هذا البخد البخيد آلذئى اقساق اليه 
المسلمون فما من شك أن خطوط ما بينهع وبين «رأكزعم التى أتطلفوا 
منھا أستطالت وامتدت ء 

والسنب الآخر كثرة الانتغاص والارلداد ء ولم تكن هذه الانفاضنات 
شرا على المسلمين داقما » ولكنها كانت خيرا لھم ھی بعش الاحایین ٠‏ 
وکأئوا بفيذؤن مثها. أن ينجترعوا على فتح ما كانطا صامحرا عليه أو على 
فتح ما لم پنقدموا فی فتحه ٩۳‏ » 
قد ظل الحاك على ذلك في هذ البلاد ؛ ما بين اشامن وارتداد 
الى آن قامت الدولة الأهوية بعذ الاضطرابات السيامسية الت مر بها 
العالم الاسلامى على عود عثمان بن عفان ء٠‏ وما بعده بحتقى آل الحكم 
الى معاوں بن آبی سفیان » الذی انتقل بخلافته الى دمشق موطدا العزم 
على بزنامج اصلاصی ذاخثی وڅارجی م 


وقد کان مجال الغثوحاث طوال عهد معاوية بن آبى ٠‏ سفيان موجها 
صوب البيزنطيين على جبهاث الشام وافريقيا والبخر المثوسط؛ واعنمدت 


(۱) شکری فیصل » ص ۱۹۸ .۰ 
!(۷¥) مقسسهة . 
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سياسه الأمويين فيما بعد معاوية الى ضرورة القضاء على الفتن الداخلية 
والحركات الدينية والسياسية فى البااد » وقد أنقضى زمانيزيد بنمعاوية 
ومروان بن الحكم فى هذه المشاكل » حتى نجح عبد اللك بن مروان 
۹/۸ غ في القضاء عليها نهائيا » ونظم أمور دولته ثم رسم سیاسنه 
لاستكمال الفتوحات الخارجية لثوطيد الاسلام فى مختلف الجات . 


فغى الوقت الذى ارثقى فيه الوليد عرس الخلافة كان الحجاج 
ابن یوسف آمیرا على العراق آنثذاك » وضمت اليه جميع ولايات الشرق» 
وکانت الثخور السشر ية معرضة داگما امچزة الأنر الت الطبيعسة ن آسیا 
خد هذه الغارات 4 وبذلك تصبح هذه البلدان الخاورة لیم ُ فولى قثيية 
أبن مسلم الباهلى ولاية خراسان » وطلب اليه فتح بلاد ما وراء النهر 
وفی هذا يقول بارتولد « آحرز العرب آهم انتصار اتهم فی اسیا 
الو سط آشناء ولاية نة ښن مسلم على خر اشا ٩۹‏ ۰ 


وكا الحجاج قد ولى يوسف بن المملب بن آنى صغرة ولاية 
خراسان سنة ۸٠‏ ه » فغزا غزواث كثيرة فى بلاذ ألترك » وفتح كثيرا من 
البلدان كما يغول البلاذر ی » وعلۍ الرغم من كل ما بذلة المسلمون 
من جهود لفتح بلاد ما وراء النهر الآ أن تقدمم كان بطي ء ولم تنوماة 
أقدام المسلمين فى هذه المنطقة الأ حينما ولى الحجاج قتيبة سنة 
۸٦‏ ه"“ ء فلما وصل الى مرو عاد اليها لأمن والاستقرار ء واستعد لفنح 


۲ بارتولد : « تاريخ الترك فى سيا الوسطى » » ص ۳۷ . 

7 06 ج ۲ ع صن‎ ٩ البلانری ( فتوج البلدان‎ )۲١( 
ابن الها و قاد ن غزؤ انس بن مله شر انه گان فسبجا خاصلا من‎ 
الرجال وكان عمله فى الفتوح » ونجاجه فيها عملا فريدا حاول المؤرخون أن‎ 
يتعرفوا أسبابه متها مسأندة الحجاج له » وتوحيده للقبائل العربية > وتقربه‎ 
: من العٌرب + اتظر‎ 
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بلاد ما وراء النهر » فلما سار اليها قتيبة سارع الأتراك من بخارى 
والصعد لانجاد اخوانهم " ء 


والعروف تاريخبا أن سكان حوض النهر ء وسكان الصغد ليسوا 
تركا فى الأصل فهم اير انيون يتكلمون لعْة ايرانية" وفى فنرة الفتوح 
هذه کان الأثراك قد وسعوا مملکتهم فی ائجاه العربعلى عهد ايعان 
قاغان الذى يدعوه الصينيون متشوى بد أن حرروها من السيطرة 
الصينية » وأستقر واحد منهم بوصفه طرخانا فى سمر قند عاصمة بلاد 
الصغد فيما وراء النهر على الضفة الجنوبية من الزرفشان « نهر الصغْد 
وتهر الصغانيان » وعلى الضغاف السفلى من هذا التهر تتقع بخارى 
حیث كانت احدى الاسر التركية الحاكمة تبسط سلطانها على رعية 
مختلطة فارسية وتركية<) . 


وترجع الأسباب المياشرة ۾ والتی دعت قثية بن مسلم للاتجاه 
شرقا صوب خوارزم بعد استيلائه على الأراضى الفارسية المى ما رواه 
البلاذرى فهو يطلق على منطغة ځوارزم اسم خارزم » وقد شارکه 
مخموعة كييرة من الؤّرخين المسلامين الرآى على أن ملك هذه البلاد 
یوسف اادعو جنغان » وقایغان" كان ضعيغا ء لذلك غلبه آخوه خر زاد 
حتى آن الك لم یکن له آمر ولا نمی فى البلا" » حتى آن الطبرى 

(۲۲) عند العزيز اللميلم : « نفوذ الأتراك فى الخلامة العباسية » » 


(23) Gibb (H.A.R). 


The Arab Conquest in Centeral Asia. p. |.‏ 
(۲۲) بروكلمان + « تاربخ الشعوب الاسلامبة ») ج ٤ ١‏ ص ١٤‏ 1١٣١ء‏ 
(۲۵) بی محمد احمد بن أعثم : « کناب الفتوح » ج ۷ ٤‏ ص ۲۲۵١‏ . 
وكان يطلق عليه فى المصادر الاسلامية قبعان »› قابعان » قانمان . 
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يذكر آن هذا الأخ كان يحتال ويستولى على ممتلكات أخيه امك وتعدى 
ذلك الى الخاع الشخصى كالجوارى والدواب » بل وصل به الحال الى 
القيام باغتصاب النساء والفتيات « فكان اذا بلغه أن لأحد منهم بنتا 
أو أختا أو امرآة جميلة أأرسل اليه فغْصبه وخد ما شاء وحيس ما شاء 
لا يمتنع عليه أحد ولا يمنعه اللك >" ء لذلك استاء الك من سلوك 
آخیه » ورآی آن يكثب الى قتيية يدعوه سرا ليسلم اليه البلاد ولم 
یطلع آحد من مرازبته ولا دهاقینه علی ما کنب حتی آنه بعث بمفانیحج 
البلاد المصنوعة من الذهب « يل يذل له ماثْة ألف رأس ومتاعا سماه 
أله فی کنابه على أن يدفع اله آخاه ویملکه فی بلاده ¢ » 


ولا ينفى المؤرخون المسلمون عن شثيبة أنه كان يستعد عزو هذه 
ايلاد والأطراف ء وهذا كان ضمن الخطة انى رتبها مع الحجاج بن 
يوسف الثقفی *+ فیؤکد دن أعثم والطرى على أن الوقت الذى وصل 
فبه رسول الاك قانعان کان نها الشتاء « فی وقت غد نها فبه قضدة 
للعو »" وقد اشثرط على قثية فى حالة انتصاره آن يسامه آخاه 
وجمیع آعداءه داخل بلاده لپنتقم منهم » وفی تظير ذلك « سیسلمه ماثه 
آلف رآس ومتاعا سماه له فی کتابه »(' ۰ 


عندكذ تجهز قثيبة لاستكمال الدور الذى بدآه فى بلاد اشرق ٠ء‏ 
واتخذ من هذه الظروف سببا مباشرا للتوجه بالحملة صوب منطقة 
خوارزم »> فاعلن على جنوده آنه بستعد لغعزو بلاد الصغد ء حتى 
لا تتسرب آتباء الحملة الى الخوارزميين ء وفعلا تأكد آهل اأيلاد أن 


(۲۷) الطبری : « تاریخ الرسل » < ۸ ٤‏ ص ۸۳ ؛ ابن الأثر : «الكامل» 
د ) ¢ حوادت سنة ٩۲۳‏ ھ ء 

(۲۸) ابن أعتم ٠‏ « کتاب الفتوح ) ٤‏ ص ت؟ . 

(۲۹) البلانری : « فتوح البلدان » ٤‏ ص ٥۱۸‏ ۰ 
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(۳۰) ابن آعم ٤‏ ص ۲۲١‏ , 
! (م ۲ التاربخ السباسي ) 
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تفتيبة خر ج الى الصحد فعلا حتی آن خر زاد إ«اقال لأهل مملكته ان 
قثيية يريد السفر وقد أمنتم من حربه ون يغزوكم فى هذه السنة )ا 


اوی فى أن پنشر الخبر بين المرازبه والدهاقين من أهل البلاد بفكرة 
خروج قتيبة الى الصعد ٠‏ 


وكان لهذه الخطة آئرها فى ابراز عثصر الفاجآة للعدو اذ ما ليث 
آهل خوارزم آن وجدوا قثبية وجيشه المسلم قد عبروا النهر » ووصلوا 
الى مدينه هزار E‏ ذلك فزع آهل اليلد زعا شسدیدا ي وأقيلوا 
على الك خابعان ليرى رآيه فى هولاء المسلمين ٠‏ 


وقفه آهل اليلاد من قتيية ء فبينما يرى الطبرى أن المسلمين عندما 
وصلوا الی آبواب خوارزم تال ملکهم لأهله « ما ترون قالو ری أن 
تقاتله »"' لكن اللك رفض تتاله بحجة آنه ليس له طاقة بحمرب 
قتيبة وجيش المسلمين » لا يعرغوه عنهم من ضروب الشجاعة والصبر 
على القتال وما آيلوه من انتصارات على الجيهة الشرقية وقال « قد 
عجز عنه من هو آتوى منا »* ء ورآى آن يبذل الال لقتيبة ء ويصرفه 
عن البااد فوافق آهل البلاد على رآى المللك ء لذلك اجتمع قتيبة بالك 
جنغان خوارزم شاه فتوجها الى مدينة الفيل « سمرشند )۴ ثم نزلا 

(۴۱) اہن اعثم : « کناب الفنوح ) ج ۲)۷ ص ۲۲٣‏ . 

(۳۲) الطيري » نفسه ٤‏ آنن الأیر ٤‏ د ] حوادث سنة ٩۲‏ هھ بء 

(۳۴) نفسه »> ابن الاثير : الكامل . 


)۲١(‏ مدائں خوارزم تلاث مدائن يحاط بها فارقبن ٠‏ ومدينة الفيل 
احصنها 0 
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عند هزارسمم التى يغصل بينها وبين مدينة خوارزم نهر بلخ ء وهناك 
تم الصاح بين الطرفين على أساس آن يدفع خوارزمشاه اقتية ( عترة 
آلاف راس وعین ومتاع » ٭ وطلاب خوارزمشاه فی نظیر ذلك من 
قثيبة أن يساعده على الاستيلاء على منطقة خام چردو وآن بملکه ایاها 
اضافة الى خوارزم > فوأفن فة » وبعث باخاه لى ملك خام ج ج 
وکان عدو! لخوارزم شاه » فثاتله» وقام عبد الرحمن بم مسلم بقتل 

امك »> والاستلاء ء على بلاده » وسیر عددا کیا من الأسرى معه الى 
شتيية » الذى قام بضرب آعناقهم » وسلم البلد الى خوارزم شاه ء كما 
آنه قام بقتل آخيه جرذاذ ليصفوا اللك للملك الأصلى"' . 


هذه رواية الطبرى فى هذا الموضوع » آما أبن آعم الكوفى > 
فتختلف روايثه عن روايئة الطبرى فى تفاصيل كثيرة منها أن قتببة عندما 
وصل الى حدود خوارزم واتجه آهل ال لاد نحو ملكهم ايطايوا منه 
مقاتلته » رفض آن یجبیهم بشیء بل حولهم الى آخیه جرزاد قائلا 
« الرآی ههنا لأخی جرذاذ فصوا اليه » فتوجه اسل ايلاد 
الى جرذاذ عندذ تیشن جرذاذ بان آخاه قابغان خوارزم شاه قد کاثب 
قتيبة » فهم بقذله »> لكنه خشى من انتقام آهل البلاد ء لذلك نادى تداء 
الحرب ؛ وخرجوا للاقاة فتبية ونزلوا عند موضوع يقال له « فنك »*“ 
ونزل ققيية قريبا منهم » ودارت معركة بين الطرفين » سلم خلااما 
قابعْان الى قتببة مدینتین من مدن خوارزم » بل انه انضم الى جيش 
المسلمين » كذلك حوصرجرذاذ فى المدينة الثالثة من مدن خوارزم 
وأضطر الى طلب الأمان وكتب الى شتيية « آنا آيها الأمير عبدك» 

. ابن الاثير  نفسه‎ ٠+ ه‎ ٩۳ تفسه حوادث سنة‎ ١: الطبرى‎ )۳١( 

(۳۷) ابن الاثم  :‏ الکامل » د ٤١ ٤‏ حوادث سنة ۳ه هھ ؛ 

۸) اہن اعثم : « کتاب الفتوح » ج ۷ ٤‏ ص ۲٣۲٣‏ . 

(۹) ثرية بينها وببن سمرثند نصف فمرسح . 


س ٣+‏ س 


فاصطنعنى واستبقنى » فنعم العبد آنا لك )7“ فبعث اليه شنيبة 
رسولا من قبله پبلغه بآن اذا رضی آخاه قابعان بتآمینه فسينفذ ذلك 
ورا ء لذلك أرسل جرذاذ الى آخيه بطلاب منه الأمان قائلا « أيها 
الأمير انه ليس فى عسكرك أحد يطمع أن يعيش خمسين سنة ء قد 
علمت أن مصيرى الى الوت ء وليس مثلى فى ذلك لأخيه » وانما أحببث 
أن أكون لك لا لغبرك » والقتل حب الى من الطلب الى آخى » فان مت 
و فتلت » فانه قد مات من کان آنیل منی وآشد منی ملكا وتجبرا 
والسلام ا“ , 


ورغم توسل چرذاذ الى قتيية والى أخبه الآ آنهما لم تستجيبا له » 
بل واصلا قئالهما ضده »ء وما ھی الا ساعة واحدة حتى انهزموا » وسيق 
جرذاذ مسرا الى معسکكر قتيبة وخوارزم شاه حیٿث م I:‏ ۾ لکن 
املك لم يرضى بذلك فقط » بل طلب من قتيبة أن يقتل جميع معاونى 
أخاه »> لذلك سلمهم قتيبة الى الك ليرى خيهم ما يشاء » فضرب الك 
التى التزم بها لقتيية »> فبعث قتيبة بخمس الأموال الى الحجاج بن 
يوسف ووزع الباقى على جنود المسلمين““ . 


اما عن مصار الك الخوارزمی » فقد عبنه فئییة على بااده ال 
آن آهل اليلاد وفْضوا هذا التعبين › واثهموا ملكهم بالضعف دفوو 
على ااك فشتلوه CT)‏ فقام ية دتعیان ' خاد عبد الله بن مسام على 
منطقة خوارزم ء 


. ۲۴۷ ابن أعثم : نفسسه »> ص‎ ))١( 
ففسه ؛‎ ))١( 


البلاترى : نفسه ؛ ص ۱۸ه0 »4 


(۴) البلاذرى : نفسه . 


سإ 


ورغم أن هذه المخاطق لم تسنتقر بها القتوحات الأ فيما يعد الا 
أن قنببة قد استعان بآهل الاد فى استكمال فثوحاته يلاد المشرف فقد 
عبر الیهم سنه ٩٤‏ ھ « وفرض على آهل خوارزم عشرين آلف مقاتل 
فساروا معه ووچههم الى الشاش 0“ ؛ 


وبهذا نرى آن نتبية كان هو القائد واليطل السياسى الذى نجح 
خی أن بنشر الاسلام فی هذه البقاع الثركة ٤‏ لتد من آبامه امالك 
الاسلامية هناك » « فقد نجح آن توجه پخاری وسمرقند ء وخوارزم 
لتكون مراكز للثقافة العربية » ومنابت لغرس الاسلام فی آساا 
الوسطی › کما کانت مرو ونیسابور فی خراسان “٩۲‏ . 


ولكن للاسف فقد تضاعل الجد الذى حفثه فقتيبة بعد مقتله على 
ید رجال سلیمان ہن عبد اللك من ٩٩ ٩٩‏ ه » فلم يرزق الأمويون 
بخليفة كالوليد » ولا بحاكم اعراق كالحجاج ء ولا بقائد كالمملب وشتببةت 
وشعل سليمان عن ذلك كله بحصار القسطنطنية الذى آرثه واستنفذ 
قواه مكما شل عنه بالانتقام من قواد آخيه الوليد الفلاثه الذين 
ارتضوا بيعة عبد العزيز بن الوليد من دون سليمان"“ ويذكر جب « آن 
موث شتيية لم يكن توقفا للغتوحات العربية فى آسيا الوسطى مدى 
ربع شرن » لکن کان بدء انحسار وتراجع » وقد آهملت خوارزم ES‏ 
عسكرية طوال العصر الأموى واتخذت معسكر 7“ ء 


ومن آيرز الولاة المسلمين الذين تولوا هذه الأراضى التركية کان 
سعید بن حذيفة » وقد عينه مسلمة بن عبد الك على خرأسان وقام بزو 
الأرامى الاركة » والفضاء علی حرکاث التمرد بها ۽ وهناك يفا دسسعدد 


. هھ‎ ٩٤ حوادت سنة‎ ٠ ابن الأثي : تفسه‎ ))٤( 
. ۲۷٥١ حنی « تاریخ العرب ) ) ص‎ ))٥( 


. ۲۱۸ ص‎ ٤ ) شکری فيصل : « حرکة الفتح الاسلامی‎ ))۷ 
(47) Gibb, op. cit., p. B4. 


٢‏ س 


ابن عمرو الحرشى الذى عينه عمر بن هبيرة على هذه الأراضى خلفا 
لحذيغة ثم خلفه مسلم بن سعيد بن أسلم بن زرعة الكلابى » وأسد ين 
عبد الله القسرى 0 ٠‏ 


أعقب أسد بن عبد الله القسرى على خراسان » والذى آثاب عنه فى 
حکم خوارزم آبا حفص بن على خثنه ء 

وقد کان اختبار تصر على خراسان اخثارا موفقا من قل الخليغة 
هشام ين عبد ال لك ء لأنه لم تكن أنصر عصبية قبلية فى خراسان وكان 
يستطيع أن يتصرف بحياد ونزاهة وهما آمران يحتاجهما هذا الاقليم 
آشسد الاحت اج ذلك قم بهجمات کارة على رض التشرك وغزاهم 
ودب الخارجين ٠»‏ وخضعت هده الناطق له طوال ولايثه ٠‏ 


ولا آدل على دوره من قمعه عركة الحارث بن سريج فقد كان من 
وخرج على الحكم لأموى سنئة ۱١١‏ ه » وقد انضم بعد ذلك الى ألدعوة 
العباسية ولبس السواد شعارهم ء٠‏ حتى انتهى الأمر قزل“ . 
هناك والهدوء الذی تمتعت به ترک‌سثان فی عهده القصیر ٤‏ لم یکن کله 
هدوء الرضى والاطمئنان بدليل آن الأتراك القهورين سرعان ما ثجاوب 
بعضهم مع الصيحة العباسية وثورة أبى مسلم » وپيدو آن آعدادا منهم 
شد أنضوت فى بسر وسرعة تحث راية العباسيين السوداء التى روا يها 


4) انظر تفاصيل ذلك ابن الائر : « الكامل » د ) حوادث سنة ٠,۲‏ 
الى ۲۷۰ ھ ء 

. ۲۲١ تاريخ خلافة بنى أمية » > ص‎ « ٠ نببه عاقل‎ )٩( 

٠. ۷)١ الطبر ی + ج ۷ 4 ص‎ )۵٥۰( 


٣‏ س 


بعثا لراية الحادت بن سريج > وتحقيقا لحلمه » وقد قاتلوا فى ايران كما 
قاتلوا ثحت شيادة شتيبة الباهلى فى العراق(* . 


وقد کانٿٹ خوارزم من ألناطق التى وصل اليها الدعاة والنتباء 
ومعظلم من وصل اليها من العرب* ء لذلك كان على نصر آن يتقف امام 
هذا الحهد العیاسی الکر ؛ فبقی على ولاه للامويين ينما استطاع 
العناصر الثركية فيما وراء النهر ومن خوارزم بالذات وقد حاربتبجانبه 
تحت الراية السوداء"“ ء وييدو أن هذه الماركة التركية الآولى 
الناجحة تركت فى الخيال الشخى التركى أصداء عميقة من الفخر ظهرت 
فيما بعد فى كئير من الأغانى الشعرية الشعبية ٠‏ 


وقد ظلت خوارزم فى العصر العباسى الأول ضمن نطاق الحمدود 
الاسلامية ولكنها مثل غيرهاً من الثعْور الثركية ظمرت بها حركات وثورات 
مثل ثورة آستاذ سیز سنة ٠٥١‏ ھ والذى شملت ثورته جميع خراسان 
وهراة وبلاد الترك ثم سحثت الثورة بعد عام واحد » ثم ظهرت ثورة 
المقنع آو المشثغية سنة ٠۵٥۹‏ هھ ٠١۳‏ ه وقد قامت بعد وفاة المنصور 
سقة وأحدة واستمرت فی عهد اينه الهدی ١7‏ ؛ 

على أن أخطر ما ثعرضت .له اأحدود العياسية س الثركة هو ذلك 
الحلف التركى ‏ الخراسانى الذى ظهر فى ثورة رافع بن الليب حذيد 
تصر بن سار فی خراسان » فد استعلاع رافح سفۀ ۱۹۳ ھ ان دتميل 
آهل الشاس وفرغائة وآهل خجنده وآثيروسنه وال غانيان وبخارى 
وخوارزم وخثل وغپرها من کور ءالخ وحاخارستان والصعد وما وراء النزر 


ا(۱٥)‏ اکر مصطفی : « دولة ئى العباس » > ١‏ + ص ؟١١‏ . 
(0) تفسه ٤‏ ص ۱۲۲ . 

. ۷۸ ترجہة السادائی +› ص‎ ١ ) فامبری ۰ « تاریخ بخاری‎ )٥۳( 
. ا٤1 س‎ ٤٦٣ الحلبری ٤ھ ۷ ¢ ص‎ )۵٤( 
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والترك والخرلخى ثغزغز وجئود التبت وغيرهم » واسستنصرهم على 
قتال الساطان وقثال المسلمين وسار الى سمرقند وتحعصن بيا( ۰ حیث 
حاصره هرثمة ين اعين معد أن خرق الأسور الأول المدينة ٍ ولا شك 
أن هذا الحلف انما قام على آساس الكره المشترك للشلط العبأاسى ء 
وتعتير ثورة جتا عة جيني وقد نجج رث" بن آعين فى مزير رافح 
خی واقعه فتح بعد ها بلدة بخاری ء وسدو أن الآمون الذى كان رافق 
باه أراد نهدثة آبيه والثورة » اذ كتب الى أيناء سد بن سامان وكانوا 
فيما ييدو من آكبر بيوث ما وراء النهر ء فأمرهم بمعوئة هرثمة على 
رافع ء ولكن هؤلاء الأبناء فضلوا المسعى السلمى فحملوا رافعا على عقد 
صلح مع هرثمة آیدوه بمصاهرة بینهما"“ ۰ 


وقد ظل السامانيون يتولون الثغر اأشرقى فى بلاد ما وراء النهر 
تيابة عن الطاهربين أصحاب الحق الشرعى فى حكم هذه الن اط الى 
آن انقرضت الدولة اأطاهرية على آيدى الصغاریین سنة ۲۵۹ هھ ء فآصدر 
الخليفة المعتمد أمرا بتعيين نصر بن أحمد السامانى آميرا على ما وراء 
النهر سنة ۲٠۱‏ در ء 


وقد وضح دور خوارزم فی هذه الآونة اذ خرجت حملات كثرة 
من منطقنهم اتير على بخارى ء فيحدثنا النرشخى عن غزوة الخوارزميين 
رمیح التائى سنة ء٠٠ A۷4‏ م > ویذکر آن الخوارزمیین آنزلوا فى 
هذه الغزوة الخراب والدمار ببخارى » على أن قاد الخوارزميين سرعان 
ما اضطر الى الغرار والانسحاب » ومع ذلك ظل الاضطراب والفوضفى 
على ما كانت علیه بخآری من قل“ ؛ 


ق 


> ١س‎ ۴١ ص‎ ٤ ۲ الیعقوىی : « اریخ الیعقوبی ) ج‎ )٥٥( 
ص ۴۸۳ ؛‎ ٤ ۸ ج‎ ٤ ) الطبری : « تاریخ الرسل‎ 

. ٠١١ الارشخی ۰ « تاربخ بخاری » + ص‎ )٥١( 

(۷ه) ابن الائر ٠‏ « الكامل فى التارنخ » ج ٦‏ ء حوادث سنة ١١ه.‏ 
)٥۸(|‏ النرشخی :۰ « تاریخ بخاری » ٠‏ ص ۷٤‏ . 


۵ س 


وفى أثناء الحرب التى نشبت بین حسین بن طاهر الخوارزمی 
وبين آهالی بخارى استطاع أن يستولى على المدينة بعد قتال دام 
خمسة آیام وغدر باهل بخاری ونوب مدینتهم » ثم آخذ الخوارزميون 
يسرقون الأموال وما تقع عليه يديهم » ويسطون على النارل ويرتكبون 
جرائم کثيرة ۽ فقام آهل بخارى بثورة عنيفة ضد هؤلاء الخُزاة ء وقامت 
الحرب بين الفريقبين التى تل فبها عدد كير من الجانبين » وأحرقت 
اأديئة وأشعلت فيها النيران"“ ٠‏ و آبدى أهل بخارى من القوة وا ثابرة 
والعزم على القتال دفاعا عن مدينتهم ما جعل قائد جيش الخوارزميين 
يضطر الى اعلان وقف القتال واصدار بيان بالأمان » وعندگذ تفرق أهل 
بخاری ذين كانو! على أتم الاستعداد القتال وعاد بعضهم الى القرى<“. 


ولم تكن هذه الا خدعة حربية لجا اليها حسين بن طاهر الخوارزمى 
ازاء تصمیم آهل بخځاری على الدفاع عن أنفسهم ٤‏ فنس بعهده واعمل 
فيهم السيف وفثل كثيرا منهم فذار الناس فى بخارى مرة أخرى > 
وواصلوا الحرب طوال النهار وحاصروا بيته ليلا لالقاء القبض عايه ء 
فآغلق عليه بابه بعد آن هزموه شر هزيمة ء 


وكان قاد الخوارزمية » قد استولى على آموال بخارى » وأخشذ 
خزاگن النقود وجعلها فى ميته » وعندما علم شدة الحصار المضروب من 
حوله هرب ليلا هو وحاسينه وترك الأموال ء ولا علم الشعب بذلك 
هجم على البيت واستولى على تلك الأموال » وبهذا استطاع أهل بخارى 
آن يتخلصوا من هذا الثائر الذى قآد الخوارزميين للاستيلاء على بخارى 
ونهب خپرائها ۾ 


والثابت ناریخیا آنه عندما ثوفی آحمد بن آسد اسثخلف اينه نصرا 


(0۹) تفسه ¢ ص ۷0 . 
(.) ففسسه 4 


س ١‏ س 


على آعماله بسمرقند وما وراءها فبقى عملا عليها الى آخر الدولة 
الطآهرىة) . 


وقد تولی اسماعیل بن احمد السامانی بخاری من قبل آخيه نصر 
ابن آحمد وبعدها کاتب رافع بن هرثمة والی خراسان على آن يولیه 
خوارزم وأعمالها فولاه اباها ء 


وقد ظلت خو ارزم فی ید اسماعیل بن آحمد » وآسرته من بعده الى 
عهد نوح بن منصور الذی قام فى عهده شهاب الدولة هرون بن سليمان 
أيلك المعروف ببغراخان الترکی صاحب کاشغر وبلاساغون ‏ بالاستيلاء 
على مدينة بخأرى التابعة للسامانيين ولكنه عندما نزل هذه المدينة › فاننتل 
عنها نحو باد الترك بعد آن تمكن أهل اأدينة من بفية جيشه ففنكوا به 
وغنموا آموالهم" + آما بعراخان فلم بلبث أن توفی بعد انسحابه ۰ 
وعادث بخارى الى الأمير نوح بن منصور + 

آما مدينة خوارزم فقد کان علبها آبو عبد الله خوارزمشاه الذى 
تعرض للفثل على يد رجال الدولة السامائية ء وأصبحت خوارزم بعد 
ذلك تابعة لوالى الجرجانية مأمون بن محمد°0 » 


وقد ظلت منطقة خوارزم خلال هذه الفثرة تعانى نفس الاضطراباث 
الى كانث تعائيها ية الولايات فى نهابة العصر السامانى ء نسبة تغلب 
الغزنويين علبهم » وكذلك قيام ماوكهم الأواخر بالمحاولات اليائة لوقف 
التفوق الغزنوى »> واستعائتهم بالأمراء الثارون* ء 


ويتضح لنا الآن أن خوارزم كانت تحت حکم مآمون بن محمد وهی 


(11) این الائبر ٠‏ « الکامل » = ٦‏ + ص ١‏ حواأدت إ٣‏ هھ . 
)١(‏ نقسسه » 
(1۷) نفسه ج ۷ ٤‏ ص ۱٦۰‏ ہ ٤ ۱٣۱‏ حوادث سنة ۳۸۲ ھ . 
(٤)‏ نفسه ٤‏ حوادث سنة ۸٥‏ ھ . 
)٥(‏ تسه ٤‏ حوادث سنة ۲٣۸۹‏ هھ . 

J. J. Saunders «The history of the Mongol Conqusest» ». 33. 
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ولاية مستقلة ء وظلت تحت حكمه حتى وفاته سنة ۳۸۷ ھ / ٩۹۷‏ م ٤‏ 
وبعدها بایع أصحابه ابنه على حاکما عل ی‌بلدهم » وظل يحكم هذه 
البلاد حتی وفاته فخلفه أخوه أو العجاس مأمون بن مأمون ء وكکائت 
تربطه بالسلطان محمود العُزتوى عااقة مودة وحب 0 ء 


غير آن السلطان محمود بن سبكتكين اعتزم ضم خوارزم الى 
حوزته فأرسل الى آميرها يطلب مئه الاأعتثراف بسيادة الدولة الغزنوية 
على بلاده » وذلك باثامة الخطبة له » وارسال مبالغ معينه من المال 
الى حكومة غزنة الى غير ذلك من مظاهر الولاء والطاعة" ء فجمعم 
مأمون آعيان وخوارزم » واسنشارهم فى الأمر ء فأظهروا نفورا من ذلك 
وعدم استجابة » وقالوا نحن أثباعك وأعوائك » وآسلم لك الك عن 
الاشتراك ء فآما اذا وضعت خدك الطاعة وضعنا السيوف على العواتق 
خلعا لك وجهادا فيك“ ء فعاد الرسول الى السلطان محمود وأخدره 
بموقف آهل خوارزم المنامض للانضواء ثحت لواء الدولة الغزنوبة ء 


وکان لأمیر خوارزم جیش وی پرأسه كبير الحجاب البتكين 
البخارى » فلما علم الجند بئو ابا محمود الغزنوى نحو بالادهم ۰ ومین 
آمیرهم الى طاعته صاحوا يان ليس لحمود سلطان علينا » وثحركوا 
بخيولهم > وثخلصوا من الأمير وأنصاره وأشعلوا النار فى قصر الامارة 
ىة ۷ء٤‏ ھ / e — ۱١۱۹‏ م ونادوا ياين آخيه محمد بن على بن 
مآمون آمیرا على خوارزم » وسیحلر آلبتکین علی آمور خوارزم »› وقد 
نحی هذا الأمير جائبا » فانه لم يكن يعرف من آمور الدنيا شيا ء فکان 
البنكين وآعوانه يعملبون باسمه ما يريدون من القثل وسلب الأموال ء 


. ہ٥۱ ص‎ ٤) ١ = ) العتبى : « تاريح الیمیئی‎ (UY: 


Saunders «op - cit». 
. ۷١ ص‎ >» ٥ > » ابن خلدون : « العبر‎ )۷( 


۸) المتبی : « تاریخ الیہرئی » ج ٤ ١‏ ص ۲٥١‏ س ٤ه‏ . 


(A -—‏ ج 


وذهب البيوت » ويشيعون الضغائن بينه بين الناس وظلوا پتحكمون فى. 
آمر خوارزم أربعة آشهر سامو ا هلها خالا نسو ء۶ العذاب“ # 


استاء السلطان محمود الغزذوى من موقف جند خرارزم المناهض 
تعب البلاد له »> فسار لی خوارزم عی راس چیش کہ ٭ واف تیل 
مع جندها فی معرکه هزمهم يها . و#كل بشتله حليفة أ ی العساس > 
وقیض على مثری الاضطرابات » وآمر بهم فسيقوا الى نالاد اه 2 
وضم السلطان خوارزم الى دولته » وخا آميرها الصعير ٠ء‏ واستناب بها 
حاچبه آبا سعيد الثوفتاش ء فضبط آمورها ء وآعاد الآمن الى نصابه فى 
هذه البلاد الناشة القابعة على حدود الدولة الغزنوية ولتقبه الساطان 
محمود خوارزمشاه واستطاع هذا الوالى الكفء حماية خوارزم من 
أغارات الترك ؛ وشيض على جمیع آغراد لأسرة الأمونة' ؛ 


على آن آمر خورزم ام يصف للدولة الغزنوية » بعد هذا الائتصار 
الراشم الذى آحرزه السلطان محمود على ثوارها » فقد جمع احد 
أنصار الأسرة الآمونية جيشا كبيرا » وانقض فجاة على خوارزم » 
واسثولى عليها ودارت حرب طاحنة بين جند الدولة الغزنوية > وبين 
آنصار الأسرة الاآمونية ائثهت بسحق آتصار العهد السابق > وتمزيقهم 
شر ممزق ء بعدها عادت هذه البلاد الى الهدوء والسكينة > وأمن ال 
فی ظل الحكم الغزتوی » وانتهت الى الأبد حكم آل مأمون لخوارزم ٠‏ 


ظل التونتاش یحکم خوارزم بحزم حتی وفاته سنه ٤۲۳‏ هھ فعهد 
السلطان مسعود الى أبنه هرون بن التونتاش يحكم خوارزم غر أن 
هرون خالف آباه فى ولاجه للدولة الغزنوية »> فقد اتخذ سياسة مناهضة 

(۹) العتيى : تفسه ص ۲١|‏ س ٥ه‏ .ء 

|(.۷) ابن الاثیر : نفسه ٤‏ حرادث سنه ۷.) هھ . 

(۷1) عصام عبد الرۇوف : « الدولة الاسلامية » »¢ ص ٠. ١١١‏ 

(۲) تفسه ¢ ص ۱٠١۲‏ . 


4 


تكرار للسلطان مسعود ؛ وأعلن السلاجقة حربهم ضد الدولة الغزنوية > 
بل عد العدة للمسير ألى خراسان ١‏ وافتزاعها لنفسه ء لكنه قثل سذة 
که / 1Y‏ م فخلفه ابنه أسهاعيل الذى أعلن الاستقلال عن الدولة 
الغرزئوية"“ ء فعهد السلطان بولاية خوارزم الى شاه ملك س أمير 
جند - وطلب منه آن ينكل باسماعبل بن التونتاش وائصاره > ويعيد 
البلاد الى الطاعة والولاء لعزنة ء 


سار شاه ملك الى خوارزم ء وطلب من اسماعیل وانصاره أخلا‌ها ء 
ولکن اسماعیل آرسل الیه یول انه لا یتخلی عن خوارزم الا بالسیف 
فكان لايد من الحرب بين الفريثين » وفعلا أششك شاه ملك مم اسماعیلٰ 
فی حرب انتصر علیه فیها » واستعاد الحكم الغزنوى على هذه البلاد 
وولی حکمها من قبل السلطان مسعود< . 


السلاجقة والخوارزميون 


السلاجقة مجموعة من القبائل التركية التى عرفت باسم العغز » 
وكانت تسكن الهضاب الغربية من بحيرة خوارزم « بحر آرال » فثئزل 
بالقرب من الشواطىء الشرقية أبدر قزوين وفى الهمضاب الحيطة بنهرى 
سيخون وجيحون » وتد أطلق على هذه القبائل التركية اسم السلاجقة 
نسبة الى زعيمها سلجوق بن دفاق" ٠‏ 


وقد بدت هجرة هؤلاء الأتراك الغز تحت زعامة سلجوق من 
بها متعاونين مع الدولة السامائية يجاهدون من وراءهم من الثرك الكفار + 
ويساعدون السامائيين فى حروبهم مع خانات الترك وفى نزاعهم مع 
العزنوبين ء 
(۷۳) ابن الائیر ٠‏ « الکامل ) ٤ء‏ حوادث 2۲٩‏ هھ . 
(€ ¥) ققسةك هه 
(Yo)‏ عبد النعيم حسانين : « سلاحقة ابران والعراق ) ٤‏ ص 1۷ ۰ 


ہہ ٭+ کا 


والواقع نهم دخلوا الاسلام على اذهب السنى » وتحمسوا 
للاسلام تحمسا شدیدا حتی آصبح لهم شآن عظیم فیما بعد + 


ولعل جهود سلجوق مع السامانيين أثاحت له فرصة السيطرة 
الاشكة› . 


ظل أمر السلاجقة فى صعود فى بلاد ما وراء النهر » وكانت منازليم 
فی الشتاء فی نور بخاری وفی الصيف فى صغد سمرقند + لكنهم بعد 
وفاة زعيمهم سلجوق اتجهوا الى خرأسان بعد أنثيض مجمود الغزنوى 
على زعیمهم آرسلان السلجوقى ٩"‏ » 


لم تتوقف أملماع السلاجتة عند هذا الحد » بل آغار على اقليم 
خواسان ؛ وعتدما اشتکی منهم آهل نسا » وباورد عینهم ببلاد هم سنه 
4\۸ ھ/ ۲۷ م حاربمم السلطان محمود الغزنوى وفرشهم فی بلاده 


۰ (A a ive س‎ 


وعندما لحقت الهزائم بالسلاجقة آذن لهم هرون بن التونتاش والى 
خوارزم بالاشامة فی اقلیم خوارزم شتاء » وأمر السلطان مسعود بن 
محمود الذى ولى بعد وفاة أبيه سئة ٤٠١١‏ ه شاه ملك والى جئد بمهأجمة 
خوارزم والتخلص من السلاجقة » فباغت شاه ملك السلاجقة على حين 
غفلة » وشثت شملهم فهجروا خوارزم وتفرقوا فى بقية البلدان 
الاسلام ة0 + 


(۷) فامبری ۰ « ثاریځ بخاری » ) ص ۱۲۷ س ۱۲۹ + 
)۷( البندارى : « ترب دولة آل سلجوق » ٤‏ ص ه » 
(۷۸) ابن الاثر ١‏ حوادث سنة .)) ه. 


> ۱١۸ ص‎ ٤ عصام عبد الرۋوف : نفسه‎ )٩4( 
Saunders «op - cit» p. 39. 


س إ۳ س 


السلجوقى الاأنهخافهم لما يعرفه من أطماعيم . 


وقد حدث صدام مين السااجةة ووالى نيسابور فاعده الغزنويين 
ةى خراسان فدهلوا معه فى حروب اضطر فيها الى الاستعانة بقوات 
السلطان مسعود الذى تولى بعد أيه محمود » غير آن السلإاجقة حققوا 
نصرا کبیرا علی قوات نیسابور ثم على مسعود نفسه بعد ذلك > 


وأضطروه الى عفد الصلح یم 1 + 


بعد هذا الائتصار » اتخذ السلاجقة من فترة اليدئة وفتا لالنقاط 
الأنفاس وليكسبوا شيا من البلاد بعترف السلطان بحقيم فی ولامنها › 
ولکن بعد آن منم السلطان مسعود » واعطاهم ب يعض الولابات مثل 
سا وفراوة وغيرها نقض الصلح معهم + وآمر والی خراسان پمحاربتهم 
الا آنهم انتصروا عليه نة ٤۲۹‏ ه ودخل طغرل بك مدينة نيسابور 
معلنا قيام دولة السلاجقة^ ؛ 


لم يستسام السلطان مسعود لهذا النجاح السلجوقی ل شرر 
شن الحرب عليهم » لكنه هزم على يد طعرل فى موقعة داندائغان سنة 
۳١‏ ه ء ويهذه العركة انفتح الطريق آمام السلاجقة لېۋكدوا أنثصار انهم 


استيلاء طفرلبك على خوارزم 
لقد رآينا انتصار شاه ملك على اسماعيل بن التونتاش > رتوت 


اسماعيل بن التونتاش متوجها الى طغرلبك وداود السلجوتيين ال 
اليما وطلب منها المعونة » فتوجه داود معه الى خوارزم » وهناك 


(۸1) الراوندى : « راحة الصدور » ) ص ۷٥ا‏ . 


التقی بغوات د ه ملك » وحدث صدام مسلح بين الطرمين انتهى يانتصار 
طغرابك وانهزام شاه ملك » هرب الی هستان وطیس فوصل البه آرتاش 
خو ابراهیم بنال وان عم طغرابك « فاسر د وآخذ ما معه وسلمه الى 
داود »* وبذلك دخلت خوارزم فی طاعة السااجتة وفى المده من سنه 
۳٤‏ الى >4٦‏ هھ استطاع طغرلىك آن ضع يده على کل الأجزاء العريية ء 
فاستولی على فزوين و آبهر وزنجان وهمذان ٤‏ واغليم آذربیجان فغضع له 
ذلك آمراء الديام » كما أرسل طائغة من الجند لفتح کرمان الٹی قاومت 
کثیرا حتی توچه بنفسه ٤‏ وفی سنة ٤٤١‏ توجه لفتح أصفهان وجئوب 

ایران » فاستولى عليها وعلى اقلیم فارس » ويذلك أسقط الدولة الدويهسة 
غى هذه المنطةة۳٨‏ , 


وقد اتجه فريق من السلاجقة نحو الثغر الرومى » وبدأوا يصبغون 
حركتهم بصبعة الجهاد الدينى لقتال الروم على يد ابراهيم ابال ء 
ومنذ ذلك التاريخ اصطدم السلاجقة بالروم وتولوا أمر الأغر 
الرومى“ + وعرفوا باسم سلاجثة الروم ء وقد كتب للدولة اأسلجوقية 
أن ثرثت الأرض ومن عليها ء فكانت الظروف الثى ثمر بها الخفلافة 
العباسية فى نماية العصر البويمى"* وبذلك نجح طنرلبك فى دخول 
بعداد عام ۷ 0 ۾ 


وقد توالی على حكم دولة السااحثة السلطان طعرلبك ثم ابن آخبه 
آلب آرسلان وان آخیه ملکشاه والذی اتسعت فی عی ده ممثلکات 


(۸۲) ابن الاتر ٠‏ « الكامل » ٤‏ حوادث سنه ]٤‏ هھ ء 

(۸۴) أحمد الشربف : « ناريخ العالم الاسلامى » + ص ۵٦١‏ . 

(۸1) این الائر : ج ۸ حوادث سنة ])١‏ ھ س ٥.‏ هھ . 

)۸٠(‏ لزيد من التفاصيل عن أحوال الخلاف ةالعياسية فى هذه الاونة 
انتلر حسن محمود ٠‏ ابراهيم اأحمد الشربف « تاريخ العالم الاسلامى » وكذلك 
جمبع كتب ناريح الخلافة العباسبة . 

(۸) ابن الاثر : نقسه > حوادث سنة ۷؟) هھ . 


ہے س 


السلاجقة فثتكونت منها خمس ممالك فى العالم الاسلامى سلاجقة ايران 
وفارس » وسلاجقة كرمان » وسلاجقة العراق » وسلاجقة الروم ولاجغة 
الشام ۰ 


وقد أعتب هذه المرحلة القوية من تاريخ الدولة السلجوقية بداية 
عصر التفكك الذى بدا من عصر بركياروق حيث كان الصراع على السلطنة 
السلجوقية بين آبناء السلطان > وبين وزراثه ء وبين عمهم السلطان 
تاج دولة تتش الذى كان واليا على دمشق وما جاورها من بلاد اشام 
من قبل أخيه الأسلطان ملكشاء* ء 


وكان آخدلر ما واجه بركياروق الصراع الذى أحتدم بينه ؛ وبين 
آخويه محمد وسنجر ء واستمرت العارك بينهم نحو خمس سنوات من 
عام ۹Y‏ ھ/ ۷ هھ تداولوا فيها النصر والهزيمة » والخلافة فى كل ذلك 
لا تتحرك شىء الا آن شتجيب لهذا آو لذاك › فھی لا ترد طلب من بدا 
غال ]۸۸ * 


وبهمنا الآن آمر السلطان سنجر وهو أآحد حکام سلاحثة خراسان 
وعد من السلاطن العظام ¢ الذين أعثرف لهم جمیع حکام السلاحفثة 
بالزعامة والسلطنة40 ء 


وکان سنجر والیا على خراسان » وما وراء النهر فی عهد کل من 


(۸۷) الینداری : « تاربح مخنصر آل سلجوق ۰ ص ۸۵ ۰ ابن 
القلانسی : ص ۱۳٣‏ ۲۸ . 
(۸۸) عبد النميم حسنين : السلاجقة . 
Saunders «op - cit» p. 40.‏ 
(۸۹) ابن الاثیر ٠‏ « الكامل ) دج ۸ ٤‏ حوادثش سنة .1] هھ ء 
( م ۳ التاريخ السياسى ) 


س ۳£ 


آخویه برکیاروق ومحمد » وکان یسمی ملك المشرق » وقد ظل سنجر فی 
المشرق بعد تولية عرش السلطنة ء فأطلق على السلاجقهة اأذين يمثلهم 
اسم « سلاحقة خراسان » تمي زا لهم عن مسلاجقة العراق ء وقد 
استطاع سنجر ثبل تولية عرش السلطنة أن بوطد نفوذه » وآن يقوم 
بفثوحات بسطث نفوذه على جهاث آخری من ترمد وطخارستان فی عام 
۱ ھ ء وضمها الى ملکكه واستطاع آن يبسط نفوذه على ما وراء النهر 
سنة ٤۹٥‏ هأ الى غير ذلك من الناطق ء 


(۰) تفسه ٤‏ حوادث من سنة )٩.‏ س٥‏ ھ . 


الفص تل التال 
تأسيس ؟ادولة الذوارزمية 


كان بداية ظهور الدولة الخوارزمية مرتبطا آشد الارتباط بدولة 
الدلاجقة الحاكمة فى هذه الفترة والتى بسطت سلطانها على اقليم 
خوارزم كما ذكرنا منذ عمد طفرليك السلجوقى ٠‏ فظلت تابعة لسلطان 


ورثته من دعده 4 


ویر ثأسرس هذه الدولة الى مۇىسسىھا آنو شتکین ٩“‏ ه وکان فی 
آول مره عدا اشتر اه هد آمراء السلاجقة ادعو دلاك 
من رجل من غرشستان"' فسمی « انوشتكين غرشجة »° ۰ 


عمل أنوشنكن فی وخليفة |الطشت وا © أو الساقى وهی احدی 


)١(‏ يرجع نسب ائوشتكين الى بلكتين أحد مماليك السلطان ألب 
أرسلان بن جغرى بك الذى كان له ولاية ملك خوارزم من جهة السلاطين 

انخلر ابن واصل : « مفرح الكروب C‏ + ج{ ٤‏ ص ٥‏ . 

(۲) غرشتان » بلاد الغور على لسان أهل خراسان وهى ولاية بين 
غزنة وكابل وهراة وبلخ . 

انرظ : ياقوت : معجم البلدان » ج ۴ » ص ۷۸۵ ۷۸١‏ . 

(۳) ابن الأثر : « الکامل ) <= ۸ ٤‏ ص ۱۸٤‏ . 


)6(١‏ الحلشت دار هو أحد الموظفين الذبن يعملون فى الطشت ذان أى 
المكان الذى يحوى الطشت الذى تغسل فيه الأيدى والطشت الذى نغسل 
غه لأقمشة » وكان الطشت خان يحوى ملابس السلطان » وكذا المقشاعد 
والمخاد والسجاد الذى يصلى عليه السلطان ويعرف بعض الصسيان الذبن 
يعملون فى هذا الكان بالطشت دارية > ويعرف بعضهم بالختوانبة > 

القلقشندى : « صبح الآعشی ) ج { ٤‏ ص |١! ٠١‏ . 


س ۳۹ 


وظائف البلاط الاسلامى المعروفة ء كما أستدت اليه وظيفة شحنه 
خوارزم ماعتبار أن هذه الوظيغة تابعة لوظيغة الطشت دار" » الى آن 
قام السلطان السلجوقی برکیاروق بتنصبیه حاکما على اقلیم خوارزم » 
وتلقب بلقی خوارزم شاه سنۀ ٤۹۰‏ ھ/۱۰۹۹ م مکافاة له عای خدماته 
للبيت السلجوقى . 


وبيرز لنا بن الأثير شخصية آئوشتكين بأنه كان حسن الطريفة 
كامل الأوصاف وکان مثدما مرجوعا اله" ؛ 


توفی انوشتنکین عام ٤۹۰‏ هھ ثاركا تسعة آولاد وأحفاد من أبرزهم 
ابنه محمد الذى أحسن تربیته وتعلیمه » ودربه على أصول المسكم 
والادارة * وفى سنة ٤۹۰‏ ه/١۹١٠‏ م عمل أحد غلمان السلاجائة ء وكان 
ينحدر من سلالة الخوارزمشاهین حارسا لبرکیاروق ء وياورا له » وأاسم 
هذا الغلاب » النجى ین قجفار » وکان سىء الحظ اذ شناله أثنان من 
الأمراء فى نفس العام » فلما علم داود بك حبشى ‏ عامل خراسان 
بذك الأمر أعطى حكومة خوارزم لقطب الدين محمد بن أنوشتكين 
غرچه“ ء وعين سنجر السلجوقى نذك والیا على خراسان من قبل 
آخيه بركياروق » فأذن لقب الدين محمد بآن يحكم خوارزم وآصبح 
یاقب بالخوارزمشاه » واستمر يحكم مدة ۳۰ عاما لم يخرج فيها عن 
طاعة السالاجثة » وقد آمضفی من الأعو ام ألثلائين ست آعوام فی بلاط 
السلطان سنجر السلجوقی » کما آرسل اہنه آئسز الى بلاط سنجر حيث 
قضى عاما فى خدمة السلطان . 


(5) Curtin «The Mongol MHistoryn. 
. 1٩۹ خوندمبر ( غياث الدين ) : « حييب السير ) + < ؟ 4 ص‎ )1( 
> 1۸٤ الكامل ج ۸ 4 ص‎ « ١ أبن الائر‎ )۷( 
ء‎ ٩۹ خوندمر ۰ « حېبب السے ») ج ؟ ۶ ص‎ )۸( 
. ۱۸ ص‎ ٤ ۸ ابن الائیر : « الکامل » ج‎ 
. سه‎  ريمدنوخ‎ )0( 


س ۳۷ سے 


ويؤكد الڙرخون على حسن آخلاق قطب الدين محمد بن انوشتكين 
وكيف كان عادلا حيث عم الأمن والسلام ربوع البلاد قى .عهده »> وذاع 
صيته » وافتفع اناس ببره وکرمه ء ومن آبرز خصاله آنه ثرب اليه 
رجال العلم والدين ء فأصبحوا هم خاصته ویطآنثه « فازداد ذکرہ حدتا 
ومحله علوا ٩‏ . 


ومن آهم الخدمات التى أسداها قطب الدين الى السلطان سنذجر 
السلجوقى عندما هوجمت مدينة خوارزم من قبل ملوك الأتراك أثناء 
غیاب محمد عنها » ويرجع سيب هذا العدوان التشرکی على آرض خوارزم 
ألی هروب طغرلنكين من اکنجی الذی کان آبوه خوارزمشاه من شل عند 
السلطان سنجر فهرب منه الى الأتراك » واستننحد بهم من آجل أن 
يساعدوه على الظفر بخوارزم مرة آخرى( ٩‏ , 


عندما وصلت أبناء هذا الغزو الى مسامع قطب الدين » بادر 
بالعودة الى خوارزم » وبل وصوله اليها أرسل الى سنجر آثناء تواجده 
منيسابور يطلب منه العون » وبعد ذأك تدم محمد ناحیه خوارزم غوریث 
وات النراك الى منقشلاغ » وبذلك آمنت البلاد شر الهجوم التركى 
واتحدت القوى الخوارزمة والسلجقية جميعا آمام الأعداء ء 


وقد کانٿ وفاة قطب الدين محمد فى عام ٥١‏ ھ / ۱۲۹ م ٤‏ وقد 
تلولی ابنه اسز ٠۳‏ مکانه ٥۲۲‏ ھ /۱۱۲۷ م « فمد ظلال الآمن ء وآفاض 
العدل ۹ ء وکانت قو اعد الألغة والحبة نهكه ينه وبين السلطان' 


. ابن الاثير : نفسسهة‎ )٠١( 

)١١(‏ أبن الأشر + تسه ء 

(۱۲) تسز كلمة ثركية معتاها من لا اسم له « آت ‏ اسم س سبر ‏ 
آداة التجربد ؛ وقد جرث العمادة عن الترك آن من يموت بثوه يسمى وانددا 
منهم بهذا الاسم حتى يعيش ولا يهلك . انظر : 
النسوى : « سبرة السلطان جلال الدين منكبرتى » » حاشية ٤1‏ ص ۲۲ . 

+, » الكامل‎ « ١ ابن الائبر‎ )۱١( 


— A — 


ستتر ¢ أذ تصادف ان تعرض سجر أوّامرة أ ستهدف فما المتامرون 
فتله أثناء خر وجه الصید وعلم آتسز ہما يدبر لسيده فتدخل فى الأمر 1 
عن يديه ۶ . 


وفی عام ٥۲۹‏ هھ / ۱۱۳٤‏ م رافق ائسز السلطان سنجر حین توچه 
لحارية السلطان بهرام شاه سلطان العزنويين فقد کان ولاوه مازال 


ويرجع سيب خروج سنجر لحاربة السلطان الغزنوى بهرامشاه 
لنعره عن طاعته » واڼه مد يده الى ظلم الرعايا واغتصاب آمو الهم ٠١١‏ 4 
لذلك نجح سنجر وخوارزمشاه فى دخول غزنة وتملكها ء 


وقد ظل آتسز على علاقة طيية بالسلطان السلجوقى سسنجر فى 
الفترة من METAN o4 / or‏ م وعندما وطد آرکان دولته 
بالصورة التى جعاما تقف على حد السواء مع مملكة السلاجقة وجدنا آشز 
یفکر فی الاستقلال وتدعیم ملکه بعیدا عن سلطان السااجقة + 


اذلك وی عام ۴۰ هھ / ۱۱۴١‏ م ثار اتسز على سنچر ٤»‏ وهاچم 
عدة مناطق تتأابحة للسلااجقة أننزعها من قېضتهم كما بدأت الأخيار 
تصل يان اسز يحدث نقسه بالامتناع عليه وترك الخدمة له وأآن هذا 
الأمر تند ظهر على کثير من أصحابه١١‏ . 


وقی هذه الآونة وجد السلطان سنچر نفسه آمام قوثین هما الدولة 
الخوارزمية من جهة والخطا من جهة اخری » وقد اتحدت مارنهما ضده 


(۱9) خوندمیر + « حبیب السیر » › ص 1۲۹ . 
)٠١(‏ أبن الاأثر : « الكامل ) ج ۸ ٭ حوادث + ص 0٩‏ ھ . 


(0) ابن الأثير : «١‏ الكامل ) ج ۸ ٤‏ حوادث سنة ٣د‏ هھ 


۹ س 


خاصة بعد أن تزوج آتسز من هو لاء القوم ٩۷‏ ودم ذلك فقد هاجم 
اسز السلطان سنئجر الا آنه هزم هزيمة نكراء عند مدينة هزار س۹۵ 
وأستولى سنجر على خوارزم" » وذلك لأنه لم يكن الخوارزميين قوة 
عالسلطان »> فلم شتو ا( ء 


ویذکر خوندمیر آن سنجر انتقم من آتسز انتقاما كبيرا » بآن قطع 
حسد أنه الى تصغين من وسطه؟ * ( وقد حزن آٿسز على اينه حزنا 
عظیما » ووجد وجدا شدیدا ٩»‏ ۰ 


استولی سنجر على خوارزم » « وآثام بها من يحقظها وعاد الى 
مرو »" وکان الذی عین علیھا هو الأمیں غياث الدين سليمان شاه بن 
السلطان محمد السلجوقى > وعين له وزيرا واثابكا وحاجبا » وقرر 
قواعده““ ء ولکن لم پهياً له الجو اذ ما لبث آن عاد آثسز خوارزمشاه 
بمعونة الأهالى الذين يکرهون سنجر وعساکره ويؤّثرون عودة خوارزم 


(1۷) حافظ حمدى ١‏ « الدولة الخوارزمية والمغول » ٤‏ ص ء٠‏ . 

۸ قلعة حصينة من نواحى خوارزم . 

باقوت ° « معجم البلدأان )» ج > ٤‏ ص ٩۷۱‏ . 

ومعناها بالفارسية : « آلف فريس » . 

(۱۹) آبو الندا + « المختصر فی اأخبار البشر ٩‏ ج ۴ »> ص )| حواحدث 
فمسنة 0 ۰ 

)١١(‏ ابن الأآئر : حوادث سنة ٣ه‏ هھ ء 

(۲۱) خوندمبر « حبیب السرر » ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ٦۴۱‏ ۰ وهی التیى تعرف 
باسم عقوبة التوسيط ٠‏ وتقتضى بضرب الحكوم عليه بواسطة السسياف 
على أن تكون الضربة قوية تحت السرة ٠‏ فتقسم الجسم الى شبن من 
.وسىطه وثفهار أمعاء امحكوم عليه على الأرض . 

ائظر : عاشور ° « العصر المماليكى فى مصر والشام ) ٭ ص N4‏ 4 

(۲۲) ابن الأئير : « الكامل )» ؛ حوادث سنة ٣٢م‏ هء 

(۲۳) أبو الفدا : « المختصر ) ٤‏ د ۴ ٤‏ ص ١ ١١‏ حوادث سنة ١ه‏ هه 

. أبن الأثر : « الكامل » 4+ حواأدث سثة ٣که هھ‎ )۲١( 


س ٭ £ ست 


شاه الى خوارزم » فهرب سليمان شاه ين محمد ٤‏ واستولی آتسز 
على الدينة ء وعاد الحكمها 4 


وفد حاول آٽسز أن ينتقم من سنجر 6 D,‏ فسعث الى الخل) 2( وې 
بما وراء النهر يطمعهم فى البلاد » ويروج عليهم أمرهم » وحثهم على 


قصد مملكة السلطان سنجر >(“ + 


وبعد دوم الحظا الى البلاد فى ثلثمائة آلف فارس سنۀ nor‏ / 
۱ م خرج اليهم سنجر بعساكره وآشثد القتال بين الطرفين وهزم 
السلطان سنجر وقتل من جنوده ما يزيد عن مائة آلف قتيل حثى آن 


')٠٠(‏ كانت الحالة السياسية فى شرق آسيا فى النصف الأول من 
القرن السادس الھجری ۰ التائنی عشر المیلادی من الاضطراب بمہکان مما 
أدى الى هجرة قبائل الخطا من موطنهم الأصلى فى شمال بلاد الصين الى 
أن هبطوا على غرب اقليم التركستان ٠‏ نجحوا فى أ نيفرضوا على آسرة 
سونج الصينية جزية سنوية وقد سمث الأسرة نفسها أسرة ليكو نسبة للاقليم 
الذى تعبش فيه » الا أن هؤلاء الخطا فتدوا روحهم الحربية بانغماسهم فى 
امحبنة ٤‏ فنجحت جماء ةكين الذين كانوا يسكنون منشوريا فى سحق الخطاء 
وانهارت دولتهم سنة ۵1۹ ھ/ ٥‏ م ٠‏ وقد فر أحد أمر اء الخطا نة 
٥۱۷  ھ ٦‏ ھ الی اقالبم التزكستان >٠‏ وانتهز فرصة ضمف الاقلبم ٠‏ 
فاسنولی علی بلاساغون شہمالی کاشغر › م ضم کاشغر خوتان ورد عن 
الاقلىم الهجمات التركة . ونجح الآمير بجالوتاش فى أن يجمل نفوذه بحل 
محل تفوذ آهل النطقة وتوسع شرقا وغربا حتى وصلت الى صحراء جوبى 
الى نهر سيحون ومن هضبة التبت الى سببربا > وأصبح غورخان سو ملك 
اللوك التركى الوثنى مما هدد البلاد الاسلامبة المتاخمة لأنه انتشقل من 
بلاساجون الى كاشغر خاصة وان هذه الفترة صادفت تدهور الوذ 
الاسلامى . 

اآظر : حافظ حمدى : « الدولة الخوارزمية والمغول ١‏ »> ص ١١--اه.‏ 

۷) آبو الفدا ٠‏ « المختصر » ج ١‏ حوادثك بهد هي 


سا س 


زوجة سنجر قد أسرت فى آيدى الخطا"؟ ء وتسمى هذه المعركة 
معركة مطوان (A)‏ ویعدها ثراچح سنجر الى ترمد وسار مثها ألى 


لخ 0 4 


وقد انتهز خوارزم شاه اتسز فرصة الهزيمة التى حاقت بالسلطان 
سنجر » وثرر ضرورة مهاجمة اقليم خراسان فتوجه آولا الى مدينة 
سرخس ثم منها الى مرو « وقتل بها وقبض على آبی الفضل الکرمانى 
الفقيه الحنفى وعلى جماعة من الفقهاء وغيرهم » ء لأنهم قثلوا بعضا 
ربيع الأول سنة ٠۳‏ 2۸ ء ثم عاد آئسز الى خوارزم مصطحيا 
عددا كيرا من علماء خراسان وبعد ذلك وفی شهر شوال من نفس العام 
ٿوچه آتسز الى نيسابور ء واستجاب الى توسل علمائها ورجال الدينه 
حتی لا یتعرض لأهلها » لکنه قام فی آول ذی القعدة بقطع الخطبة 
للسلطان سنحر وخطوا اسز خوارزم شاه » « لکن الئاس صاحوا 
وثاروا وكادت الفتنة تثور والشر يعود م نجديد ٠»‏ ء فقام العلماء 
وهدآوا من روعهم وأعادوا الهدوء الى البلاد » و طعت الخطبة فى آول 


وقد ام آتسز بارسال جيش الى بيمق » فقاتاوا أهلها خمسة 
يام » ولعل السبب فى عدم خروج السلطان ستجر لوأاجية اسز خوغه 


(۴۷) أبو الفدا : نفسه . 

ويذكر الحسيني فى « أخبار الأمراء واللوك السلجوقية » أن اللكة 
تركان خاتون بنت أرسلان خان زوجة السلطان سنجر أسرت والامير قماج 
وابنته والأمبر سنجر العزبزى » وقتل الأمر ابلق . 

انظر ص 1۸٩‏ ۰ 

(۲۸) قطوان : مدينة بالقرب من سمرقند . 

(۹) آبو الفدا : نفسه . 

)۳١(‏ أبو الفدا : يسه ى 

(۳۱) ابن الأثر : نفسه ۰ ابن خادون : « العبر ») ج ٤ ٥‏ ص ۱۴١‏ س 


ب 4 س 


من قوة الأتراك الخطا حافاء أتسز والذين نجحوا من شيل فی هزيم 
1 لطان ٩۳‏ ٭ 


وخلال هذه الفترة سعی آتسز جاهدا فى ثأليب الأقطار الاسلامة 
ضد مولاه سنجر ؛ وتوعده سنچر فلم يرتدع ء ويغال آنه أوعز الى 
آحد شعرائه فنظم شعرا يجيب به على الساطان ویعلن موقفه وبؤکد 
اصراره على العصيان ء ومما قاله فى هذا الصدد : 
اذا كان حصان ال لك سريع العدو فليس حصائى باعسرج 
فتعال هنا ٠ء‏ واذهب آنا هناك فليس العالم ضيةا ٩١‏ 

ولعل ما قام به آتسز ضد السلطان سنڄر السلجوقى يعتبر عملا 
طائشا من الممكن أن بڙدى الى زعزعة الكيان السلجوقی ۰ وائهیاره فى 
وقت كان الاسلام فيه فى حاجة الى الوحدة والاتحاد حيبث کان 
الصلبييون قد نجحوا فى تأسيس امارات صليبية لهم فى بلاد الشام 
وااسلمون بتنافرون فما بینهم ۰ 


وقد كان لهذا الموقف أثرا آخر وهو قوة الأثراك الخطا الوئنيين 
الذين اصبحو ا وة على الحدود »ء فام کررخان بتولة آٽميكين ادن 
الآمیر بیابانی بن آخی آشسز حاکما على بخاری من قبل الخطا » وهو 
الأمر الذی يوند ثحالف خورازم شاه آشسز ع الخطا ضد السلطان 
سر 5 . 

وذ عام ٥۴۸‏ ھ رر السلطان سنجر الانتقام من خوارزم شاه 
آتسز فجمع جیوشه وتوجه صوب خوارزم » فتحصن آثسز بمدیئته ولم 


(۲) ابن الأتر ‏ تفسه . 

البادارى J:‏ تاربخ دولۀ آل سلجوق ¢ ¢ ص 01 YoY u‏ » 

(۳۳) أحمد كمال الدبن حلمى : « السلاجثة فى التاريخ والحضارة »4 + 
ص دفلا عن الراوندى راحة الصدور ¢ ص + 

۴0) نافع العبود « الدولة الخُوارزمية » »> ص ه٠‏ , 


۳ س 


يخرج للاقاة سنجر لعلمه آنه لا یقتوی علیه ٥»‏ « واستمر القتال 
بين القوثين من ورآء سور المدينة » وفجاة هاجم أحد رجال سنجر ادعو 
سنقر على غرب الدينة » فی حین هاجم مثقال التاجی شرقیها » ألا آنه 
انهزم ولم تبق الا قوات سنقر الذى نجح آتسز فى أخراجه من أأدينةء 
وبقى سنجر وحده ء فشعر أتسز فى هذه الاونة بقوة سنجر »> ورآى 
آنه من الأصوب آن يصالحه ویهادنه فراسله آتسز معتذرا له ديا 
أسفه » والتمس العفو » وقدم الهدايا وطلب الصلح فقبل سنچر على آن ‏ 
يتنازل له عن كل ما ملكه من البلاد الخرسانية » وأنيعيد له ما استولى 
عليه من الجواهر التى أخذها من الخزانة السلطائية فى مرو سنة 
٥۳‏ ه/١٤۱۱‏ م » وېعدها قرر سنجر العودة الى مرو . 


رغم ذلك لم يهتم آتسز بهذه المعاهدة ء بل عندما شعر مقوته 
وبقدرته على مواجهة السلطان سنجر ؛ بدا يظهر التمرد مرة آخرى »> 
حتى آن الۇرخین يؤکدون آن عام ۳ هھ هو العام الذى أعلنت فيه 
الدولة الخوارزمية النفصلة عن الدولة السلجوقية ورشيد الدين الوطواط 
شاعر بلاط أثسز ”"" نظم بمناسبة صولات آتسز فى مناطق خراسان 
قصدة مطلعها : 


۲ سیوس 


)۴٠(١‏ أبن الآلير ١‏ « الكامل » ٤‏ حوادث سنة ۴۸ہ هھ ء 


البندارى : « تاريخ دولة آل سلجوق » » ص ۷ء۲ > المبود ٠‏ « الدولة 
الخوارزمية ) ٠‏ ص 1 . 
انظر حافظ حمدى : « الدولة الخوارزمية والمغول » › ص ؟۲؟ 


س € سس 


حيين اعتللى اللك آتسز عرش الملكة [ 
أنتهٽ دولة س اجوق و آله *“ 


كما بعث رشسيد الدين الوطواط رسالة الى الخليغة المقثفى لأمر الله 
يذكره بأفعال السلاجثة ومواقفهم السيثة » ويذكره بما فعله السلطان 
سنجر فی هزار آسف ب« التی يصفها بانها من آمهاث قلاع خوارزم 
منيعة الأركآن رفيعة البنيان »ء وعدد مواقف سنجر ومحاولاته لخداع 
الخوارزميين حتى يسلموا القلعة » وا لم تفلح محاولاته « مال عن 
المخادعة الى المقارعة وآل من المخاتلة الى امتاثلة ٩0»‏ , 


حاول السلطان سنجر آن يوقف عمليات التمرد من قبل آثسز 
مستمياا اياه بالججة واوعظة الحسنة » لذلك آوغد اليه شخهصا یدعئ 
آدیب صاير وآثغاء ٿو جد آدیب بځوارڙم ۽ علم هذا ألشاعر بان سز 
يضمر شرا ولاه سنجر ء حیث تام بالایعاز الى ائئين من آهل خوارزم 
الى التوجه الى السلطان سنجر لقتله ء وقد دير هذه المكيدة مع الباطنية 
الاسماعيلية ء لذلك قرر آدیب صابر أن پبعث الى سنجر ليآخذ حذره £ 
فأرسل اليه رسالة مخبآة فى جذاء امرآة عجوز تحتوی على آوصاف 
الشخصين الوكلين بقتله فامر السلطان بالبحث عنهما وعثر عليهما فى 
أحدى الخرابات فقتلا وعلم اسز ما فعله أدب صایر ؛ فآمر بالقاگه 


فی نهر جیحون واغراقه فيه“ . 


(۴۸) الحسبنى : « أخار الأمراء واللوك السلجوقبة » » ص 1۸۸ . 
محمد كمال الدبن حلمى ١‏ « السلاجةة فى التاربخ والحضاره ٠‏ ص. 


+ 1٦ 
۰ د ؟ > ص ۷ النص الفارسى‎ ٤ الحوشتى‎ 
ملك آتسسز تنجت ملك برآمد  دولت سلجوق وآل او برآ د‎ 


)۳۹( رشید الدين الوطواط ° 0 محموعة رساہئل رشید الدیں (f‏ 4 
رسالة الى المقتفى »> ص ۸ . 

(۰) محمد كمال الدبن حلمى : نفسه ٤‏ ص ٠ ۱۱۷ ٠١١‏ العبود : 
دعس .0 


س — 


وتحرك سنجر ثانية فی عام ٥٤۲‏ ھ / ۱1٤١‏ م تحو خوارزم 
وحاصر قلعة هزار اسب مدة شهرين ا فحاصرها ورماها بالنجنيقات 
وطالٰ الحصار حتی فتحھا عنوة C1)‏ + وکان شاعرد الأتورى فی رغه 
فطلب منه آن ينشء بضعة بيات تناس بال موقف فنظم ما معتاه :۲“ 


آي ها اليك ءءء 
والعالم ملك عينك بفضل 
قَخْد ايوم بحملة وأحدة 
وغدا تكون لك خوارزم 


ان ملك العالم رهن اشارنك 
اقعال خطك ودوأت ك 


وماگهة هة بهڙار اسب 


وفعلل الوطواط تفس ألشىء »> وکان برفقة اسز فکثب مستا على سهم 
طوح به الى جیوۂ ہںالسلطان وقال فی هذا ايت معظما مو لاه ساسخر ا 


من السلطان + 


لو قدر وکان خصمك هو اليطل امروف رستم > لن بتمکن من 
آخذ حمار واحد من هزار أسب <« أو من جبادك الألى >“ ؛ 


(1]) الحسيتى : امصدر السابق ٤+‏ ص 1۸۸ ء 
(۲)) حلمى : نفسه ٠‏ النص الفارسى لشمر الأنورى ٠‏ 


ی شاه همه ملك زمنئی 


تر است 


وزر دولة واقیال جهان کسب تراست 
فردا وخارزم وصد هزار سب تراسسث 


انظر الجوبتی ٩‏ ج ۲ »> ص ۸ . 


. محمد حلمی لقسمةكه‎ (f) 


النص الفارسى لرشيد الدين الوطواط : 
کر خصم توای شاه شود رستم کرد 

يك رز هزار اسب تونتواند برد 
انظر الجوینی + « تاریخ جهنکشای » +¢ ج ۲ ٤+‏ ص۸ . 


ا س 


غضب السلطان‌سنجر غضبا شديدا من‌هذا الشعرء لذلكقامبتشديد الحصار 
حتی اسئولی علی هزار آسب بعد حصار دام شهرين ٤‏ ولجاً اثسز کعادته 
الى الاستعطاف « ورد الصاديق التى آخذها من سنجر بختمها 
السنجری ٠ ٠)‏ وحضر بناء على آمر سنجر الى شاطىء جيحون ؛ 
وکان سنجر قد اشترط عليه آن پضع وجهه فی التراب » الا آن آتسز 
رأى أن العفو بهذا الشكل يحط من دره » فخرج عن حدود الآدب آثناء 
مقابلته له فی الحرم ۱۱٤۸/۸ ٥٤۳‏ م حیث آنه عندما حضر فى اليوم 
المثرر لتقديم خضوعه أحنى رأسه » ولم يترجل عن فرسه » وما اراد 
السلطان آن‌يلوى عنان فرسه طفق راجعا ء فثأثر الساطان سنجر من عمله 
هذا الذى دل على سوء التصرف وثلة الاحترام(“ » 


اله أن الحسینى يؤكد على آن آٹسز قول الأرض السلطان سنجر 
فی قوله « ونزل بحیت يرى وقبل الأرض وتقبل الفرض »"“ * ورغم 
ذلك لم یرق لعینی سنجر »الا آنه ترکه وصفح عنه ولم یحاربه ؛ وکان 
فی اقراره له على خوارزم ما ثبت آرکان دولته ودعمها » بینما آخذت 
دولة سنجر فى الانهيار ء 


وقد آأرسل سنجر الى اسز رسله ليطمتئوه بثقة السلطان به 
ورعايته له وتناسى الحواد ثالاضية ء فلما وصل هؤلاء الرسل الى 
سز آکرم وفادتهم عليه لگن ممهتهم کانت تعتی اعثر اف السلطان سنجر 
به حاکما مستقلا على الناطق الئی بيده »ء ولهذا آیدی آتسز تقدیره 
للسلطان فأرسل اليه الهدايا النفيسة صحبة أولئك الرسل““ ء 


)٤٤(‏ الحسینی : اإاصدر السایق ٤‏ ص ۱۸۹ ء 


(43) Juwaini history of the Conquers of the world vol Il. 
Pp. 10. 


٠ نفسه‎ ٠ الحسينى‎ (f 


(47) «Juwaini» Ibid, 


مہ E۷‏ س 


ويعتبر هذا الصلح دليلا على قيام الدولة الخوارزمية المستقلة عن 
الدولة السلجوتة ء 


وقد ائتهز آتسز الظروف التى كان يمر بها السلطان سنجر فى 
دولته ونداً يتوسع على حسابه ؛ فقد اشستعلت الحرب بين السلطان 
سنجر والعورية » فقد کان حاکم دولة العُور ردعى علاء الدين الحسين 
این الحسن » واستطاع علاء الدين آن یستولی على كثير من مدن ما وراء 
النهر وخراسان ء ومنها مدينة بخ ء لذلك خرج اله السلطان سنجر 
وحدثت بينمها معركة عسكرية أنثهت بانتصار سنجر وسر علاء الدين ۸“ 
وقد آحضر سنجر علاء الدين اليه ثم آعاده الى فيروذكوه ء 


وقد تعرض السلطان سنجر لخطر آخر من قبل قبال الثرك الغز 
وهم طائغه من الترك المسلمين كائوا بما وراء النهر ء وقد انتهز اتسر 
الحالة التی آمسی فيها سنجر فحاول آن پتفق معه على محاربة العز فى 
نظير ذلك يعطيه مدينة آموية « آمل زم » لکن سنجر رفض طله 2 ۰ 
وعلى آثر ذلك جهز آنسز چيشه » وسار اليها » لکنه لم يتمکن من 
الاستيلاء عليها » فاستعل سنجر اخفاقه فشرط عليه آن يمده بجيشس 
پقوده اہنه آل آرسلان بن آنسز وقد ترددت اارسل بینهما فى هذا الشآن 
دون أن يسفر عن آی اتفاق فظل سنچر وحده فی المیدان مام قیال 
الز ؛ 


كان الخطا قد استولوا ‏ كما ذكرنا على ما وراء التهر » ووحلوا 
الى مدينة بلیخ بخراسان > وحاول حاکم المدينة ابعادهم » لكنهم أقنعوا 
مرارا فترکهم الى آن نام بعد ذلك لحاربتهم ء فاننتصر الأئراك عليه 
مما چعل حاکم المديننة قماج يثوجه الى مرو لقايلة السلطان سنجر الذى 
قام بمراسلتهم وهديدهم » لكنهم لم يرضخوا » لذلك جهز جیوشه التى 


۸) اہن الاتر : الکامل ٤‏ < ۸ > حوادت سنة ٥)۷‏ هھ . 
)€۹( العبود : المرجع السانق ص ه۵ ۰ 


A 


كانت تزيد على ماة آلف فارس ء وحاربهم فانهزم سنجر وتیعهم العز 
قثلا وأسرا « حتى قاموا يأسر السلطان سنجر نفسه وأسر جماعة من 
الأمراء معه » “ ء وقد دخل الأتراك العّز الى مرو وآمضى فثرة ملويلة 
نحت حکمهم > لذلك توجه اسز الى خراسان وآلتقی مع ركن الدين 
محمود بن آخت سنجر > وأقاما فى نسا مدة ثلاثة ألسهر وتساورا فی 
تدبير مور الملكة لكن تدبيرهما لم يثم وخططها لم تنفذ بسبب فرار 
سذحر من اسر العْز وعودته الى بلاده سننة ٥٥١‏ ھ/ 110 م ¢ 
وعندما سمع آتسز بغرار السلطان ظل فى مدينة نسا بانثظار وصول 
الخان محمود بن محمد وآمراء خراسان ء غير آن هوّلاء لم يقدموا اليه ء 
وحينذ عاد الى خوارزم فاشتد به امرض ؛ وتوفى فى نفس السنة 
۵ ھ/ ۱٦‏ 0 ويعلل بن الأثبر وفاته سیب اصایته lal‏ » 


بعد وفاة آنسز ملك بعده ابنه آیل آرسلان* ء فشتل نفرا من 
أعمامه وسمل آځا له فمات بعد ثلاثة آیام « وقیل به قتل نفسه » وآرسل 
الى السلطان سنجر بعد هروبه من الأسر وقدم له الولاء واللطاعة 
والائشياد » فكتب له سنجر منشورا بولاية خوارزم وسير له الخلع فى 
رمضان ویقی آل آرسلان فی ولایثه ساکنا آمنا“ ء حثى آن الؤرخين 
سکرین وروس يؤکدان آن آیل آرسلان كان أول سلاطين الخوارزميين 


اتر 


)+0( ابن الائر : الکامل ٤‏ ج ۸ ٤‏ ص ۲۸ حوادث سنئة ٥)۸‏ ھ . 
(۱) خوندمر : حبيب السے»٤‏ ج ۲ > ص ۴ ء 

. هھ‎ ٥0١ أبن الأنير : الكامل حوادث سنة‎ )٥۲( 

(۴ه) الفالج : هو مرض الشلل . 

. كلمة ايل لفظ تركى معناه ولاية وأرسلان معناه أسد‎ )٥6( 
» حافظ حمدى . حاشية كتاب‎ 

النسوى : « سرة السلطان جلال الدين » ٠‏ ص ٤)‏ ء . 

(۵۵) ابن الاثے : الکامل » ج ٤ ٩‏ ص ١ء٥‏ حواديث سنة ۵0١‏ هھ ء 


۹ س 


المستغلين"“ ء ولم بلبث ن توفى السلطان سنجر فى العام التالى فى 
نهر رییع الأول oo‏ ھ تعمد مرض آلم مه عد اَن ن جج اأبه 
آطرافه وکاد بعود اله ملکه ؛ فادرکه آجله )7 + ودهذا ی يتضح لنا آن 
الأغترة القصرة الئىفضاها آل أرسلان ثحت سلطنة السلطان ستجر 

تتسم بالودة والصفاء ولم تحدث أية مشامكل من شسأنها أن تكدر العلاقة 
بین خوارزم وبين سلطنه السلاجثة فى فارس ٠‏ 


ولجاً أبل أرسلان الى تسخیر كل ممالك آبیه ء واخضاع حکامھا 
لسلطانه ۽ وحاول أن يمثنع عن دفع الأموال آلتی کان بدفعها للقر اخطاتين 
فلقد رآینا کیف اسثعان آثسز بالخطا عام ٥۳۹‏ هھ / ۱۱٤١‏ م آثئاء حرویه 
مح السلاطن سنحجر »ء والواشع أن هذه الهزيمة كان لها آكير الأثر فى 
تمكين الخطا من السيطرة على كل يلاد ما وراء النهر بحيث لم يعد 
لأمسلمين ى هذه الأقاليم آى نفود زهاء نصف ةرن > بل ذد أن هذه 
اأغوة فد أصبحت تسيطر نهائيا على بلاد ما وراء النهر تير مخاأوف 
الخوارزميين والسلاجتة معا“ . 

وقد نجح الخطا فى جذب السلمين الموجودين فى بلاد ما وراء 
النور الى صفوفهم وبعدها بدءوا فی تهديد الأراحى الخوارزمية غربى 
نهر جيحون اذ بعد هزيمة السلطان سنجر ؛ وسيطرة الخطا على بلاد 
ما وراء النهر » نجد هؤلاء يندفعون فى ستة ٥٣۷‏ ھ / ۱١٤١‏ م الى 
الأقاليم الخوازمية غربى نهر جيحون ويستولون على بعض البلاد 


س 


(56) Skrin and Ross «The heart of Asia»; p. 140. 

(۷ه) أبن الأثر ‏ نفنسه » ص ٥٥‏ حوادش حوادث دة ھ . 

دفن سٽحر بن ملکكشاه ف َة يناها لذفسه وسماها دار الأخره > 
وكانث مدة سلطنته نحو من أربعين سنة ٤‏ ومدة مملكته اننتين وستين ستة 
وعمره اثنتان وسبمون سنة وثمانية أشهر وعشرة أيام . 

انر الحسينى > امصدر السابق ؛ ص ۳٣۴٣؟‏ . 

(۸ه) حافظ حمدى ١:‏ « الدولة الخوارزمية ) ٤‏ ص ت + 

( م ٤‏ س التاريح السياسى ) 


~— O0 بس‎ 


هناك منها سرخس ومرو ء ونیسابور » لکن يظهر آنهم ادرکوأ خطر 
هذا التوسع فعادو ا ادر اجهم من حيٺ آتوا مکتفين بان بکرن نير 
جيحون الحد الفاصل بينهم وبين الخورزميين“ ء٠‏ 
ويظهر أن لخطا لم بعودوا لبلاد هم الا يعد أن حضح آسز 
واعثرف لهم بتبعيته » وبعد أن تعمد بدفع ضريبة كبيرة » بل انهم لم 
يرحلوا الى بلادهم الا يعد آن آعطاهم الكثير من منثجات اأنلاد 
الخوارزمية ء 
تولى سلطنة السلاجقة بعد وفاة السلطان سنجر اين خثته 
محمود بن محمد ین بیعراخان ؛ وقد کان صاحب الگمر والتھی فی دواته 
« وید آی آبه » حیث کان بقود الجيوش ضد الغز حيث شتل منهم 
أعدادا كبيرة » وبعدها دلوا معهم فی معرکۀ آخری « انڻهٽ نهزيمة 
عسكر خراسان وتفرقهم فى البلاد وظغر الغز بهم »" » وبعدها ترك 
السلطان محمود خراسان خوفا من الغْز وتوجه بقواته الى جرجان الى 
آن تصالح مع العْز الا آن اید آی آبه خرج عليهم » ودا العز فى 
متابعثه حیث اعتصم بنیساہور ؛ وظل حاکما مسقلا بها الى أن نمكت 
قوات السلطان محمود بن الخان من محاصرته » الا أن الوند آی آبه 
تمكن منهم فقبض على السلطان محمود وعلى ابنه جلال الدين محمد 
« فسمل عینهما وسجنمما ومعمما جو اریهما وحشمهما حتی توفیا »( ب 
اسئقاد آيل آرسلان من هذه الحوادث واستقل تماما عن السلاجقة 
الضعاف ء حتى أن المؤرخين يعتبرون آن آيل آرسلان هو أول سلاطين 
الدولة الخوارزمية المستفلين" ء حيث وجد أن اليد آى آبه هو 


(0۹) قفسه ¢ ص )0 . 

خوندمىر ١‏ ( حبيب السير » 4 ج ۲ ٤‏ ص ۳ا . 
)1٠(‏ أبن الاثر ٤‏ نفسه بء حوادث سنة مه ه ء 
)١١(‏ أبن الأثر > تفسه . 


. » حبيب السير‎ ( ٠ خوندمير‎ 
(62) Skrin, Ross «The heart of Asia» p. 140. 


إ۵ — 


صاحب الأمر والنهی فى البلاد » فقد استولی على سارسستان قرب 
نېسانور وكذلك طوس وشقومس کما اسئولی على بسطام ودامعان 
وبعدها. آرعل أله السلطان آرسلان دن طغرل ین محمد بن ماکشاه 
خلعاً نفية وآلوبة معقودة ء وهدية جليلة » وطلب منه آن يهتم باشعا 
بلاد خراسان » ویتولى ذلك آجمع › وآن يخطب له فابس اليد الخلع 
وخطب له فى البلاد“؟ ء٠‏ 


ويرجم ا)ؤرخون السبب فى تولية اؤيد آى أبه الى الأتابك 
شمس الدين ايلدكز آنه کان صاحب الگمر والنھی فی مملكة أرسلان 
وکانث هناك علاقة مودة قوية تربط بين الأۆىد آی ابه وایلدکر ٩52‏ + 


حاول ایل آرسلان آن پستولی علی ما حصل عليه اید من ممتلکات 
خاصة وان السلطة السلحوقية ضعيفة بینما لم بحاول صرف جهوده 
للاستيلاء على ما كان بيد الغز من ادن الخرسانية مثل مرو ونسا 
وبلخ وهراه وسرخس* ء فلما عرم المؤيد بعد ذلك بعامين استرجاع 
نسا » ٹوچه الیھا فی جمادی الأولی ء ونجح فی حصارها الا آن أبل 
آرسلان لم پسشسلم لذلك ہل خرجت جیوشه للاقاة جیوش المؤید آی آبه ء 
وعند وصوليم الى هناك تراجعت جيوش الؤيد عاثدة الى نيسابور > 
فنجح آل آرسلان الخوارزمى ف ىدخول المدينة » وأصبحت تابعة 
للخوارزميين » وقد حاول الخوارزميون الاستيلاء على تيسابور > 
لكنهم لم يٿمکنوا بل استطاعو | آن يستولوا على دهستان فهرب حاکمها 
مدعو ایثاق الى المؤید آی آبه صاحب نیسابور » فصارت الخوارزميين 
شحنة فی هذه المديثة”" ء وبعد ذلك دخلت مديئة هراة فى طاعة 


(۳) ابن الأتير : نفسه » حوادث سنة 00۸ ه ء 
(16) تقفسه + 

. نفسه‎ )1٥( 

اين الأثير » نفسه » حوادث سنة ٥٠٦۰‏ هھ . 


الحسيتى : املصدر السابق ٤‏ ص ۲۷۸ ٠١‏ 


س 0¥ ~~ 


اود آی ابه بعد أن استدعاه آهلها ٤‏ وأعلنوا له الانشاد والطاعءة'") » 


الا آن خوارزم شاه ايل آرسلان جدد اغاراته للستلا على 
نيسابور من اليد سنة ٥٦۲‏ ۾ / ۱۱٩۷‏ م ء وهنا أرسل المؤيد الى 
الأتابك سمس الدين الدكر « آتابك آران وآكثر بلاد أذربيجان » وكان 
حينذاك بهمذان يقول له « ان خوارزم شاه ایل آرسلان شد عزم على 
النزول على تیسابور واستخلاصها منه » ومتی تم له ما يروقه من 
نيسابور فهو لا يقنع بها وتحدثه نقسه بقصد العراق » ولئن لم تتحركوا 
حرکه تمنعه من خطر فی نفسه لینفجرن علیکم سیل شقاء لا تطیتون 
سده ویهیج بحر عناء لا پحرز مده ٩۳)‏ ء 

ولم وصل هذا الى الأتابك ايادكز رحل من همذان الى الرى وارسل 
الى خوارزم شاه قول ٠‏ 

« ان هذا الژید ای ابه مملوك السلطان » وخراسان بلاد السلطان 

وملك آبائه وأجداده » وكذاك خوارزم اتی آنت فیھا 4 ومثی قصد 
تیسآبور کان الحواب قصدی اباك والمحاريه وال لاقاة بيننا آنٽ من وراء 
النظر نفس ي0 . 

شعر خوارزم شاه بالحرج الأشديد يعد سماعه لهذه العسارات 
فقرر التهيؤ أقصد نپسابور فخرج اليها ستة ٠٦۲‏ ه » وظل على الغثال 
مدة شهرين وما قدر منها على شىء ٩‏ » 


„» أبن الأئر * تسةه‎ (1Y) 
. الحسينى : المصدر السابق‎ )( 


» ۲۷۸ ص‎ ٤ الحسینی : تفسه‎ (Y.) 


o٣۳‏ س 


وفى آثناء ذلك كان الأتايك الدكز وعساكر الطرق تند ساروا للقائه » 
فأضطر الى الرحيل عڏها ځاشا » وسنسدو أن ا وید ای ايه کان یخشی 
عودته مره آخرى الى نيسابور بعد عودة ألأنابك الدكز عذها ء ولذلك 
مال الى مصالحة الخوارزميين > فأوفد اليه القاضى الامام غخر الدين 
الكوفى رسولا يعلمه حيث آنه رجع الى خوارزم » فان المؤید آی آبه 
قد دخل فی طاعته ء وآنه بخطب له ويضرب السكة والدنائي باسسمه 
ویثصرف فی البلاد عن آمره ونهیه > فسر خوارزم شاه غاية السرور “ 
ووافق على الصاح » وخلع على القاضى فخر الدين الكوفغى خلعا ستيه » 
واعطاه هدابا جايلة ء وآعاده الى نيسابور » صحبة رسول من عنده الى 
اأؤيد آى آبه « بثشريفات فاخرة وخبل محلاة بالذهب والفضه وخيل 
من القباق والجياد محللة باليراش والحلال ء ومن سار الطرائف 
امجموعة فى خزاتنه ٠"7»‏ ء وبعد آن تحقق الصلح بین خوارزم شاه 
وامؤيد عاد الأذابك الدكز الى الرى وأذربيجان ء 


وىهمنا بعد ذلك موف الخوارزمىين من الأحداث ع سلاجقة 
العراق ء حبث توفى السلطان محمد بن محمود بن ٠حمد‏ بن ملکشاه عام 
۷ هھ بعد مرض آلم به » فتعرضت البااد لغفوضى سياسية ء حيث أن 
السلطان محمد کان قد عهد بابنه الصعر الى أقسنئر الأحمديلى الذی 
رحل به الى مراغه خوفا عليه من الفتنة فى حين اختلفت الاراء غى 
اأسلطنة السلجوقية « بين طائغة طابوا ملكشاه أخاه » وطلائغة طلبوا 
سلیمان شاه وهم الأكثر وطايغة طلبوا أرسلان الذى مح ابلدکر ۲ ؛ 

وقد شدم ملکشاه من خڅورستان ومعه خاصنه وبحلانله م غوے۔ل الى 
اصفهان فسلمه له حاکمها أبن الخجندی > وحاول آن دستمل آهل همڏأن 
لطاعته » فلم پجیبوه لأنهم کانوا یرغڊون فی تولية سلبمان شاه ۰ 


(۷1) الحسینی » نفسه »> ص ۲۷۸ س ۲۷٩۹‏ . 


(۷۲) ابن الأثر : الکامل ٤»‏ د ٤ ٩‏ ص ۷ حوادث سنة ٥۵۷‏ هھ . 


س 0 س 


وفى العام الثالى خرج سليمان شاه من اموصل الى همذان لتولى 
السلطة واجتمع معه عدد كبير من الوالين ء لكنه لم يتمكن من الاستيلاء 
على همذان لقيام العسكر عليه > وتم تعيين أرسلان شاه بن الك طغرل 
الذى ذوح ایلدکز من آمے ۷ + فاستغام الستطان لأرسلان شاه ¿ 
والأتانكة الشمس الدين ابلدکر 4 وآقاما همذ اب ٩۷۶2‏ ډ 


وقد نجح سليمان فيما بعد فى آن تقام له الخطبة فى يغداد » 
فى الوقت الذى توغى فيه ملكشاه بن السلطان محمرد بن محمد ين 
ملکشاه بصفهان مسموما » لڅنه راد أن تقطع خطبة عمه سليمان شاه من 
بعداد ون بخطبوا له ويعيدوا القواعد بالعراق الى ما كانت عليه ء أله 
أنه قد دس له السم من جارية له ء لذلكا خطب آهل أصفهان بعد وفاته 
لسلیمان شاه » واسٽثر ملکه ها » كما ملك خورستان ضا(“ ٠‏ 


لم يصف اللك لسلیمان بسبب سوء آخلاقه فغد « کان فيه تهور 
وخرق »"“ » وأساء الى العسكر » وشرب الخمر حتى لامه فى ذلك 
شرف الدین کردبازو الخادم وهو من مشايخ الخدم السسلجوقة ء؛ 
ولسوء آفعاله معه قطع کردبازو مجاس سلیمان شاه » فکتب سلیمان الى 
اینانج صاحب الری يطلب منه أن ینجده علی کردیازو » لکنه کان مریغا 
و اسٽمهل سلیمان حدی سرا 4 و عئ دما علم کردبازو يذلاك ازداد کرها 
لسلیمان حتی آنه رفض الحضور لقابلته عندما طلبه وقال له « اذا جاء 
اینانج حضرٿث »چ 


وقد نجح کردبازو فى جمع الرآى العام حوله » وأخذ علبهم ميثاقا 
وقام يدعوة السلطان والأمر اء »> حثی اذا وصل سلیمان اه الى داره 


(۷۳) أبن الأئر ٠‏ الكامل » حوادتث سنة 00ه هھ . 

(۷6) الحسينى : « أخبار الامراء والملوك السلجوقبة ) ٤‏ ص ٠٠١۹‏ . 
)۷٥(‏ ابن الأئر : الکامل »> ج ٩‏ حوادث سنة ٥0ه‏ س . 

(۷) نفسه ١‏ حواآدث سنة ٥ه‏ ھ . 

(¥¥) تفسه . 


e r س ی‎ 


قبض عليه کردبازو ء وعلی وزیره وأصحابه » وقثل وزیره وبس سابیمان 


وقد آرسل کردبازو الى ایلدکز صاحب أران وآکثر باد آذرندجان 
بستدعیه أیخطب للملك أرسلان شاه الذى مه“ ء 


وصل خبر مقتل سلیمان شاه الى اينانج » فثار وخرج الى همذان 
فتحصن کرديازو » وحاول اینانج أن يدخله قى معركة معه ألا أن 
کردبازو هادنة حتی یآتی اليه ایادکز بقواته ومعه آرسلان شاه بن 
طغرل » وفعلا وصلوا اليه فأکرمهم کردازو ونادوا بآرسلان شاه سلطانا 
وایلدکز آناہکا ژ4 » 


وقد حاول ابلدكز أن يجعل الخطبة فى بغداد السلطان أرسلان شاد 
فرفض ابن هبيرة وزير الخليفة العباسى » وبدا يلب حكام الأحلراف 
على أرسلان شاه » ومهم اینانج صاحب الری والذین کانوا برغیون 
فى تولية امك محمد بن طغرل المرجود بأصفهان ‏ وهو عدوهم القديم 


(۷۸) أن الاير ١‏ تفسه > حوادث سنة ٦0ت‏ ۵ھ . 
خدمه الساطان سليمان شاه » ودخل عله واعنقله الى اللنثل ويرك فى 
رقبته ونر قوس خنقه ٠ء‏ وأصبح السلطان سليمان شاه مينا » انظر : أخبار 
اموك والامراء السلجوقية 4 ص ¥ . 


وبعد شهر أخذ الى القلعة علاء الدين حبث ماث فى 1۲ ربع الثانى سنة 
٥‏ هھ »> ومن ۷ محرم ٠٥٥٦‏ ه وقفت الخطبة باسم سلبمان شاء , 

انظر : راحة الصدور » ص ۲۹۹ . 

أبن الجوزى : المنتظم ج ٠١‏ »> ص ١۷١‏ . 
٥٦‏ ھ ٤‏ انظر ۰ تاریخ دولة آل سلجوق ۰ ص ۲۹1 ؛ 


ا(۷۹) اين الأنر : الكامل ؛ حوادث سنة ٥٥۵١‏ شه . 


a 
س 0 ست‎ 


لذلك قام اینانج بتجهيز الك محمد وجمح حشودا تزید على عشرین 
الف فارس 4 وا ٹحهو ا ذاحبة همذان ۸٩‏ چ 


عندما سمح ایلدکز هذه الأخبار حشدد جنوده فی أكثر من آرسعین 
الغا وثوحه صوب اصفهان فی وت نام رزدر الخايغة العباسى بثٽحريض 
الذمراء الموجودين فی جیشس ایلدکر أبخرجوا عايه وبنضموا الى ایناذج» 
وقد آلنقت الجيوش عند مرغزار قراتكين"“ سنة خمس وخمس ين 
وخمسماگة ي ودنا الفريقين بعک وم من دہڈں » فځبلت الأرضس ساثرة 
والجبال مائرة ؛ والنجوم منكدرة والسماء منفطرة »> وترتب الصفوف من 
كلا الجانبين » ودارت رحاها على الفريقين »“ ء وبعدها انتسر ايلدكز 
على نانج الذى قنلت رجاله » وعاد الى اارى »> فقام ایلدکز بحصارما 
حتی تم الصلح بینهما علی مال بؤدیه الى ایلدکز ٩‏ . 


وقد استمر اينانج يدفع الجزية المخررة عليه لايلدكز الا أنه ثوقف 
عن دفعها عامین ۽ فراسله ایلدکر یطلب مئه » ماعتذر أينانج ء لذلك قدم 
اليه ایلدکز بقواته » فی الوقت الذی کاتب فیه خوارزم فاه ایل آرساان › 


(.۸) الحسيئى ٠‏ المصدر السابق »> ص ٦.‏ , 

)۸١(‏ يذكر البندارى أن المعركة جرت فى منعلقة قراجة فى ونتسف 
الطلريق من همذان واصفهان » انظر تارينل دولة آل سلجوق › س ۲۹۸ . 
اما الراوندى فيسمى المكان الذى جرت مبه المعركة فرامي . 

انر : راحة الصدور » ص )١١‏ . 

اما باقوت : فیذکر آن فرهان ملاحة فی رستاق هہمذان 
أنظلر ممعم البلدان ^ ج )€ ¢ ص ٥۸‏ . 

(۸1) الحسبنى : « تاريخ اللرلك والامرأء السلجوقية » »> ص ٠٦.‏ . 
والمعروف رغم العداء بين اينانج وايلدكز فان البهلوان بن ايلدكز كان شد 
قزوج من ابنه اينائج وبعدها اشتعلت الحروب فبها . 

۰. ٩1 س‎ ٤ البندارى‎ 


(AY)‏ أبن الاثر ١‏ العامل ٤“‏ حو ادت سنة 0۵ ف ؛ 


س 0۷ س 


واظهر التجاه اليه » وقد کان اينانج مقيما ببسطام ٩‏ ء غذكر 
لخوارزمشاه آنه « التجاً الى جانيه » وصار من جملة غلمانه ء وأته مثى 
اعین عض عساکره آخذ العراف ء وحعلها من جملة ممالكه » رى 
فیها آمره » وینفذ فیها حکمه »0 ۰ 


اعتقد خوارزم شاه ايل أرسلان آن الفرصة مواثية لضم العراق 
الععجمى الى ممتلكاته ء فأرسل الى والى دهستان يأمره بآن يدغع الى 
اینانج حال وصوله اليه ثلاثین آلف دینار یرم بها شعته ویغیم با 
آوده )*“ * وقد ٿوجه اینانج الى دهستان الى آن بدیر آمره فى اأوغت 
الذى قام فيه ایلدکز بالاستیلاء ءلى أارى من السلطان أرسلان شاه دين 
طغرل » وجعلها اقطاعا لابنه الأمير نصرة الدين بلهوان"* ء وراسليم 
أمراء العراق الذين كانوأ فى خدمه ابةانج ۽ وطايو ا منه الصفح فأمنهم ٠‏ 


آما بالنسية لاینانج فقد بعث ادل أرسلان خواررم ىاه اليه معظم 
عساکره ء وأمر هم أن ييقوا یجر.ہ اں (۳۵) حتی شسمن خیولهم ئم بتصدوا 


(۸4) بسطام بلدة كبرة بتومس على حادة الطربق الى نيسابور يعد 
دامفغاان . 

انظر : باطوت ٠‏ مجم البلدان = ١‏ ص ۲ا ء 

ا(٥۸)‏ الحسينى > المصدر السايق ٤‏ ص ١١‏ > 

(۸) الحسینى » نقسه » ص ۲٣۱‏ . 

(۸۷) المصدر السابق . 

(۸۸) جرجان : اقلم الى الجنوب الشرقى من بحر قزوين . 

انظر ياقوت : ممجم البلدان ج ۲ ٤‏ ص ۱۱۹ س ۱۲۲ . 

تعد أن آمد انل اأرسلان بانج صاحب اأرى بالمساعدات المسكرية 
والمادية وغرها » استمر الخوارزم ب,تادعة الاخنراق الذي بدأه أبوه آثسز 
لأراضی سلاطین السالاجغة لا سیها وافه دهد موت ستحر م یگن لخرامسان 
والمقاطمات ألواقعة الى الغرب منها « اذا لم بؤخذ فى الاعتشار الأمبر القوى 
المژبد _ أى أبه » حكام قانونين لذا صبح اينانج موضع اهتمام من قبل 
سلاطبن العراق » وعلى رأسيم الأتابك ايادكز ٤‏ كذلك من قبل خواررم شاه 
ایل أرسلان , 

انظر الحسينى » المصدر السابق ٤‏ حاشىة رقم ١‏ ص ٦۴‏ ء 


—. ON — 


العراق ء وجعل القدم على العاكر سمس اللك بن حسن عيار بك من 
الأمراء القرلقية » وكان أبوه غد ماك سهرفند وقتله الأثراك الخطاً ء اذا 
هرب هذا الابن الى خوارزم ۾ فآکرم خوارزمشاه وقادته « وخصه 
ببره وانعامه » وزوجه باخته وجعله تائد جیشه » + وبعد أن قویت 
خیولهم آمرهم آيل أرسلان بالتوجه الى العراق لأنه كان طامعا فی ضم 
العراق العجمى الى ممتلكاته كما ذكرنا فنقذوا أوامره ء 


عندما وصلٹ أخبار هذبن الغرة اأخوارزمدة الى مسامح ایلدکر شرر 
ااخروج للقائهم فى الوقت الذى وصلت فيه وات اينانج لى الرى قبل 
مع اینانج الا آنهم کانوا فی جائب ایلدکز حتی انهم وفوا فی وجههم 
وقاتاوهم »> وأظهروا مقاومه كبرة ففر الخوارزمنيون من آمامهم ما 
اينانج فانه تحصن فى فلعة طبرك“ . فحاصره الدكز وراسل جماعة 
من ممالیکه آطمعهم فی الاقطاعات والأموال والاحسان العظيم ليغتلوا 
اینانج فقتلوه » وسلموا البلد ای ایلدکز ۹“ ء غیر آن ایلدکز لم یف 
بوعده للمماليك الذين قثلوا أينانج ؛ بل آبعدهم عه غهامو ا على وجو ههم 
ھی ايلاد 4 والثحا بعضيم الى خو ارزمشاه ایل آرسلان 4 که فس 
عليهم « وشتل الذى قام بتل اينانج وصلبه نكال بما معل ٠»‏ . 


وبذلك لم يتحقق لايل أرسلان هذه الفرصة الى اغتنمها لفرض 
سيطرته على العراق العجمى » فاتجه الى محاربة الأثراك الخطا الذين 


(۸) الحسبنى » نفسه › ص ۴٣۳‏ . 
(.۹) طبرك قلمة على راس جبل بالقرب من مدينة الرى . 
ياقوت : معجم البلدان ٤‏ ج ۴ ٤‏ ص ۷ء٥‏ . 

. ه‎ ٥٩٤ حوادث سنة‎ ٤ ابن الأئبر : الكامل‎ )١( 


٣ + › المصدر السابق > ابو الفدا : المختصر فى أخبار الشر‎ )۹٩( 
۰ ٥ ص‎ 


۵۹ س 


عروا نهر جیحون سنۀ ٩۷‏ ھ لحارىته وذلك لقيامه بايواء شمس الدين 
ابن حسين عيار بك زعيم القارغليه" ء 


قام ايل أرساان بانفاذ جيش بقييادة عيار بك لواجهة نوات الأتراك 
الا أن الهزيمة لحقت به »> ووقع عبار يك نفسه أسيرا » وعاد الاتراك 
الخطا الى ما وراء النهر فى الوقت الذى سقط فيه ايل آرسلان مريضا 
وما لبث آن توفى فى رمضان سنة ٠٦۷‏ ه »> وصار ابته علاء الدين 
خوارزم شاها ۰ 


(۹۳) اراد ملك الخطا أن يطرد القارغلية من النطقة فامر ناثيه ف 
سمرقند قليج طمغج خان ركن الدين مسعود فى أجلاء الأتراك القارغلبة من 
أعمال بخارى وسمرتند الى كاشغر وأن بتركوا السلاح ويشتغلوا بالزراعة 
وغبرها من الأعمال ‏ الا انهم امننعوا وتوجهوا الى بځارى » لجأ سم من 
القارغلية بزعامة شمس الدبن بن حسبن عيار بك الى خواررم » وتزوج 
من ابن أيل أرسلان . 

عن ذلك انظر : « ابن الائير » ج ٩‏ حوادث سنة 0۷ هھ ء 
(4) تفسه > حوادث سنة ٥٣۷‏ ھ . 


الفتلل الث 
الصراع بين الدولة الخوارزمية 
والقوى السياسية العاصرة 
زمن علاء الدين تكش 


| - الصراع بين سلطان شاه وآخيه علاء الدين تكش : 


بعد وفاة يل آرسلان تولى بعده ابنه الأصغر سلطان شاه محمود 
بعهد من أبيه ء وقامت بثديير الملكة أمه التى أمدته بالجنود الذين 
التفوا حوله“ ء وكان آخاه الأكر علاء الدين تكش مقيما فى آحد 
الاقطاعات الحربية التى منحه أياها آياه أيل أرسلان وعندما يله تيا 
وفاة والده وثولية أخاه الأصعر سلطان شاه ثارت ثائرثه ؛ وثوجه مباشسرة 
الى ملك الأتراك الخطا ء طالبا معوئته خد أخيه « وأطمعه فى الأموال 
وذخائر خوارزم ) ۰ 

لذلك قدم ملك الخطا معونته العربية التى نشدر بجيش كثيف جعل 
على قیادته القائد كرما Karama‏ » سار به حتی قارب خواررم ٤‏ فی 
الوقت الذی استعان فيه سلطان شاه باريد آی ايه > وقدم له الهدايا 
الوافرة > ووعده آموال خوارزم »> ققدم معونته الى سلطان شاه 
وخرجوا بثواتهم حتی مدینۀ سوبرلی « على بعد عشرین فرسخا » من 
خوارزم » وکان تكش ثد عسكر بالقرب منذها ء وعندما التقت القوتان 
هزمت حبوش ال)ؤيد » وحمل أسيرا الى علاء الدين تكش الذى أمر 
Pal‏ ٭ 
Barthol « The Turkestan down to mongal invasion, p.‏ )1( 

3098. 


أبو الفدا : المختصر فى أخبار البشر ٤ ۳ < ٤‏ ص ه٠‏ » حوادث سنة 
۸ هھ . () تفسسه ؛ 


— ۲ 


وعد ها هرب سلطان شاد متو حها الى دهستان ي فلحق به علاء دين » 
ونجح فى فتح الدينة عنوة وقتل ام سلطان » فى الوقت الذى هرب 
فيه أبنها سلطأن شاه من الدينة » ونجح علاء الدين فى دخول خوارزم 
والجلوس على عرش السلطنة الخوارزمة“ ء 


أما عن ساطان شاه ¢ شد قام هو ورحاله بتنصیب طغانشاه أا 
بکر بن اید آی آبه على نیسابور مکان آبيه ء» وبعدها توچهوا للاتصال 
مغیاث الدين ملك العوريين ليقوم بمساعدتهم 4 فغام باکر امهم و احسان 
وغادثهم چ 


آما علاء الدين تكش > فقد تغيرت سياسنه مع الخطا » وذلك عندما 
تمكن من ملك خو ارزم وصل اليه رسول من قبل ملك الاتراك «بالاغتراحات 
والتهكم كعادتهم » خاصة وان كان تد وعدهم بالخضوع التام لسيطرنه 
ومال وفیر يبعٽ به اليیم ء لذلك آخذته حمية الك والدين » وقتل آحد 
شارب الك ء وكان قد ورد اليه ومعه جماعة أرسلهم ملك ألخطا لطالبة 
خوارزمشاه بال ال آمر خوارزمشاه أعیان خوارزم » فقتل کل واحد منهم 
رجلا من الخطا » فام يسلُم منهم آحد ء وخرجوا على العهد العهود نوم 
وبين ملك الأتراك ء فيذلك تكدرت العلاقات بين الدولتين مما آدى الى 
اضطراب الأمور فى اليبلاد'“ ء 


وقد انتهز سلطان شاه هذه الخلافات ليجد أنفسه طريقا فی وسطھاء 
فتوجه مسرعا صوب ملك الخطا » وطلب معونته على آخيه علاء الدين 
تكش » زاعما له آن الرأی العام فى قلب خوارزم مع سلطان شاه » 


)٤(‏ ابن الأثير » نفسه ٠‏ أبو الفدأً المختصر » ج ۴ > ص ٣ه‏ » حرادت 
نة 01۸ جل ۾ 


س ۳“ — 
8 


لذلك جهز ملك الخطا جيشا كبيرا" » حثى وصلوا الى خوارزم ء 
ونمكنوا من حصارها »> فما کان من علا الدين تكش الا ان قام بفتح 
ماء نهر جیحون علیهم حتی کادوا یغرقون جمیعا » ففشل حصارهم ٤‏ 
ولم بتمکنوا من تحقيق غرضهم »> وعادوا من حيث آنوا »> وألحقهم الندم 
حيث لم ينفعهم ؛ ولاموا سلطان شاه وعنفوه ¢ ٠‏ 


ورغم هذه الکوارت التى حلت بسلطان شاه الا آنه لم بتوانف عن 
رغبته فى السلطة فقد عرض على ترما فاد الخطا أن ساعده بجيشس 
للاستیلاء على مرو مع حاکمها دينار الغزى » فوافق وخرج جيشيما 
فوصل الى سرخس واسذولى عليها على غرة من آهلها » « وهجم على 
جیش الخطا الى بلاده ۽ وخْلل سلطان شاه مقانل العز ء ولا عحز دینار 
الغزی عن مقاومته اسثغات بطغان شاه بن الؤید آی آبِه حاکم نیسابور 
على آساس آن یسلمه بلاده » فآستحاب له طغان شاه » وآرسل جیتسا 
بقيادة شراشوش ء فسل مله ديناز القلعة ء 


عندگذ قدم سلطان شاه الى سرخس وحاصر تلعتها » وعندما وصلت 
آيٺاء الحصار الى طعغان شاه > دم بجیشس جدید من نيسايور متجها 
الى سرخس لواجهة سلطان شاه ء الا أن الأول لم پتمکن أن تصمد آمام 
سلطان شاه فعاد الى يلاد“ > وقام شرافوش باخلاء القلعة والدودة 
الى باادہ » وثمكن سلطان شاه من المدينة ٤‏ واسثولى بعدها على طوس ء 


() کان قرما قائدا لجيوش الخطا وزوجا )لكتهم . 
(¥) تفسهة ء 
(۸) ابن الألبر : نفسه » ص ١٠١‏ . 


() تسه ¢٤‏ حم ادث ستة “له ھ »ء 


4 س 
الأحوال السياسية فى نيسابور بعد هزيمة طفان شاه : 


كان طعان شاه بحب الدعه ومعاقرة الخمر > لذلك لم يتن له حظ 
فى الانتصار فى أى معركة خاضها ۽ فلم نکن له صفات ايه الؤید ى 
آبه ء وظلت بلاده تعانی من سکرات الوت حتی کانت وفاته فی عام 
AY‏ 6 » 


ثولی بعد طغان شاه اينه سنجر ٤‏ ونجح احد مماليك جده ااوید 
حتی أن یفرض سلطانه على سنجر »> وهذا الملوك یدعی منکلی نکن 
مما آدى الى تفرق الجند ء حثى أن الكثيرين منهم توجهوا الى جيش 
سلطان شاه » وبلغ به الامر ای حد أخذ آموال آهل اليلاد » وفنل كثرا 
من الآمراء ء فعندما سمع بذلك علاء الدين تكش انتهز هذه الفرصه »> 
وجرد قوانه فی اتجاه نیسایور ء الا أنها استعصث عليه فعاد الى 
خوارزم ٩‏ ۰ لکنه کرر هذه الحملة مرة آلخرى فى العام الثالى » وحاصر 
ا )دته ٤‏ حتی طلبت امان ودهخلها e‏ الدين نکس 4 وفتل ەنتلى کین » 
وأهْد سنجر شاه وآكرمه » الا آثه عندما سمع بانه حاول آن يتصل بهل 
تیسابور قبس عليه وسمل عینیه۳٩‏ ۰ 


لطن شاه ومملكة الغور : 


لقد سبق أن عرضنا أن سلطان شاه عندما فقد الأمل فى الوصول 
الى العرش الخوارزمى اتصل بخياث الدين ملك العُور يطلب منه أن يننازل 
له عن هراة وبوشىج وبادغیس > وتوعده أن م بجبه الى ذلك ء فرد 
عليه غيات الدين طاليا منه أن يقم له الخطية يمرو ورخس وما ملكه 
من يلاد خراسان ء لذلك نارت نائرة سلطان شاه وقام بالاغارة على 


. حوادث ستة ۸ه س‎ ٤ تفسه‎ )٠١( 
>. حوادث سنه ۸ه ھ‎ ٤ أبن الأنر : نفسه‎ )1١( 
. حوادث سنة ډه هھ‎ ٤ نفسه‎ )۱۲( 


س 0 س 


بادغيس وبيوار ٤»‏ وحصر ڊوشنج ٠‏ ونهب الرساتيق وعتدما وصلت هذه 
الأخبار الى مسامع غياث الدين رفض آن بخرج ينفسه للقاء سلطان شاه» 
وانتدب لذلك ملك سچستان » وکاتب اين أخته بھاء الدیں سام حاحب 
امان أيلحق N\A‏ ۰ 


وعندما علم سلطان شاه بوصول هذه القوات الغوريه ارتد الى مرو 
دون آن یدخل معهم فی لقاء عسکری ؛ ولکنه نهب وآحرق کل ما مر به 
من الاد 6 ویعدها عاد مره آخری الى مراىلة غیاث الدين شی در أمتلات 
البلاد ا مسار اليها سابةا ٠‏ الا أن هذه الوسيلة لم تجد اذ قام غيات الدين 
مثعباة شو انه مرة آخری اة سلطان‌شاه الذى قام هو الأخر دا لاستمد اد 
العسكرى فجهز عساكره « والمتطوعة من الغسز والمفسدين وشاع 
الطرث 0 ۾ وقد عدسکرت فو ات غباث ألدين عند الطاافسان 
وانوات سلطان شاه فى مرو الروذ » وظللت الرسل تثردد بين الفريقين 
ما يقرب من شهرين » وانتهى الأمر بينهما بان رسلم غيات الدين الى 
سلطان شاه بوشنچ ومادغیس وقلاع بیوار 60 آله ن فن حدئٽت شی هذه 
الاونة قام بها مجد الدين العلوى الهروى الذى أجبر غياث الدين 
ورحاله على الرجوع فی الصلح » وعدم الننازل عن آی شر من 


وكان من نتيجة المعركة التى آجبر عليها اللطان غياث الدبن 
ااغورى ورجاله هزيمة سلطان شاه ورجاله ء 


وعند عودة سلطان شاه مدحورا الى مرو ء كانت الأخبار ذد وصلت 
الى أخبه علاء الدين تكش الذى انثهز هذه ألقرصة أيقيض على أخه 
الى جيحون تلالة آلاف فارس لقطع الطريق على أخيه » هذا فى الوقت 
(1۲) نقفسه ٤‏ ص ۱۱١‏ + 


'0) این لائر ٠‏ تفسهةه ٤‏ ص |١‏ > 


٦‏ س 


الذى وصلت أنباء هذا التحرك الى أخيه سلطان شاه الذى يعد عن نهر 
جيحون وعاد الى غياث الدين ملك الغور يطلب منه العون فما كان منه 
الا آن آلتقی به وآکرمه » وآنزله مه فی داره وآنزل آصحابه کل انسان 
منهم عند هن هو فی طیقته ¢ فطل مقدما عنده حثی نهایة أالشاء ء 


وفى هذه الفترة كتب علاء الدين خوارزمشاه الى غياث الدين يسرد 
له ما فعله آخاه سلطان شاه » وما خربه من اليلاد »ء وطلب منه أن يقبضس 
عليه ویسامه اليه » الا آن غياث الدين رفض آن يستجيب الى مطلبه ء 
به انه طالیه بان بعطی آخاه سلطان شاه حقه من البلاد فى ملك أبيه 
آیل آرسلان ؛ وطلب منھ آن یخطب للغورییں فی خوارزم وأن یزوج 
علاء الدين تش آخنه الى شهاب الدين الغورى تسقيق غيات الدين» وعندما 
وصلت هذه الرسالة الى علاء الدين امتعض امتعاضا شديداء ويعت تهديدا 
الى غيات الدين ء فقام غياث الدين بالاستعداد للحرب» وجهز جيشا جعل 
على قبادته صاحب سجستان وانضم اليه سلطان شاه » وتوجه الجیشس 
الى خوارزم » وقد قدم لهما صاحب نيسابور العون العسكرى أيضا »> 
فی الوقت الذی خرجت قوات علاء الدین تكش من خوارزم للااذ آخبه 
والجیش الذی معه » وبینما کان علاء الدین فی طريته وصاته آخبار آن 
صاحب نیسابور سیتجه الى خوارزم بعد آن يرحل عنها علاء الدين »> 
فآضطر أن یعود الى خوارزم وأخذ آمواله وذخاثره » وعبر نهر جيحون 
متجها الى الأتراك الخطا وخليت خوارزم ٩۱١‏ ۰ 

وفی هذه الفثرة توفی سلطان شاه سنه 0۸٩۹‏ ھ / 14 م لذلك 
عاد الجيش الغورى الى عغياث الدين » وعاد علاء الدين تكش من بلاد 
الخطا الى خوارزم ۽ وحاول أن يضم البه مرو وسرخس الا أن آهلهما 


(١إ)‏ فسهةه ٤ ¶ < ٤‏ ص ۱۷ ء 
۱) اين الائر ١‏ نفسه ٤‏ د ٤٩‏ ص 11۷ * 


(۱۷) نفسه ٤‏ حوادث سنۀ ۹ه ھ . 


۷ س 


منعوا جتود علاء الدين من امتلاكها ء وقام علاء الدين يمرا لة 
غياث الدين الغورى وطلب منه الصلح والمصاهرة”“ ء فأجاب 
غياث الدين الصلح » وبذلك نجح علاء الدين فى آن يضم اليه بقية 
المملكه الخوارزمية وقبض وحده على زمام الأمور") ء 


السلطان علاء الدين تكش وسلاحتة العراق : 


لابد لنا أن نرجم الى الوراء قليلا لنعرف أحوال الدولة السلجوقيةء 
ملم يكد الساطان محمد بن ملكشاه يثوفى سنة د ر ۱۱۱۷ م حتی 
قام نزاع حول العرش ء وانقسم السلاجقة على أنفسهم فى الوقت الدى 
کان فيه عداو هم یحدقون بیم من كل جانب 4 ذلك أن السلطان محمد 
قبيل وفاته آمر باسناد السلطنة الى أبنه محود » وحين وليها هذا وكان 
صغيرا لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره أنف عمه سنجر ‏ والى 
خراسان وما وراء النهر س أن يکون ٿانعا لانن آخبه » خاعلن سه 
سلطانا على السلاجقة ء وبذلك أصبح السلاجقة سلطانان انقسمت بينهما 
الدولة الى قسمين : القتسم الشرقى وعليه سنجر ء والقسم العربى وعلبه 
محمود ٠‏ واشتعلت الحرب بين الطرفين فانثصر سجر ء وأعترف له 
الخليفة العباسى بالسلطنة على السلاجفة ٠‏ ولكن سنجر بعد انتصاره 
عطف على أبن أخيه محمود فصالحه وعينه وليا لعهده » وكثب بذلك الى 
الولايات » كما آحاط به الخليغة العباسى علما « وأعاد اليه جميع البلاد 
التى كانت ثحت حوزته ما عدا مدينة الرى التى اتخذها سنجر قاعدة 
براقب منها أعمال محمود خشبة أن تحدثه نفسه الخروج مرة آخری''؛ 
وقد کان كل فرد من آفراد البيت السلجوقى معد نفسه مسنقلا فى الجزء 


(۱۸) نفسه . 

(۱۹) حبیب السبر ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ٤۴ا‏ . 

(۲۰) ابن الاتبر ١‏ الکامل ٤‏ ج ۸ »> ص ۲۸١‏ الى ص ۲۸۸ حوادث سنة 
ھگ ء 

, تفسه‎ )۲١( 


AA — 


ألذى یحکم فيه ۽ ويحاول أن يوسم منطقة نفوذه م ونس تى لوصول الى 
السلطنة ء ما استطاع الى ذلك سيبلا » الأمر الذى آدى الى کنرة 
آخيه محمود وقاتله + وبعد وفاة محمود سنة ٠۲١‏ ھ / ۱٠۳١‏ م تبازع 
ابنه داود مع عمه مسعود وبدأث الحرب بين الطرفين"؟ »> كما تقاتل 
مسعود بعد امستفنرار السلطنة له مع آخيه سلجوق شاه » ثم تدخل سنجر 
فدارث الحرب دنه وسين مسعود » وكذلك بين مسعود وأخبه طغرل + 
ولم يستقر الأمر ألا بعد صراع طو یل ٠‏ 


وانتهی الأمر بنچاح السلطان مسعود دن محمد ٥۲۹‏ / ۷ ھاس 
۲/۴٤‏ م فى التغلب على منافسيه والفوز بالسلطنة وقد 
حاول الخايغة المسترشد بالله منازلة السلطان الجديد » ولكن الأمر امتهى 
بهزیمنه ونغیه ثم فتله بأیدی الباطنية فى نهاية أغسطس ٥‏ م حیت 
مثلوا جئته تمثیلا شسدید ٠۳2!‏ # 


ولقد بدا سلطان السلاجقة فى الأفول فى الفترة القليلة التى تلت 
وفاة السلطان مسعود 4 وآخذتٽ قوة السااجفة قی العراق وکردستان 
مجری جدیدا آسوآً مما كان علب سابقا » ولقد سلب آتابكة أذربيجان 
والرآن السلطان السلجوقى المهام والسلطات الفعلية لأسيادهم السلاطين 


(۲۲) النويرى : نهاية الارب ج ٠٠‏ » ورقة ٠١ > ۱١‏ مخعلوط . 
بو الفدا : المختصر ج ۲ ٤)‏ حوادث سنة ۵٥۲۷‏ هھ . 

(۲۲) ابن الأثر >٤‏ ج۸ ٤‏ ص ۲۹۰ . 

۹۲) النويرى ٠‏ نهاية الأرب ج ٠١‏ > ورقة ۱۷ . 


TS 


الذين آصبحوأ مجرد سلاطين صوريين ء وآخذ يتلاعب بهم أتابكتهم › 
فملكو ا . الاد وئوسعوا فی ممتلکاتوم على حساب جیر انهم ٩‏ » 


کان مڙسس هذه الأسرة « آثابكة آذربيجان وأثرآن » هو 
سمس الدين ایلدکز سئه o01‏ دل BATA‏ . »> وقد کان 
تمس الدين هذا مملوكا لوزير السلطان محمود السلجوقى كمال الدين 
السميرمى ء وعقب وفاة الأخبر » عين السلطان مسعود السلجوقى 
شمس الدين حاكما على منطثة الران والقرى التابعة لولايتها ٤ء‏ وقد 
استطاع شمس الدين آبلدكز أن ينوسح فی لطانه خارج مذطغة اران >¿ 
فشملت آذربيجان واستطاع آن يۋسس آسرة حاكمة فى هاتين النطقنتن 
عرفت فى التاريخ باسم « أتابكة أذربيجان والران ) » واستمرت تحکم 
غى النطقة قرابة قرن من الزمان ٠‏ 


وبعد وفاة السلطان السلجوقى طغرل الثائى تزوج شمس الدين 
هذا آرملثه ء وآصبحت فيما بعد آما لولدین من آولاده .« محمد البهلوان 
وقيزيل آرسلان عثمان » ود كان للصراع الداخلى على السلطة بين 
أعضاء الأسرة السلجوتية آثره الباشر فى بروز شمس الدين ايلدكز على 
مسرح آحداث النطقة السياسية" ء 


ولکی بوطد من سلطاته لیس فقط فی منطقئی آذربیجان والران › 
شاه بن طغرل الثانی الذی کان ربیبه ‏ بعد أن تزوج بأم أرسلان بعد 
وفاة أببه سلطانا ‏ ومكته من التغلب على منافسيه من أعضاء آسرته 
السلجوقية ١ءء‏ كما أن شمس الدين جعل من نغسه آثابكا معينا للسلطان 
الجديد ء برعى شثون سلطنته فى هذا الجزء من ممثلكات الامبراطورية 


)۲١(‏ سعد الغامدى : أوضاع الدول الاسلامية فى الشرق الاسلامى ء 
کر 1 + 
(۴۷) نفسه ء 


۷# 


السلجوفبة » ود أصبح السلطان آرسلان شاه مجردا من جميع سلطلاته. 
الاداأرية وغیرها » وکان ألعوبة فى بدی أتابكة الذی فيض بيد من حدید 
على آراضى وممتلكات السلاجقة فی العراق وکردستان ٠‏ وثوسع فی 
سلطاته الى خارج هذه الناطق ء وقد ظل ايلدكز هو الحاكم الفعلى 
للسلطان السلجوقى الى آن توفى سنة ۸ه ھ/ ۲ م وتولی ابنه 
آيو جعفر نصرة الدىين محمد البهلوان oY / o1۸‏ ھ STA‏ م 
جميع الممام اتی کانت فى بدى والده ء فجعل من نفسه آتابكا للسلطان 
السلجوقى أرسلان شاه الذى ظل وضعه على ما كان عليه آيام ایلدکز + 


وقد حاول السلطان السلجوقى المحجور عليه أن يقوم بحسركة 
انتفاض ضد الأتابك الجديد ليسترد معها بعضا من سلطاته ا)ساورة 
الا آنه ثوفى بعد شهرين من وفاة ايلدكز ء وعلى آثر وفاة أرسلان شاه 
قام الأتابك محمد النهلوان بٿٽصيب اين السلطان اأتوفى طغعرل الذالتث 
۷۰ ۹/۵ ھ س ٤۱۱۹/۱۱۷ی‏ م کسلطان صوری على امالك 
السلجوقة بعد وفاة والده آرسلان اہ + 


لم تڪن آحوال السلطان حلغرل الثالث أحسن وضعلا مما كانت عليه 
شون والده من قبله ؛ فلم یکن له من الأمر شیء عند تنصیبه ملطانا"؟ء 
وقد ظلل بن البهلوان مسيطرا على طغرل الثالث حتى وفاته سنة ٥۸۲‏ ۾ 
فخافه عثمان زل آرسلان بن ايلدكز الذى طمع فى السلطة فئشب النزاع 
بينه وبين طغرل ء فهزم الأخير ووقع أسيرا فى يد قزل » وأعثقد فيه 
بحكم القرابة التى بينهما « أن يتمد هفواته وينفر ذلاته » وآن يخابه 
معه ٩7»‏ الا آنه اعنقله فی فلعة بآذربیجان فرب نریز" ء 
(۲۸) الحسينى : أخبار الدول والمالك السلجوقية » ص ۲۸٤‏ . 


(۲۹) ابن الاثیر : الکامل ٤‏ ج ٩‏ 4 ص 4۷ ۱۲۹-۱۰۸٤۱۰2 4۷٤‏ . 
)۴١(‏ الراوندى : راحة الصدور )> ص ٠٠١‏ . 


البندارى : شاريخ دولة آل سلجوق » ص ۲.۲ . 


س إ۷ س 


ومن الجدير بالذكر أن السلطاآن طغرل استنجد بالسلطان 
صلاح الدين الأپوبى على عمه زل آرسلان ء « فاعتذر صلاح الدين 
بما هو فيه من شل الجهاد مع الكفار ٠»‏ ء وهكذا خلا الجو لقزل 
آرسلان واستولی على آملاك السلطان طنرل » غیر آنه کان « مغضری 
بمعاشرة الغلمان وشرب الخمر لآ يصحو الا فى يعض الگوقات »") 
لذلك غضبت عليه زوجته اینانج خاتون ء فدبرت مع أبنها « تلغ اينانج » 
والأمراء مؤامرة لقتله » « فقتلوه وهو ناگم فی فرشه »* سنة ۸۷هد 
٠‏ م » وبمقتله طمع الأمراء فى السلطنة ء لكن السلطان طغرل تمكن 
من الهرب من سنه سنة ۵۸ ھ / ۱۱۹1 م » واستطاع آن يجمع جيشا 
فخافه تلغ اينانج وهرب الى الرى وتحمن بها » وراسل من هناك 
خوارزم شاه علاء الدين تکس طالا منه العون والمساعدة ۾ فآمده 
تكش ببجیش سيره اله فی سنۀ ٥۵۸‏ ھ/ ۱۹ م الا أن تلغ اينانج 
ندم على استدعاء خوارزم شاه ء فتحصن فى قلعة له ء 


والواقع آن السبب فى مسارعة علاء الدين تكس الى ارسال 
سار الى الرى واحتاها الا آنه اكثفى فى هذه المرة بمديتة الرى التى 
تتمتع بموقع استراتیجی ممتاز حيث كانت مفتاحا لافقليمى بلاد الجبل 
فى الغرب وخراسان فى الشرق 4 وبعدها حاصر قلعة طبرك » وبعد أن 
الشناء هناك ء وفى العام التالى سنة ٥۸۹‏ «خرج الى مرو حيث كان أخه 
سلطان شاه چ 


(۳۲) ابن واصل : مرج الکروب فی آخبار بئی أیوب ۰ ج ۲ ٤‏ ص .۲۰٦‏ 
(۳۲) الحسیئى ٠‏ المصدر السابق ٤‏ ص ۲۹۸ ۲۹۹ . 

(۳۹) ابن لائر : الکامل ٩ < ٤‏ »> حوادث سنة ۸۷ هھ 

أبو الندا ٠‏ المختصر ٤‏ د ٣‏ ١ء‏ حوادت سنة ۷ه هھ ء 

(ه) الكامل' : نفشسه »> 

ابن الوردى : تثمة المختصر فى اخبار البشر ٤‏ ج ؟ ٤‏ ص ٠١١‏ ء 


س ۷ 


ترددت الرسل بيتهما فى الصلح » وفى أثناء هذه الفترء وصل 
الى خوارزم شاه رسول صاحب قلعة سرخس يدعوه ليسلم اليه الذاعة 
» رنه قد استوحش من صاحب سلطان شاه CUD‏ 4 فاسرع خواررم 
التبا الى سلطان شاه ماث كمدا وفى نفس العام » وعندما وصل نبا 
موته الى أخيه سرع الى مرو فاسثولى عليه وعلى جميع سلكة آخيه 
سلطان شاه وخزائنه 4 ووی أو لاده علا الدين محمد J(‏ | للش 
بةطب الدين » نيسابور ٤‏ وابنه الكير ملكشاه مرو + 


ورعم آن السلطان السلجوفى طعرل التالت كان ثد واخن على 
التوقیع على هدنه مع خوارزم شاه تکش » رضی ہموچبها آن يتضلى 
عن الری » ألا آنه نقض هذا الاتفاق « وغدر بهم وآتبعهم عن آخذ 
جمیح ما کان معهم C‏ وهاجم المدينة » واستطاع أن هزم الحامية 
الخوارزمية وحليفهم الأتابك تثلغ اينانج محمود وآن يحتل الرى" » 
وبعدها حاصر قلعة طبرك التى اعنصم فيها الخوارزميون »> وحاربهم حتى 
طلبوا الأمان فأمنهم » فلما نزلوا وآذن لهم بالخروج من الرى غدر بهم » 
وتبعهم عن آخذ جميع ما کان معهم » وقتل منهم جماعة وهرب 
الباقون* ء وکان من بین القثلی طمغاج الخوارزمی ناثب خوارزم شاه 


ا سسس 


۳) الراوندى : راحة الصدور ٤‏ ص ۳٠٦‏ . 
الحسينى : المصدر السابق » ص ٠.۹‏ . 
(۷) الراأوندى : نفسه ء٤‏ ص ۳۷١‏ ١ء‏ الحسينى ؛ نفسه ص ٠١‏ . 


(۴۸) الحسينى : نفسه ٤‏ ص ٠٠١‏ . 

يذكر الراوندى أن السلطان طغرل بعد أن تبت ثفوذه فى الرى تزوج 
من الذانون والدة « قتلغ اينائج » ولكن رجاله لم يلبئوا أن خوغوه منها › 
نالوا انها تدبر مؤامرة لقتله كما فعلت مع عمه قزل أرسلان بغية التخلص 
منه وتهبأة الفرصة لابنها قتلغ اينانج بن جهان بهلوان فدبر لها طفزل وسيلة 
نقنلها وتخلص منها ؛ فأثار بذلك حمية انها الذى استمان بعلاء الدبن تكش 
خوآرزم شاه . 

اذظر : الراوندى : راحة الصدور ٤‏ ص ۳۷١‏ ومانعدها . 


س ۷ س 


فى الرى » كما وقع كبار الأمراء الخوارزميين أسرى بيد السلطان 
طعرل > وبعد آن آخمد طعرل هذه الغتنة عاد الى عاصمنه همذأن ء 


وقد قام قتلغ أينانج باستدعاء السلطان علاء الدين تكش »> وآخبره 
بما حدث » وطلب منه النجدة حتى لا يضيع ملكهما فى يد السلاجقة 
ومما شجع تكش على الاسراع فى تجهيز حملة عسكرية استعداد الأتابك 
تلغ أن يكون حاكما خاضما للدولة الخوارزمة“" + 


وقد وافق هذا الطلب الذى طلبه قتلغ وصول رسول الخليغة 
العباسی الى خوارزم شاه « یشک من طغْرل ویطلب منه قصد بلاده 
ومعه منشور بافطاعه'“ ء اذلك خرج علاء الدين الخواررمى من 
نيسابور فى طريقه الى الرى ء فانضم اليه فى الطريق قثلغ أينانج ومن 
معه » واتددوا سويا » وجعل علاء الدين قاكدا للفرثة الخوارزمىة + 


توجهت القوة الخوارزمية فى اتجاه طغرل الثالث الذى علم 
بوصول هذه القوات ء ويرى امن الاثير أنه عندما علم بمقدمهم ر« کانثٹ 
عساكره متفرقة » فلم يقف ليجمعها » بل سار اليه فيمن معها“ ء 


ویذکر الحسینی نتلا عن رجل بالری يقال له آمين الدين محمد 
الزتجاثى وكان ناثبا عن الموالى « لما وصل خوارزم شاه علاء الدين 
تكش الی خوار آقام بها يومين وکان حاچبه الكير شهاب الدين مسعود 
الحسين بخدمته ‏ راسل مسعود بن الحسين الى السلطان ركن الدين 
طغُرل بالحفنة ء وقال : انى كنت مملوكا للسلطان علاء الدين تكش » وغذى 
نعمته وصنعه من .صناثعه ؛ ولم يمنعئى ذلك من بس طالنصح لك لأنه 


(۳۹) الفامدى : أوضاع الدول الاسلامية فى الشرق الاسلامى »> ص 
. 
))١(‏ نتسه ؛ 


س ا۷ س 


ما ترك جندی على رآسه قلنسوة الا ولبينك عليه حق » بسكم انهم 
السلاطين وآبناء السلاطين »> وعم حكمهم سائر الأقطار واستولوا على 
جەیع المصار ¿٤‏ وخدمهم کافة الناس + وأآنا أشير عليك اذك تنزح عن 
ألرى الى ساوه وتقيم بها وتراسل السلطان علاء الدين تكش بالصلح 
ونحن ندخل بالوساطة بيئك وبينه » وقصارى ما يطلب منك أنك تنزل 
له عن الری حتی يتبین للناس آنه آقام حرمته وناموسه عند ملوك 
الكفار فى تلك الديار ا علموه من كون الرى كانت له وان أصحابه 
خرجوا منها » واستولی غیره عليها » ولیس له مقصود غير هذا » فان 
آنت نزلت له عن الرى برضى بذلك وعاد الى خوارزم وترك ولده پہالری > 
واذا کان ولده بالری يكون تحت حكمك يأتمر بأمرك وينتهى انهيك . 
ويكون اذا عاد السلطان بالاختيار تتحفظ الدماء وتبقى الوجوه 
نماگها )۲ 


وقد عرخن طعرل الأمر على أصحابه ء فنصحوه بالو اهقة الا آذه 
لم يتنازل عن کبریائه ۽ وآصر على مواجهة خصومه ء 


لذلك دارت معركه بين الجيش الخوارزمى والسلجوقى عند الرى 
« فحمل طغعرل بثفسه وسط عسکر ځوارزم شاه » فآحاطوا به وألثوه 
عن فرسه وق لوه فى الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول وحمل رآسه 
الى خوارزم شاه » فسیره من پیومه الی بداد وتصب بها بیاب 
التوبى »“ ء 


ویذکر الجوینی « انه عندما سقط طغْرل عن جواده فقلت حثثه 


() الحسبنى » المصدر السابق ٤‏ ص ٣٠٣ ۳١١‏ . 


(f)‏ ابن الاسر ٠‏ الكامل ۶ = ۹ ٭ ص ۲۳۰ حوادث سنة ۵۹۰ ھ ي 
الرأوندى : ففسه . 


م ۷0 — 


جواده وسحد لله شکكرا ثم آرسسل رآسه آلى الخليفة الناصر 
لدين الله ج“ ؛ 


آما الحسینی ففى آخبار الوك السلجوقية فقيذكر أن السلطان كان 
فی عدد ثلیل من اصحایه جلهم من آتبآعه وخدمه ء لا يتجاوز عددهم 
الستين رجلا ء وقد رفض السلطان نصيحة آتباعه بالا يقابل خصومه 
فى هذه القلة من رجاله ء الا آنه اخثار آن بقابل عدوه قثلغ أينانج محمود 
دون اکتراث بقوثه ٤‏ وعندما هجم السلطان على مركز وات العدو أصابه 
سهم طائش فی عینه ؛ فسثط من جواده » فآسرع آعداؤه فحزوا راسه 
وذلك فى التاسع من شهر ربیع الول“ ء 


من آغرب المصادفات آن يكون اسم طعرلبك هو اسم آول سلاطين 
السلاجقة » واسم آخرهم فی بغداد » بمعثى آن الدولهة السلجوقية 
اتدآت بطغُرل وانتهٽ بطغرل“ ؛ 

وقد كان الخليفة العباسى الناصر لدين الله قد بعث بقوة عسكرية 
لنجدة خوارزم شاه » كما بعث اليه بالخلع السلطانية مع وزيره 
مید الدين بن القصاب » فنزل بالقرب من همذان فبعث اليه خواررم شاه 
علاء الدين يطلبه فرفض ميد الدين » وطلب منه آن يحضر بنفسه اليه 
لميلبسه الخلعة فى خيمثه وظلت الرسل تتردد بينهما ء حى وصلت آثباء 
الى علاء الدين تغيد أن هذه ما هى الأ خدعة حتى يحضر اليه فى الخيمة 
ويقبض عليه » لذاك وجه اليه خوارزم شاه حت بقيض هو عليه فهرب 


(44) Juwaini «op. cit pp. 302_303. 


(ه) الحسيثى : المصدر السابق » ص ۳٠۳‏ ويختلف هنا مع أبن الأتيي 
فی ناريخ مقتل طغرل 


) البُنداری : تاريخ دولة آل سلجوق ٤‏ ص ۲۷۷ ۲۷۸ ٠‏ 


= ال۷ س 


الرجل الى الجبال ۽ وتركه خوارزم شاه ر علاء الدین نکش » وتوجه 
الى همذان ۳“ ؛ 


والواقع آن وصول علاء الدين الى همذان يعنى انهيار سلاجتقة 
العراق وكردستان » واستيلاء الخوارزميين على العراق العجمى أو بلاد 
الجبل » وحصل على تقليد بذلك من الخلاهة العباسية وقد آقطع كثيرا من 
هذه المدن لامرائه ومماليكه فاقطع اصفهان لقتلغ اينانج > وهمذان 
لقارغوز الأتابكى آما الری فلابنه ونس خان“ ء 


الا أن أطماع تكش لم تقف عند هذا الحد » بل رآى أنه لابد أن 
تحتل المكانة التى كانت للسلاجقة فى بداد » وطاب الى الخليفة الثاصر 
أن بعثرف به سلطانا فى هذه الناحية » وآن يذكر أسمه فى الخطة“ ء 
ولكن هذا الطلب كان يتعارض مع رغباث الخليفة العباسى الذى نفس 
اأصعداء بزوال كاوس السلاحقة ء 


الخوارزميون والخلافة العباسية 
على عهد السططان علاء الدين تكش 


وضحح لنا من الدراسة السابقة أن علاء الدين تكش عندما تخلص 
من السلطنة السلجوفية » واسئولى على أملاكها يكون بذلك قد آنسمى 
القوي الشرعبة التى كان بشعها » وأصبح له السبادة على هذه المتاطق ء 
وأخثلف وضعه فى هذه الآوئة من وة اقليمية محدودة الى قوة لها 


والحقيقة التى لابد آن نثبتها هنا هى أن الخلافة العباسية شد 


. الكامل ۶ ص ۲۴۰ حوادث سنه ۵۹۰ ھ‎ ٠ اين الاثړر‎ (fY) 
. ٥۱۹ ص‎ ٤ الراوندی » نفسه‎ ))۸( 
(49) Juwaini «op. cit» vol 1. pp. 302—303 


۷ 


ضعف سلطانها ء وأصبح السلاجقة هم القوة المسيطرة عليها حتى انها 
عندما آفاقت فى فترة الصحوة يام الخليغة المسترشد فان السلاجقة كانوا 
قد انهوا نزاعهم » ونجح السلطان مسعود فى تقلد السلطنة السلجوقية 
سقة ۱۱١۲/۱۱۳4‏ م « وعندما حاول المسثرشد أن يقف أمامه قئل 
على آيدى الباطنية ٠‏ 


وظل الحال أيام الخليغة الراشد ۴/۰۲۹ هس ٠١۴۷/۱١۳٤‏ م 
وکان الصراع دارا بين ‌السلاجفة والخلافة العياسية»ء فوقف الخوارزميون 
بجانب الخلافة ضد الساطان مسعود | لسلجوق “١‏ + 


وفی آیام الخليفة ا لمقتفى لمر الله ظلت العالاقات. متوطدة سن 


خوارزم شاه اسز ويبنه + 


وقد آورد لا رند الدين الوطواط سلسله من اإخاطبات ای 
بعث بها بلاط خوارزم فى عمد اسز الى الخليغة المقتفى لأمر الله 
التزموا فيها بطاعة الخلافة العباسية وان « من اعتصم بحبل مشايعته › 
وانتظم فی ساك مبایعته نال فی الدارين مناه » وحاز فى المحكين 
مدثعغاه ٠ Og‏ 


وقد بين رشيد الدين آن الخلفاء العباسيين بذلوا قصارى جهدهم 
فى حماية الدين وبيضته والراماة عن حریم الحق وحوزثه ء وانهم 
ساعدوا السلاجة الا آنهم لم يحفظوا لهم هذه المساعدات فقابل « هذا 
الذى هو اليوم آكبر تلك القبيلة سنا وحرمه وأعظم تلك العشيرة جاها 


مسوم 


(١ه)‏ التويرى : نهانة الأرب فى فنون ألادب ¿ جه مخطوط ورثة 
e 1¥‏ 


. ج ۸ حوادث سنة ۳۲ہ هھ‎ ٤ الکامل‎ ١ ابن الاثبر‎ )۵١( 
. رشيد الدين الوطواط » رسالة الى المقتفى ص ه‎ )۵۲( 


— VA 


وحشمة جنات العيد » واسلافه يما قابل من استتصال بقاعة واسثباحة 
دماء آباعه وآشياعه ¢( » 


وقد حاول بذلك آن يثبت للخليغة العباسى آن ما يقوم به 
الخوارزميون من الاستيلاء على ممتلكات السلاجقة هو حق وواجب »ء 
« لقلة شفقتهم على الرعايا وابرازهم السنن الضائرة من الأيام واحداثمم 
الرسوم الجائرة فى الاسلام “١)‏ . 


ثم بدا رشيد الدين يشرح للخليغة المتتفى ما قام به السلطان 
سنجر من حملات على أرض الخوارزميين » وما فعله بهم عند هزار آسف 
وعدد الهزائم التى منى بها السلاجقة على آيدى الخوارزميين ؛ وهربوا 
الى قلعة أسكندر وهى قلعة فى أقصى ديار خوارزم» ويعلل الوطواط سبب 
انتصار الخوارزمبين « الا بركة موالاة الدولة القاهرة الامامية التبوية 


وى مكاتبة أخرى قدمها الوطواط نيابة عن السلطنة الخواررمية 
بين ضرورة الالتزام بطاعة آمير المؤّمنين الا أن هناك بعض العوائق التى 
وقفت آمام الخوارزمين أهمها « ان خطة العيد لصيقة ببلاد الشرك من 
ديار الترك ء والعبد فى أكنر أوقاته وأغلب حالانه مشغْول بمحارية أعداء 
الدين ومقنارعة أحزاب الشياطين » يذل صعابهم ٤‏ ويفل آنيابهم ویرد على 
بحبوحة الاسلام خیلمم ورکابهم + 


ويؤکد الوطواط على آن الخوارزميين مع بعد دیارهم على ولاء تام 


(۵۴) رشسيد الدين ء نفسه »> ص ٦‏ ۷ . 
(00) ئمسىهة . 
)٥٥(‏ نفسه ؛ ص ۱۲ س ١۳‏ ۾ ' 


. ٠١ الوطواط » ص‎ «٥( 


م ۷۹ س 


حرمها العاصم من الإخافة ۾ (۷) ء 


وقد اهتم الخوارزميون بضرورة الحصول على الخلع والنشريفات 
التى تصل من دار الخلافة اليهم ليكسبوا حكمهم صبغْة شرعية وكانت لها 
آثر حسن عليهم وىؤکد « أن الخلم الحاصلة للعبد والتشريغات الواصلة 
اله من ألواغف القدسة قدسها الله فقد هزت عطفه » وشدثت أزره 
واطلعت نجوم فخره ٩۸)‏ ؛ 

وقد ظلت العلاقة وطيدة بين الدولة الخوارزمية والخلافة العباسية 
بعد وفاة الخليفة الختفى لأمر الله سنة ٠٠١‏ ه» وى عهد الخليفة 
امستنجد بالله العباسى . 


ويؤكد هذه العلاثة بن الوطواط فى مراسلائه الى الخليغة المستنجد 
حيث آوضح مدى قوة الخلافة فى عمده « فهى رفيعة البنيان منيعة 
الأركان ء والامامة راسية الأوتاد سامية الأطوار ء واللة مشدودة 
اأسواعد ء مسيدة القواعد )ا٠‏ ء 


ویغول اين الوطواط « فان ساعنا فشد الامام الذى مضی »> فقد 
بالله أمير المؤمنين » وخليفة رب العالمين » أدام الله جلاله ء ومد على 
الخافقين ظلاله » لعوضا من کل ما يفوٿ »4 وخلفا من کل من يموت »/"ء 


وبين رشيد الدين الوطواط الخايفة المستتجد أهمية خوارزم لأنها 
مجابهة لأراضى الأتراك الكفار « ولولا مواظبة العبد على حفظ خوارزم 


(0۷) الوطواط : نفسه ء 
(0۸) الوطواط 6 يسه ء 
)٥۹(‏ الوطواط ؛ ص ١‏ . 
(+1) تسه ص ٣‏ 


Ae — 


ان غاب البعد عنها آهل الكفر ء وينالونها لانالوا المنى بالناب 


وقد شارك حكام خوارزم الخلافة العباسية فى السراء والضراء 
فقد عثدوا مجالسن للعزاء عند وفاة الخليفة المختفى بامر الله « مقيمين 
فيها رسم التعزيه والتهنئه بنفسه لا قلمه » وحين وصل الخبر الى 
خوارزم آمر العبد جميع أهل الولاية بعقد مجلس العزاء والبالغة فى عد 
تلك ا0ناقب والالاء ء فجلسوا ثلاثة أيام كأنها ثلاثة آعوام 0 . 


وأكد رشيد الدين الوطواط للخليفة المستتجد على أن الدولة 
الخوارزمية تستخدم رسوم الخلافة » « فزينت الخطبة بميامن اسمهء 
وحلیث أالسكهة بمحاسن رسمه 1 e‏ 


وما يهمنا الآن هو علاقة علاء الدين تكش بالخلافة الاسية وهو 
الحاكم « الشاه » الذى يحق ننا آن نطلق عليه لقب سلطان لانه استولی 
على جميع المتلكات الخوارزمية ٠‏ 


لقد رأينا موثف ميد الدين بن القصضاب ۽ وسوء موقفه مح 
عااء الدين تد 4 وکیف أنه هرب الى الجبال عندما علم بقدوم 
علا الدين اليه ٩‏ والواشع أن هذا اأوقف من جانب وزیر الخلاغه ندل 
على سو ۶ اأتصرف رال + وریما آدی الى ونر المالكفات بين 
الطرفين ء هذه العلاقات التى حرص أسلافه على الاحتفاظ بها ء 


وقد بدأت ملامح العلاقة بين القوتين العباسسية والخوارزمية 
تتضح عندما توطدت آركان الدولة الخوارزمية ء واستطاعت أن ترث 
)٩1(‏ الوملواط 6 نفسه +¢ ص ١‏ > 


س إھ س 


ممتلكات السلإجقة الذين حكموا هذه الناطق بما فيها دار الخلافة ى 
بداد ما يربو على الاثه عام ٠‏ بل انهم سلبوا الخلافة كثرا من ممتاكاتها 
حتی آنھا لم تتعدی ءمتلکانها الا العراق العریی وخوزستان ه 


لذلك تنفست الخلافة العبأسة الصعداء عندما قثل السلطان 
السلجوفى طغرل ألثالث سنة ٥۹۰‏ ه على يد الخوارزميين ء فتصور آنه 
يذلك سيبرث المتلكات السلجوشة ؛ 


فقد ذكرت الأحدات التثى آوردها ابن الأنير > وكيف آن الخليفة 
أرسل لعلاء الدين خلعة الولاية مع مؤيد الدين بن القصاب » وموقف 
ابن القصاب وسوء اصرفه مع علاء ا(٠‏ 4 


وربما تكون هذه الخلع التى بعث بها الخليغة الناصر لدين الله الى 
علاء الدين » النرض منها ء اثبات الحق الشرعى الخلافة العباسية فى 
الأماكن التى يحكمها علاء الدين » وان تعيينه على هذه الناطق من قبل 
الخلافة نجعلل مئه انعا لها ُ وولايثه من ولابات ای کا ء017 


وقد كان الخايفة العباسى متخوفا من هذه القوة الخوارزسة 
الجديدة »> والتى شعر أنها لا تقل خطورة عن السلاحقة » فد کان طامعا 
فى منحلثة العراق العجمى »ء حتى لا يمثد نفوذ الخوارزميين الى بعداأد ء. 


ولو آن هفاك ریا آخر وهر آن ثدخلٰ الخلبعة الناصر فى هذه 
امنحلقة لم يكن بدافع سياسى لغرض التوسع لأن الخلافة العباسية أم. 
تكن :ملك أهم آسباب التوسع وهو القوة العسكرية » لتتمكن من توسيح 
رقعة أراضيها + ففى هذا الوقت ء لم تكن الخلافة العباسية تستطيم 


. ۱۷۷ أخبار الدولة السلجوقية » ص‎ ٠ الحسينى‎ )1٩( 
. ه‎ ٥٩۰. حوادث سئة‎ ٤) ٩ ص‎ ٤ ابن الأثر : الکامل‎ )1٥( 
٠ عن الولاباات والامارة على البلاد . انظر‎ )١( 
. ۳١ ص‎ ٤ اإاوردى : الاحكام السلطائية‎ 
) س التاريخ السياسى‎ ٦ م‎ ( 


Af‏ س 


آو أن تشعر بالأمن داخل حدودها ء لذلك نجد أن آهم ما کان یسعی 
اليه هذا الخليغة وأقصى ما بتمناه هو أن يبشعر بالأمن داخل أرأاضىه*ء 


ولقد رآینا أن خوارزم شاد علاء الدين تكش عندما آنھی موقذه 
مع وزير الخليفة مؤيد الدين بن القصاب توجه الى همذان وبعدها سلم 
حكمها وادارتها الى قتلغ اينانج « واقطع كثيرا منها أماليكه وجعل المقدم 
علیها میاحق وعاد هو الى خوارزم ٩۳»‏ ؛ 


أما ابانسبة لويد الدين بن القصآب فقد تجح فى الاستيلاء على 
خوزستان وثسثر وبعدها ثوجه ألى منطقة ميسان وعى تابعة 
لخوزستان © ء وفى هذه الفترة قدم عليه شتلغ ايناتج ومعه بض 
الأمراء ملتجئًا اليه بعد أن اشتعلت الحرب بينه وبين قوات علاء الدين 
الخوارزمى ء 


ويرجع سبب الخلاف الذى حدث بين قثلخ اينانج وبين 
الخوارزميين ء الى اوقت الذى تم فيه تعيين قتلغ على همذان واصفهان 
وکان خاضعا فى ادارثه لابن علاء الدين تكش الدعو يونس خان والذى 
کان ناا عن والده فی حکم هذه الناطق ء وكائت أالر و مقرا لادارة 
نستون الماطعة الجديدة() + فریما ان تلخ انان وهو ممتل للاتايكة , 
السابقين الذین کائوا لآ برغیون أن بکونوا تحت حكم الخوارزميين ولا أن 
بظلوا آہاعا ۽ بل آن يحکموا کحکام مستقلين لهذه اليلاد »> التى اعتر وها 
حقا خاصا لهم » 


وبذکر ابن الأئیر « آن قتلغ اينانج أشعل ثورته فى همذان ٠‏ حيث 
(۷) الفامدى : المرجع السابق ›» ص ۸۷ . 

۸ ابن الاثیر ١‏ الکامل ٤‏ د ۰٩‏ ص ۲۳۱ ٤‏ حوادث سنة ۵٩‏ ھ . 
(۹ تفسه » حوادث سنة ۵۹۱ هھ .ء 


AT — 


امت معركة بینه وبين مقدم العسكر الخوارزمى مياجق عند منطقة 
زنجان' ء الا آن قوات اینانج هزەت » وانتصرت قوات الخوارزميين 
رغم عدم محبة آهل البلاد لهم ء لذلك توجه ایتانج ‏ کما ذکرنا ‏ الى 
قوات مؤيد الدين بن القصاب » فأحسن استقبال اينانج واعطاه الخيل 
والخيام وغير ذلك » كما لخع عليه الخلم ء 


وبذلك تحالفت ثو ات الخليفة الناصر لدين الله الممثلة فى مؤيد الدينء 


مع قوات الأتابك قتلغ أينانج » وتوجهوا سويا نحو همذان ليهاجموا 
القوات الخوارزمية هناك ء 


وقعثير هذه الواجهة العسكرية الآن هى مواجهة بين الخلافة 
العياستة والدولة الخوارزمة ممثاه فی علاء الدين ثکش حتی آن 
الراوندى بذكر لنا آن هذه القوة توجهت نحو همذان بناء على أوامر 
الخليغة الناصر لدين الله“ ء 


آخذت القوات التحالفة طريقها الى كرمانشاه » ومنها الى همذان 
حیث يونس خان بن تكش » ومیاجق ‏ وما أن وصلت الى مسامعهم 
آخبار هذه القوة اأتحالفة حثى تركوا همذان متوجهين ألى الرى ء فقام 
ابن القصاب وزير الخليفة الناصر بالاستيلاء على همذان فى شوال 
من هذا العام 4 ومنها اتنجه الى خر اقان ومزدغان وساوه وآوه حتی 
وصلوا الى الرى » فخرج منها الخوارزميون متجهين الى خوار اأرى »> 
وحرجان # وبعدها عادٿث فواث الخلافة الى ار ی )١۶(‏ ۰ 


(۷۱) ابن الاشر : الکامل ٤٩ < ٤‏ ص ۲۴۲ ٤‏ حوادث سنة ۵٩۱‏ هھ . 
الراوندى : راحة الصدور »> ص۴۷۷ . 

(۷۲) تفسه . 

ا(۳) الراوندی نفنسه ؛ ص ۲۷۷ ؛ 

(۷1) نفسه » أبن الأئنر ء حوادت سنة 0٥٩۱‏ ه ء 


u A 


وهكذا تمكن الخليفة الناصر لدين الله من بسط نفوذه على ما كان 
بيد الخوارزميين من أملاك فى العراق العجمى والرى ء وساعده على 
ذلك أن ملك الخوارزميين لم يكن ثابتا فى تلك الناطق ء اضافة الى 
كراهية هلها لهم ء 


القصاب ءمثل الخلافة # 


الحقيقة التى آوردها لنا ابن الأشير ٠‏ والراوندى وغسيرهم من 
ا)ۇرخين تكد على آن الخلاف ما ليث أن دب بين الفقوتين » نظلرا 
لاختلاف الطامع والأهواء ء فقد ذكرت مسبقا أطماع قتلغ اينانج بن 
البهلوان الذى كان بعتبر نفسه الوريث الشرعى لحذم هذه امناطق 
من العراق العجمى ء والخلافة العباسية كانت تريد أن تثضى على نفوذ 
الأتابكة والسلاجقة ء والنفوذ الخوارزمى الصاعد ؛ 


وقد رآينا سقوط السلاجقة ؛ واندحار الأنابكة » ثم انتصار ناب 
الخليغة بن القصاب على الخوارزمبين » لذلك ٿاموا بفرض سیطرتهم 
على كل مدينة بفتحونها يدون النظر الى حليقهم اینانج ٤‏ فی أأوقت 
ااذی کان پرى فيه اينانجخروج القوات الخوارزمية من البلاد ء غارادوا 
آن یحلوا محلهم › حثی آنهم رغبوا فی آن یستقلوا بالری الا آن قوات 
أبن القصاب سيطرت على المديئة ونهبها عسكره » وأساءو! السيرة فى 
أهلها مما دفع اينانح الى الخروج متها(“ ء 


آمر اين القصاب مالنداء فی جنوده بالکف عن النهب والسلب 4 
فی الوقٹ الذى آخذت قوات تلغ اينانج طريقها نحو مدينة آوه ۽ وکان 
بها شحنة من الجيش تابعة للوزير بن القصاب فتصدوا تلغ وشواته 
ومثعوه من دخول المدينة فى الوشت الذى خرجت فيه وات بن ألقصاب 


)۷٩(‏ ابن الاثےر ٤‏ نفسه ج ٩‏ ) ص ۲۳۲ ء حوادث سنة ۹ه فش ه 


س A0‏ س 


لتتعقب قتلغ باعتباره خارج عن الطاعة » وآخذوا طريقهم صوب همذان ء 
وینما هو فى الطريق وصاته الأخبار بأن قتلغ قد اتجه الى بلاد 
الکر ج۷ ء وعند الدوربند القت القوتان ء واستقر القتال بينهما فانيزم 
تلغ أينانج ونجا بنفسه > فى اأوغت الذى تحركت فيه قوات الخلافة 
متجهة الى همذان ٠١۷١‏ الت آقام يها ما بثرب من ثلاثة اشهر ؛ 


ويذكر الراوندى » والجوينى أن فتلغ اينانج عندما شر بعجزه 
عن مقاومة جيش الخاافة توجه الى مياجق مقدم العسکر الخوارزمى 
وتصالح معه على أن تتعاون ااقوتان معا لمقاومة العسكر الخلافى . لأنهما 
يتفقان الآن فى الطامع والأهداف + الا أن مياجق ما لبت آن غدر به 
وقتله وبعٺ برأسه الى السلطان تكش ١‏ ء 


وفی نفس اوقت ءلم نرد هذه الحادثة عند أین الأئر ء وانما دنار 
رسوله الى الوزير مؤيد الدين ن القصاب متكرا أهذ الاد من 
الخوارزمیين » وطلب منه « اعادتيا وتقرير تقواعدها والصلح ٩»‏ . 

رفضس دود الدين دن التصاب طلب علا ألدين تكش ۾ لذلك 
سارع خوارزم شاه بتجهیز قواثه » والاتجاه صوب ههذان » فاستولی 
على اأرى 4 ووصل الى همذ ان 4 ونا هو هناك حدثئت مغاجاة ۾ وهی 


_-—— ت 


(۷) عن الكرج واصاهم وناريخهم السياسى . انظر : 

ص ٥(١‏ .۰ 
(۷۷) امن الاثر ١‏ الکامل ٤‏ د ٤٠٩‏ ص ١۲‏ > حوادث سنة ۵۹١‏ د . 
۸ نفسه » 


Juwaini «op. cit» vol l. p 307. 


. ۲۳۲ ص‎ ٤ ابن الاثیر : نفسه‎ )۷٩( 


A —~‏ س 


وفاة مود الدين من القصاب فی آول شعیان o¥‏ ھ2 إل أن العركة 
مأ لبثٽ آن نشبٽ س دون اعتیار لوغاة ين القصاب بین قوات وزیر 
الخلافة ویدن علاء الدين الخوارزمی فی مئتصف شسعبانء أسفرث عن 
هزيمة جند الخلاكة ء وأختصار الخوارزمين الذين غتموا غنائم کبیرة 2 
ونجح علاء الدين تكش فى الاستيلاء على همذان وقام بيش قبر 
الوزير وقطع رأسه وحملها الى عاصمته خوارزم « مدعیا آنه قله فی 
المعركة »* وبذلك عادت سيطرة الخوارزميين على همذان والأرى 
وآصفهان ۰ 


والحقيقة أنه لايد لنا من وقفة هنا نحلل فيها هذا الوقف العدائى 
والشديد الذى سار عليه ميد الدين بن القصاب منذ أن آوفده الخليغة 
الناصر لدين الله حاملا الحلم الى السلطان الخوار زمى علاء الدين تكش 
بعد انتصاره على طغْرل الأسلطان السلجوقى > وكيف أساء التصرف مع 
علاء الدين مما أدى الى توتر العلاقات بين الطرفين »لم علاقته بعد 
ذلك بفتلغ اينانج بعد آن اختلف مع الخوارزميين » وكيف ضمه الى 
معسکره الا آنه ما لبٿ آن غدر به »> وکف أیہاء السيرة مم آهالی البلاد 
وصادر ممتلكاتهم والأرافى الخاصة » وأعلنها ملكا خاصا لاخليفة 
العباسی فی بغداد"* کل هذه الأفعال أساعءت الى اسم الفالاغة 
العباسية فى البلاد ؛ وأظورثها على آنها قوه طامعة » ثسعى امرض النفوذ 
دون النظر الى مصالح آهل ايلاد ء وربما لم تكن هذه هى سسياسة 
الخليفة » بل أن سوء التطبيق الذى أتبعه أبن القصاب هو الذى قاد هم 
الى ذلك ء 


وروغم كل ذلك الا آن خوارزم شاه علاء الدين حاول أن يعيد 
(۸۰) نفسه ۰ الراوندی › ص ۸1 . 


(۸۱) تفسه . 


(۸۲) الغامدی : ففسه + ص ٩٤1‏ . 


التفاهم بينه وبين الخليفة > وتظاهر بولائه له بعد هزيمة جيوشه على 
آیدیهم ۲۱ 

واذا کان السلطان خوارزم شاه مد فعل ذاك الإا آنه لم يراع 
حرمة أهل البلاد وأساء معاملتهم » وبالغ جنده فى نهب البلاد وسلبها ء 
لذلك كره آهل أصفهان والرى الحكم الخوارزمى » ورغبوا فى التخلص 
منه والعودة الى طاعة الخلافة العباسية ‏ حتى أن آهل البلاد كانوا 
یثنکرون فی زی الخوارزمیین » وییاجمونهم بدعوی أنهم منهم > مما 
اضطر خوارزم شاه آن بصدر أوامره بقثل كل عراقى يليس قلذسوة 
خوارزمی* » وقام میاجق فائد الجیثس الخوارزمى بالنهب والاغارة 
ما وجدوه من متاع ولم يتركوا شسيتًا قط » فصارت تلك البلاد خاوية على 
غروتسها ¢ وتجاوز ظلمهم کل خد واسلموا الئاس للم والعم 0 وان 
الخلالم التی ارتگها جند ماجق لم تحعمدث على آیدی الكفار 
الأبخازيين(* ء والترك والخطائيين والصليبيين » فقد نزعت من قلوبهم 
رحمة الاسلام 4 فکائو ا پریشون دم الائسان کما یریتون ا)اء e‏ وکاتوا 
يغلقون المدارس بصورة لاأ يجيز للمجوس والنصارى واليوود والرذنيين 
آن تصیب ديوعت النار والکنائس ظ ومغاید النهود وددوت الأصنام وسن 
العلماء Ag‏ چ 


» 


(۸۲) الراوندی : نفسه › ص ۸۳ ؛ 

(۸4) العبود : الدولة الوخارزمية »> ص ۸٤‏ . 

)۸٥(‏ الابخاريين نسبة الى بلاد الابخاز فى القوقاز . عن هذا اموضوع 
انظر : 


(۸) الراوندى : راحة الصدور » ص ۲٢۲‏ . 


—— NA ran 


وعندما أستاء الئاس من هذه الأفعال تام ریس الشافعبة بأصفهان 
حدر الدين الخجندى بمراسلة الديوان ببغداد"“ « بيذل من نفسه 
تسلیم اليلد الى من صل من أالديوأن من العساکر 40 ¢ حيست ان 
الخجندى كانت له مكانة بارزة فى البلاد ويعتبر الحاكم الرسمى عايها ء 


وقد ورد سيب آخر لاستدعا وات الخليغة الناصر لدين الله ء 
ولده شرف الدين محمد » وقصد يغداد مستجيرا بالخليغة اللناصر 
وهو قيام القوات الخوارزمية بقتل نق ببلاد العجم عز الدين ألرتضى. 
القمى الذى « كان من أماجد العلماء وعظماء السادات » فلما قتله هري 
دين إإأه 7 ء 


وعلی کل حال ومهما کانت اسباب فقد أسرع الخليفة الى ثبة 
تداء آهل اصفهان وخرجت قواته بزعامة سيف الدين طغرل « مقطع بلد 
اللحف من العراق »“ ء وعندما وصلت الى حدود أصفږان خرجت متها 
وات خوارزم شاه وانحهت الى خوراسان ؛ 


وقد حدتنث حركة نمرد آخری خد علاء الدين تكش فى مدينة الْر 
خقد أتفق مماليك ابن البهلوان » ونصبوا عليهم حد آعيانوم وهو نورالدين 


(۸۷) عن الشيخ صدر الدين الخجندى انظر : 

عفاف صبرة : المرجع السابق عن دور العلماء وفقهاء الدىن فى جهاد 
الصليبين من ص 1١‏ الى ص ٠ 1١۲‏ اخطار الباطنية زمن الحروب الصاببية 
ص ۱١۷‏ س ۲٣1‏ . 

4%) ابن الاتير ٠‏ الكامل ٤‏ ص ۲۲ ١ء‏ جوادث سثة د ھ. 


)۸٩(‏ العبود ء المرجع السابق » نقلا عن الغفخرى » الاداب السلطانية 
ص ٣١‏ س ٤۳۷‏ . 


)۹٠(‏ بلد اللدف موقع معروف من ئواجي بغداد سمى بذلك لأئه فى 
لحف جبال همذان ونهاوند ٠‏ وتلك الأواحي وعو دونها مما يلى العراق ٤‏ 
ومنه « البندنيجيين » وفيه عدة قلاع حصينة . 

انظر ياقوت : معجم البلدان ٤‏ ج ٤‏ » ص ۲٥۳‏ . 


A‏ س 


على کوکجه » وقاموا بالاستيلاء على الرى وما جاورها من البلاد ومنها 
اتجهوا الى أصفهان لكى يطردوا الخوارزميين منها » وعندما الفتربوا 
منها سمعوا بوصول قوات الخليفة اأناصر لدين الله ء لذلك أرسل كوكجه 
الى سيف الدين طغرل قائد قوات الخلافة يعلن له الخضوع والاذعان 
« ويعرض نفسه على خدمة الديوان ويظير العبودية »“ وبين لطغرل 
أن سبب قدومه الى أصفهان كان من أجل القضاء على القوات الخرارزمية 
وانه عندما. علم آنهم ترکوا اصفهان لحق بهم الا آنه لم يدركهم ٠‏ 


وثد قامت قوات الخلافة بالائجاه صوب فمذان > أما كوكجه »ء 
فانه ثتبع فلول الخوارزميين الى طبس وهى احدى بلاد الاسماعلية١‏ 
و:عدها عاد مرة أخرى الى أصفعان واستولى عليها » وأرسل الى الخليغة 
الناصر لدين الله يطلب منه آن يعينه على الرى » وخوار الرى وساوة 
وقم وقاجان وما حولها من حد مرذغان » آما الخليفة فتكون له أصفهان 
وهمذان وزنجان وقزوين فوافق الخليفة على ذلك » وأرسل اليه منشور 
التولية والخلم"“ ء وبذلك دخات هذه النطقة من العراق العجمى تحت 
حکم أسرة بن البلهوأن مرة أخرى مع السبادة الشكلية الخلافة 
العباسية ء 


وغد لاحت الفرصة للخلافة العباسية أن تد خل مرد آخری فی 
شون هذه المنطئة لوقف خطر الخرارزمیین + 


فقام الخليغة الناصر بالاستعانة بشخصية هامة من رجال اأبيوت 

(۹1) ابن الاثر »> الكامل ٤‏ ص ۲۲٤۲‏ . 

الراوندى : راحة الصدور ٤‏ ص |۸۱ . 

(4۲) عن الاسمامبلية انظرٌ : عفاف صبرة ٤‏ دراسات في تاريخ 
الحروب الصليبية . 

عن اخطار الباطنية زمن الحروب الصليبية مڻ ص ۲٣١ 1۱١۷‏ . 


)٩۳(‏ ابن الاثر ٤‏ تسه ٤‏ ص ۲٤‏ ء 


س ١‏ سس 


الأيوبى وهو يو الهيجاء السمين““ » وقد أمره الخليفة بان پراس 
الجيش العباسى ويتجه الى همذان حتى يتفابل هناك مع الأمير اوزبك 
ابن البهلوان وأمير عام وابنه وابن سطمش الذين آذعنوا لطاعة الخليغة 
العباسى » ولكن ما آن وصل آبو الميجاء الى هناك حتى أساء معاملة 
أزبك واتباعه » وعاملهم معاملة سيثة »> « فقيض على اوزيك وان سطمش 
_ وابن شرا بموافة من آمير علم ٠»‏ . 


وصلت هذه الأخبار الى مساممم الخليفة الذى آنكر على قائده هذه 
الأعمال وآنبه على ذلك وآمر بالار اج عن ا اثبوض عايهم حتى آن الخايفة 
بعث اليهم الخلع من بغداد ليطيب نفوسهم » الا آنهم لم يأمنو' جانب 
بى الهيحاء > فخافهم »> كما خاف أن يعود الى دار الخلافة فى دعداد ء 
بل انه اثر آن يعود الى موطنه الأصلى مدينة إربل بالعراق ٠‏ 


( ج ) الناصر لدين الله والغوريون : 


فكر الخليفة الناصر لدين الله فى وسيلة يستطيع بها آن يحد من 
وهمذان وأصفهان وما بينهما من البلاد ء واسثولى عليهم » ودخل فى 
مواجهة عسكرية مع جیشس الخلانة »۽ والب بال لطة ٤‏ و أعادة دار 
اللطنة الى ما كانت عليه فى عد السلاحثة ء ويجیء الى بعداد ه وبكون 
الخليفة تحت يده » فانزعج الخليفة من طلبه ۽ ورد رسوله بلا جوأب ٤‏ 
وسخځط آهل بداد ٩9‏ + لذلك فام الخادفة ا لاتصال یعبات الدين وك 

› کان من آکابر أمراء مصر » وكان له اقطاع بيت المقدس وغره‎ )1٩( 
مخرج‎ ١ ولا ملك العزيز والعادل . دمشق من الأفضل أخذوا منه القدس‎ 
منها الى التسام وعبر الفرات الى اأوصل نم بغداد وعرف بالسمن لانه‎ 
, کان كثر السمن‎ 

ابن الاتبر ٠‏ الکامل ٤‏ ص ۲۲۷ ء حوادث سنة ۹۳ہ ھ ؛ 

۰ ۳٣۱ ۳۸۹ نفسه ۰ الراوندی › ص‎ )٩٥( 


۹٩ 


ألغور وغزنة يآمره بمهاجمة أراضى علاء الدين تكش الضوارزمى › 
ليبعده عن مهاجمة العراق العجمى" فانتهز غياث الدين فرصة وعدة 
علاء الدين الخوارزمى الى مديئة خوارزم ء فبعث اليه ينكر علبه ما يغعاهء 
ودهدده بمهاجمة بلاده والاستیلاء علیها ۰ 


ذلك شام علاء الدين بمراسلة ملك الأذراك الخطا بشكو الهم 
معاملة غیاث الدین الغوری « وانه سیستولی على جميع بااده كما 
استولی منهم على بلخ » وطلب منهم النجدة ء لذلك جهز ملك الخطا التركى 
جیشا کثیفا جعل على قیادته قائدهم ادعو بطانيكو » فخرحوا نحو 
جیحون فی وقت کانت آحوال الور غين ملائمة » فد انشغل ل ایالد 
الغورى أحد آخوة غباث الدين ببلاد الهند »> بيئما كان غياث الدين مريضا 
بالنقرس ولا يتمكن من الحركة ء وفى هذه الظروف وصلت قوات مك 
الخطا الى جيحون ء وقام علاء الدرن شاه بالائجاه ناحية طوس منجها 
الى هراة لحاصرنها ء ثم کان أن وصلث قوات الثئراك الى بلاد الغور 
فغثلوا وأسروا ونهيوا وسيوا »““ لذلك اسئنجد آهل هذه الاد 
بملكهم غياث الدين الورى حتى نجح النوريون بفضل النجدات التى 
وصلثهم فى التصدى لهجوم الراك وهزيمتهم حتی تدر عدد قتلاهم 
باثنى عشر الغا ولحق بم الغورپون ء 

وعئدما وصلث أنباء هزيمة جيش الخطا على يبد العوريين الى 
مسامع ملکهم بعث الى علاء الدږن خوارزم يقول له « آنت قتلت رجالى 
وآرید عن كل كتيل عشرة لاف دیثار إل آن علاء الدين عنفهم وبين 

(۹۷) ابن الائیر ٤‏ نفسه ٤‏ ص ۲۲۱ ٤‏ حوادث سنة 0٩4‏ س . 

Juwaini «op. cit» vol |. pp. 310—311. 
. ۲۹۰ الراوندی : راحة الصدور » ص‎ 
. ٤)١ س‎ ٤ الكامل‎ ٤ این الاشر‎ )۹۸( 


س ۹ 


لهم انهم انما انوا لاستعادة مديئة بلغ من الغوردين لا لساعدة خوارزم 
شاه » فی الوقت الذى تصالح ذوه علاء الدين خوارزم مع الغرريين 
الذين اشترطوا عليه على آن يتخلى عن ألماله العداشة ضد الخلغة ٠ء‏ 
ويشير أبن الأثير الى أن الخطا لم بتيتفوا عن العدوان على خوارزم ٠‏ 
دل جهڙوا قو اتهم لهاجمة خوارزم شاه ١‏ کله کان پھاجهیم دوسا حتی 
هثل منهم آعدادا کيرة فرڪلوا عن SS)‏ * 

وقد كانت هذه الدحروب أشده بحروب العصابات » نتج عنها تل 
عدد کر من الحئود الخطا اأذين عیړرواً الأراضی الخوارزمد وتشهثر من 
بقى منهم الى بلاد تتبعمم الجيرش الخرارزمرين المنثصرة سنة ٥۹4‏ دار 
۷ م ترید انتزاع مدينة بخاری من آردییم ء ومن طریف ما پروی 
فى هذا الصدد أن آهالى مدينة ,بخارى كانرا يفضلرن حکم االخطا على 
الخوارزميين لذلك شاركوا الخطا فى الدفاع عن المدينة ء وفى ناء 
حصار الخوارزميين لها أحضر الأهالى كبا أعور وأابسوه ثباء و#انسوة 
وآخذوا يصيحون بقولهم « هذا خرارزم شاه » » وکان تكش آعور 
وقد استمروأ يطوفون بهذا الكلب على سور المدينة » وآخيرا قذفرا به 
بواسطة منجنيق على الجئود الخوارزميين ء وهم يصيحون « هذا 
سلطانکم ) وهع ذلك فان تكش أا اسةولى على هذه الدينة عغفا عن 
أهلها وأحسن اليها ٠'٠»‏ ؛ 


)٠٠١(‏ كان علاء الدسن تكش برى ضرورة المحاذظة على دولة 
الترخطائمين الواقعة شرق بالاده » وتعود لهم بدفم جزية معيئة » ولم بنسى 
الحاجز بين الدولة الخوارزمية والقبائل الهمجية فى الشرق . 

انظر : فاد عبد اإعطى الصياد : المغول فى الثاريخ > ص ٦۲‏ . 

٩۹۳ ص‎ ٤ ۳ = ٤ ابو الفدا : المخنصر فى اخبار الیشر‎ ٠ تفسه‎ )۱١١( 


حوادث سنه ۵٩)‏ هه 


. ۴۹۲ ۱ أبن العيرى : تاریخ مختصر الدول ¢ ص‎ )٠١۲( 


۳ 


ویذکر الدکتور العْامدی رآیا آخر حول ما ذکر ابن الاير فى موقف 
الخليفة الناصر لدين الله ء واستعائته بالغوريين لجابهة الخوأرزميين ؛ آذه 
قد وجد آراء آخرى مخالفة فى مؤلف الؤرخ الفارسى منهاج الدين 
سراج المعروف بالجوزجانى والذى بعث ر معاصرا لهذه الأحداث »> وألذى 
يعبر حجة فی هذا بحكم كونه عاش فى كنف بلاط السلاطين الغوربين 
وی هذا الخصوص پروی لنا الچوزچانى « آن الامام شمس الدين بن 
الربيع »> وابن الخطب قدما الى بلاط السلاطين الغوريين كرسل من 
قبل الخليغة المباسى بيغداد بث كوان من تعدى تكش على أراضى الخليفة 
ويطلبان عونا من الغوريين ضد السلطان الخوارزمى + ومع هذا لم يذكر 
ورخ كيفية هذا العون الذى طلبه الخليفة الناصر لدين الله + ولا فحوى 
رسالته الى العرريين + وقد أذثدب السلطان الغورى غياث اليدن ليدمل 
رسالته الجوابية الى الناصر والد الؤلف الغورى مولانا راج الدين 
منهاح ليكون رسوله الى البلاط العباسى ببغداد »> وقد ذهب هذا 
الرسول فى معية وفد الخلامة العباسية آثناء عودتهم من البلاد الغورية 
الا أن رسول غياث الدين لم يممله الثدر لتأدية مهمته بتسليم رسالثه 
الى الناصر » حيث مات فى تخوم اتلرم مقاطعة مکر ان وهو فی طلریقه 
الى العاصمة العبا ية ء 


ان انزو الغورى لاقليم خراسان كان نقيجة لتحريض الخليغة النامر 
لهم ضد السلطان الخوارزمى ء لأذه يبدو آن السلطان شاه محهود وهو 
الاج الأصغر للسلطان تكش كان قد هرب الى بلاط العغرريين فى مدينهة 
غزنه مأنجا اليمم ۾ بطلب حمایتهم من آخيه اللطان اذلك نراه 
يآخذون جائب الأمير المارب ضد أخيه الذى طرده من الحكم ء وأخذ 
منه العرش الخوارزم 2 ؛ 


. 1۱١۷ ٠١١ من ص‎ ٤ الفامدى : أوضاع الدول الاسلامبة‎ )١١۴( 
. المرجع السابق‎ )١١١( 


س 4 س 


وينتهى تبرآة ساحة الخليفة التاصر من التهمة التى الصقت به 
ظلما فلم پکن له پد مباشرة آو غير مباشرة » ولا من قريب ولا من بعید 
غی الحرب التی وغعت بين الغوریین والخوارزميين( ٠ ٠‏ 


وفی شهر رییع الأول من عام ٥‏ ھ انچه علاء الدين تكس الى 
الرى وباد الجبل » وذلك بسبب الأخبار الى وصلثه عن تمرد وخروج 
تائيه وقائد جيشه مياجق عليه > واستقلاله بتاك المنطتة عن .اة 
السلطان الخوأرزمى ء وعندما علم ماجق بقدوم السلطان تكش هرب 
ولحق به السلطان حتی تمكن جنود خوارزم شاه من القبض عايه وهو 
معتصم باحدی قلاع مازندران » وآحضر بین یدی خوارزم شاه فأمر 
محبسه » بل آرآد قتله ٠٠‏ * وقد شفع فى مياجق أخاأه أقجه الذى 
توسل الى السلطان أن يعفو عنه ء فوافق السلطان بضمان أقجه لأخيهء 
على أن يقضى سنه وأحدة فى السجن ء وبعدها بثوجه أحارية آعداء 
الخوارزميين فى الجبهة الشرقية ٠‏ 

وسرعان ما تحسئت العلاقات بين الخليفة الناصر لدين الله وبين 
السلطان علا الدين نش ۽ الذی کان يعمل فی قرارة نفسه من ھل 
ان تکون عااقنه طيدة بالخليغة العباسیى »> لذلك ازدادتث العلاقة وثوقا 
عند وصول آین خی خوارزم شاه الى یغداد فی المحرم سئه 0۹٩‏ ھا 
م للطاعة واظهار العبودية والاعثذار عما طلبه عمه من الخطبة 
له ببغداد » وتلقى باوكب الشريف الديوانى ء ودخل وقبل المت ة 
الشريغه يباب النوبى المحروس وخاع عليه وأكرم مثواه"" ء وعند 
عودته ومعه الرسل المثقدمين من عمه كان قد شرف بالتشريفات اللاقدة 


4 ٠١١۹ تفسه ۲ ص‎ )1.٥( 

ء1( انرظ ابن ألاذ“ ء الكايل ٭ ص ٤۸‏ ۲ حو أدث نة ٥۹٥‏ ھ . 

الراوندی : ص .۳۹٩۹‏ 

)۱١۷(‏ العبود : الدولة الخوارزمية »> ص ۸ نقلا عن ابن الساعى 
الجامع المختصر ج ٤ ٩‏ ص ٠۹‏ 
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وأعطى الكوسات والعلم وآذن له عمه فخرج متوجها ومات بخانقین فی 
آواخر محرم سنة ۹ ھ/۱۱۹۹ م »۽ وذبح له حصان کان حه وسلخ 
جلده وأدرج فيه وحمل الى عمه ودفن بمديئة خوارزم ١‏ , 


وقد آرسل الخليفة الئاصر الخلم والہدادا ومنشورا جديدا اعترافا 
من الخلافة بحقه فى ضم اقليم الجبل الى أراضى الدولة الخوارزمية ء 
بل انه خلع على اينه قطي الدين محمد الخلع » وقلده على ما بيده من 
اكا ء 


وقد انشغل السلطان علاء الدين تكش بعد ذلك بيغتال الياطنبة 
« اللأحدة » ي الذين قاموا قال وزدره نظام الك مسعود ین على فی 
سنة ٥۹۳‏ د ء لذلك مر أبنه قطب الدين محمد بالاتحاه الى تلاعهم 
ااختلغة ء ومجاهدتوم » فانجه ولا الى #لعة ترشيش » فحاصرها حتى 
أدعنوا له » وصالحوه على مائة آلف دينار ٤‏ وقد وافق قطب الدين محمد 
على هذا الصاح لأنه بلغه نبا مرض آبیه علاء الدین تکشس ٩۱2‏ . 


. المرجع السابق‎ )۱١۸( 

, نفسه‎ ٠ الراوندى‎ + ۲٤۸ ابن الآلر ؛ ص‎ )1١۹( 

. ۲٤۸ ص‎ ٤ ابن الاثم : الكامل‎ )١٠١( 

أبو الفدا : المختصر فى اخبار البشر ٤‏ ص ۹۸ » حوادت سنة ٣٦١ده.‏ 


القصتل اراح 
علاء الدین محمد خوارزم‌شاء 
ونوطید آرگان اآدوقة آلخوارزمبة 


لعل الغترة الزمنية الطويلة التی حکمها محمد خوارزم شاه تحتاج 
منا الى تفصيل دقيق لكل دور من الأدوار اتی لعنها هذا اللطان مم 
الفوى الختلغة الاسلامية وغير الاسلامية ء وأثرها على تطور الأحداث 
قى هذه الاونة «٠‏ فقد ورث عن أبيه تركة محملة بالمصاعب ء فكان علبه 
ن یواجه آعداء فی الخارج » كما كان عليه أن بواجه الدولة الغورية 
والخلافة العباسية ۽ ويسيطر بقوة جيوشه على الأولى ويحاول على 
الأقل فرض نفوذه الأدبى على الثانية ء ووجد أن سباسة التحالف 
والمساله مع هاتين القوتين تتعارض تماما مع ما وسمه لنفسه من سباسة 
نو امها التوسح ما أمكن على حساب القوى الجاورة؟ ؛ 
ولا س علاء الدين محمد والأسرة الخوارزمية ٠‏ 

شام علاء الدين محمد بالاتصال بأخيه على شاه ياصفهان پستدعبه 
للقدوم اليه يعد وفاة والدهما فقدم اله ویعدها عیذه ریسا للجيش 
اموجه الى الحرب فی خراسان » وعینه على فیسابور » آما ابن آخیه ناصر 
الدين ملکشاه اأدعر هندوخان فقد خاف عمه علاء الدين معم د 
خوارزمشاه » فهرب ونهب کتیرا من خزان جده تکش لانه کان موجودا 
معه عند وغانه وقد اتجه هندوخان الى مرو ء فأعد عمه علاء الدين 


ee a aes ww e n 1 i TRE 


(1) Curtin «The mongols history». p 94. 


'(۲) ابن الاثے : الکامل ٤‏ ج ٤٩‏ ص ۲)۸ . 
(م ۷ التاريح السياسى ) 
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محمد جيشا لحاربته بقيادة جقر الترکی » فاما سمع هندوخان بمسيرهم 
اليه هرب عن خراسان » واتجه الى غياث الدين الغورى يستجده على 
عمه 6« فأکرم لقاءه وأنزله وألقطعه ووعده النصرة »7 ء فى الأوشت 
الذى وصلت فيه قوات جقر التركى الى مرو وقبضهم على والدة 
هندوخان وآولاده آرسلهم معززين مكرمين الى السلطان علاء الدين 
محمد فی خوارزم ٭ 

وقد تحرك غباث الدين من أجل انجاد هندوخان فقام سالاتصال 
بمحمد بك جربك آمیر الطالقان يآمره آن يقوم بتهدید جقر التركى قاد 
الغوات الخوارزمية ء فلبى طلبه وخرج من الطالقان » واستولى على 
مرو الروذ والخمس ثرى وتسمى بالغارسية بنج ده ؛ وأرسل الى جثر 
يأمره باقامة الخطبة بمرو لخياث الدين العغورى آو يخرج من المدينة ء 
لکن جقر کاتب ابن چربك سرا » وطلب منه آن يحصل على آمان له من 
غباث الدين ليحضر ألى خدمته » فوافق ابن جربك ؛ وكتب فى ذلك الى 
غياث الدين ؛ وعندما قرا غياث الدين الغورى هذا الطلب تأكد من ضعف 
علاء الدين محمد الخوارزمى لأن قائده جقر انحاز الى غياث الدين 
فتشجع بذلك على ٹجهیز قوانه الغورية للاتجاه صوب خراسان ٤‏ 
والاستيلاء على آملاك الشاه الخوارزمى . 


السلطان علاء ألدين محمد خوارزمشاه والغوريون : 


وضح لنا من الاشارة السايثة آن آيناء البيث الخوارزمى عندما 
ننازعوا م يجدوا آمامهم وة يارزة غير وة الت العورى | نمثل شی 
الأخوين غياث الدين وشهاب الدين الغورى » وهما قطبى البيت الغورى» 
واللذان نجحا فی أن شتا دعائم هذا ابیت فی بلاد الهند وافعائستان 
الحالىة على ممنلکاتثت العزنويين ٤‏ ومن آهم الممتلكات هراأة » وغزنذة ء 

(۴) اہن الاثر » نفسه )› ص ٥١‏ حوادث سنة 0٩٩‏ ف . 

()) تسه . 
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وبلخ وکابل ء وسجستان وکرمان » كما آنهما تغْلبا اعى القسم الذى بقعم 
شرقی خراسان“ ۰ 


وقد رآينا ما كان من التجاء هندوخان اليهم » واستنجاده بهم على 
آله من البیت الخوارزمی ء 


وقد آرسل السلطان الخوارزمی محمد خوارزم تساه قائده جاتر 
التركى لواجهة القوة الغورية » ومواجهة تمرد ابن أخيه » الا آن 
غياث الدين الغورى استعان بأمير الطالقان بن جربك » والذى استمال 
اله جتر » حتی خر ج على سیده محمد خوارزم شاه » فنتشجع الغوريون 
على القيام بهجوم شامل على الأراضى الخوارزمية فى خراسان ٠‏ 


وقد كان جربك حاكم الطالقان قد نجح فى الاسثيلاء على مدينة 
مرو اأروذ ء وبعد اتصل غياث الدين الغورى بآخاه شاب الدين 
پستدعیه بتجهیز جیش الی خراسان ء فخرج فی جبش کئیف من غزنه » 
رغم تحذیر الم عمر بن محمد المراغى حاكم هراة له بعدم الاتجاه 
الى خرأسان » لكنه لم يسمح رآيه وآبعده عته“ وخرج شهاب الدين 
بجنوده حتى وصل الى قرية ميمنة وهى بين الطالقان وكرذيان ء وهناك 
وصلت اليه رسالة من جقر التركى الخارج عن طاعة سبده محمد خوارزم 
شاه وکان موجودا فی مرو » وكانت الرسالة تحوى تسايم مرو الى 
قوات شهاب الدين الغورى ء وحصل شهاب الدين على اذن بذلك من 
أخبه غباث الدين » ووصل الى حدود مرو » الأ أن آهلها تكتلوا مع 
الجنود الخوارزميين وتاتلوهم » لكن الجنود الغوريين انتصروا عليهم > 
وطلب آهل الاد الگمان فأمنوهم »+ عنددد قدم حشر اله 4 وأسلمه 
الدينة » ووفى بما وعد كما قدم غياث الدين الى مرو بعد فثحها > 
وآخذ جفر الى هراة مكرما » ثم سلم مدینه مرو الى هندوخان بن ماك 


(ه) عبد المعطى الصياد : المغول ف ی‌التاریخح ٤‏ ص 1 ٠ 1٤‏ 


() این الانر : الکامل ٤‏ ص ٤+ ۲٥۳‏ حوادث سنة 0٩۷‏ هھ . 
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شاه الخوارزمی“ ء وقد أوصاه بالاحسان الى آهلها » وبعدها استولی 
غياث الدين على سرخس وعين عليها الآمير زنكى بن مسعود وهو من 
آولاد عم غياث الدين كما أضاف ابه نسا وآبیورد » ثم أتجه الى طوس »> 
وطلب صاحبها الأمان » وعندما اسثولى على المدينة أرسل الى على شاه 
ابن خوارزم شاه تكش _ الذى سبق الاشارة اليه على آنه عین حاکما 
على نيسابور س يطلب منه ترك المديئة وفتح آبوابها العغوريين » الا آن على 
شاه وعساکره من الخوارزمیين اتفقوا على الامتناع عن التسليم » وبدءوا 
تخريب الدينة حتى يجدها الغوريون خرابا وقد وصل غياث الدين الى 
ظاهر المدينة » فتقدمت آولا عساكر أخيه شهاب الدين الى الثتال ء لذاك 
تشجع غياث الدين لتسبق فواته ةوأت آخيه فى الوصول الى سور 
ادينة ؛ وتسابق الاثنان على أيهما يرفع علمه قبل الاخر على سور 
اأدينة » وسقطت الدينة » ودخلها الغوريون وملكوها عنوة » وتحصسن 
الخوارزميون بمسجد أأدينة » فأخرجهم آهل البلد » « فأخذهم الغوريينء 
ونهيو ا مالم وآخذ على شاه بن خوارزم شاه وأحضر عند غياث الدين 
راجلا ۵ ٭ء وعين غياث الدين على خراسان این عمه وولاه عرب 
خراسان وخراجها » وثوجه الى هراة بینما سلم على شاه الذوارزمى 
الى آخيه شهاب الدين ؛ 


أتجه شهاب الدين الور ى ايستكمل اأدور الذى بدعءوه فى تصفية 
الأملاك الخوارزمية فى فارس ء فاتجه الى مدينة شهستان ء وهناك 
علم أن آهلها اسماعيليين > فقاتامم ونهب آمو الوم ٤‏ ومنهاأً اتجه الى 
كتا باد وهى اسماعيلية أيضا فحاصرهاء وطلب هلها الأمان فأمنهم وأخرج 
الاسماعيليين منها وسلمت للقيادة الغورية » ثم اتجه الى حصن اسماعيلى 


(۷) ابن الاثير > نفسه . 

أو الفدا : المختصر ح + ٤‏ ص ١.١‏ ¢ حوادث سئة ۷ه ھ » 

. ۲٥ س‎ ۶ ٩ ابن الائر ج‎ (N 

الحقيثة أن فياث الدين الحسن الى على شاه واخذه من بده ٤‏ وأقەده 
معه على السرير وطيب تفسه ء وعامله معاملة أخوية كريمة . 


س +١‏ س 


آخر الا أن مبعوثا من قبل آخيه غياث الدين قدم اليه ومنعه من الثعرضس 
لهذه الناطق وآمره بالعودة الى الهند » لذلك رحل » ولم يقم بغزنة غضبا 
لا فعله آخوه مع4 0 »+ 


بعد آن وصل سهاب الدين الى الهند أرسل مملوكه قطب الدين 
يك الى نهرواله ء فدخل فی صراع كبير مع الهنود ٤‏ وتمكن من الاسشلاء 
على الدينة عنوة فورب ملكها » وقرر شهاب الدين آن يقدم بنفسه الى 
هذه الدن الا آنه لم يتمكن من ذلك فاتر أن بيقى علياي حاكما على آن 
يؤدى اليه الجزية“ . 


والحقيقة آن الغوريين لم يتمكتوا طويلا م ن الاحتفاظ بهسذه 
الأراضى فى العراق العجمى > وانما نجد آن علاء الدين محمد خوارزمشاه 
عندما علم بعودة شهاب الدين الى بلاد الهند » وابتعاد العساكر 
الغورية عن خراسان ء كتب الى غياث الدين معاتبا ااه بقوله « كنت 
اعتقد آن تخلف على بعد آبی وان تتصرنى على الخطا ٤ء‏ وثردهم عن 
بلادی ؛ فحیث لم تفعل ٤ء‏ فلا آقل من آن لا تؤذینی ونتآخذ بلادی 
والذی آریده آن تعید ما آخذته منى والا انتصرت عليك بالخطا وغیرهم من 
.الأتراك »7 ء وقد بن له علاء الدين محمد أيضا » أن السب الذى 
هيا لمؤلاء الغوريين مهمة استيلائهم على هذه المثلكات هو انشغال 
الشساه الخوارزمى بأمور العزاء فى وفاة والده علاء الدين تكش » وتدبير 
مور مملكتە . 


وقد حاول غباث الدين أن ینلک فى الأرد على إلشاه الخوارزمى 


)٩(‏ ابن الاثیر ٤‏ تفسه د ٤ ٩‏ ص ٤ ۲٥٤‏ حوادث سنة 0۹۷ ھ ؛ 

أبو الفدا ١‏ المختصر ج ۴ ص ٠١١‏ حوادث سنة ۵٩۹۷‏ ھ . 

وصلت بعثة من قبل الاسماعيلية الى غياث الدين يشكون اليه أعمال 
آخاه شهاب الدین ضدهم ویقول له « ما الذی بدا مئا حتی تحاصر بلدی » . 

(۰) ابن الاثر > نفسه ج ٩‏ ٤ء‏ ص ٠ ٠١١‏ أبو الفدا : تفسه . 

)١(‏ نفسه ٤‏ ص ٤ ۲٠١‏ حوادث سنة 0٩۹۸‏ هه 


س :إ) س 


حتی يتمكن من تجهيز العساكر والجيوش للاقاة علاء الدين محمد ٠‏ 


وفی نفس الوقت قام خوارزم شاه بالاتصال بالناثب الغورى على 
خراسان ‏ ادعو علاء الدين الغوری ‏ يآمره بالرحيل عن نيسابور 
ويمدده أن لم ينغد طلبه » فكتب الناثب الغورى الى غياث إلدين يعلمه 
بما حدث ء ويأآن أهل اليلاد كائوا بميلون الى الخوارزمبة »> فحهاول 
غیاث الدین آن بقوی قلبه ويثبِته ء الا آن ذلك ام يمنح التساه الخوارزمى 
من آن بٽحرك بشواته صوب نیسابور فی منتصف ذى الحجة سئة ۹۷ هه 
وعندما اقترب من فسا وآبیورد هرب أبن آخه هندوخان بن ملکشادم 
من مرو الى الغوريين ء فتمكن علاء الدين محمد الخوارزمى من دخول 
مرو ومنها اتجه الى نيسابور التى كان بها النائب الغورى علاء الدين ٠‏ 
وقد انتظر علاء الدين فى الدينة » وظل صامدا أمام حصار منتظرا 
وصول امدادات اليه من قبل غياث الدين الغورى » حتى مضى شهران > 
لذلك اضطر الى التسليم فآمنه علاء الدین محمد“ » واعاده معزز! 
مكرما ب« ووصلهم بمال جليل وهدايا كثيرة » ء وطلب من النائب أن 
بتوسط له فى الصلح مع السلطان الغورى غياث الدين » فوافقه على 
ذلك » الا آنه لم يذهب أمابلة غياث الدين لأنه کان مستاءأ منه لنأخره 
فى ارسال الامدادات اليه١١‏ ء 


اتجه علاء الدين محمد بعد ذلك الى سرخس حیث الآمیر زنکی ‏ 
فحاصر المدينة أربعين يوما ء وتجح زنكى بالحيلة أن يصرف علاء الدين 
عن حصارها » فرحل عنها تارکا بعضا من رجاله یحاصرودها الا آن قدوم 


(۱۲) ابن الائر ۰ الکامل › + ٩‏ ص ۲٠٥۷‏ حوادت سنة 0٩۸‏ ھ ء 
Juwaini «op. cit» vol I1 p. 380..‏ 


)411( تفده ۰ 


۳ء س 


تقواث آمير الطالقان الغورى اليمم من أجل حصرهم جعلتهم يتركون 
حصار رخس + وقد تجح أمیر الطالقان محمد بن حك گی الائتصار 
على القوات التى بعث بها محمد خورارزم شاه بقيادة خاله » بل شتل 
حامل رایتهم فائهزمو ا » ورکیوم العغورية فتلا و آسرا ¢ * 


وعندما سمع خوارزمشاه ذلك رج الى بلاده جرجانيه غى 
خوارزم ء فآرسل الى غياث الدين الغورى طالبا الصلح ء فبعث البه 
السلطان الغورى أحد رجاله المدعو الحسين بن محمد الرغنى بالرد 
علی رسالته » فقبض عليه علاء الدین محمد » وبعد آن قبض عایه 'تجه 
الى هراة لحاصرتها » فكتب الحسين الى أخيه عمر ا مرغنى مير هراة > 
كى يستعد للاقاة الخوارزمية » ولكنه سلم مفاتيح أبواب الدينة الى اثنين 
من نقاتة »> كانا فى الأصل آبناء الخوارزم س لكن الحشيقة آنهما « كانا 
یدبران ځوارزم شاه ويآمرانه بما يفعل ٠‏ ء ووصالت الائباء بذلث 
الى الأمير عمر الرغنى فقبض عليهما واعنقلهما - وفى نفس الوقت 
وصلت وات من قبل الغوريين تحت قيادة آلب فازى ابن آخت 
غباث الدين ء وعسکروا بالقثرب من هراة » وبداً فى منع ايرة عن 
الوصول الى العسكر الخوارزمى ء لذلك اضطر خوارزم شاه آن برسل 
مجموعة من جنده للاغارة على الطالقان علها تحقق نصرا على الغوريين 
هناك » الا أن الحسن بن جربك حاكمها كان سريع الخطا » فظغر بهم 
فلم يغلت منهم أحد » وذلك فى الوثت الذى قدمت فيه قوات 
غياث الدين الغورى من فيروزكوه الى هراة » وعسكر بالقرب منها + كل 


. تسةه‎ )١١( 
ص .1 حوآدث سنةۀ ۵۹۸ھ‎ ٣۳ = ٤ ففسه > أبو ألغدا »¢ امختصر‎ )٥( 


'۱۷) ابن الاثر ٤‏ ص ۲٥۸‏ حوادث ۵۹۸ ھ ء 


+٤‏ س 


هذه الظروف الجتمعة أدت الى رحيل خوارزم شاه عن هراة » فأرسل 
الى عمر المرغنى آمير هراة وصالحه على مال حمله اليه ورحل عنها"' » 


فى هذه الغترة وصلت وات من الهند على رآسها شهاب الدين 
الغوری وکان قد وصلته الأنباء باستیلاء خوارزم شاه عای خراس‌سان 
فقرر محاربته وبعد تال بينهما خسر فيه الفريقان أرواحا كثيرة رهل 
خوارزم شاه محمد شبه النهزم » وتوجه شهاب الدين الى طوس 
مقررا ضرورة مهاجمة خوارزم نفسها ء الا أن النية وافت آخاه 
غياث الدين ٠‏ فتوقف ءن خطته واتجه الى مشر آخيه فى هراة تارگا حكم 
مرو فی ید محمد بن جربك + 


انثهز السلطان علاء الدين محمد الخوارزمى ء فرصة انشغال 
شهاب الدين الغورى بوفاة آخيه الى جانب تريب آمور الملكة فى اليند 
وغزنة » فأعد حملة عسكرية خرجت الى مرو ء فتصدى لها الأمير محمد 
ابن جربك وقضى على معظمهم وآرسل روس قتلاهم الى هراة ء لذلك 
قرر شهاب الدين الغورى ضرورة مهاجمة خوارزم لتآدیب حاکمها » فی 
الوقت الذى أرسل فيه خوارزم شاه قوة اضافية بقيادة برغور الثركى 
تال محمد بن جربك » وانتهت العارك بهزيمة الغوريين ء وغيام القوات 
الخوارزمية بحصار بن جربك عند مرو حتى طلب منهم الأمان فأمنوه الا 
نهم غدروا به وقلوه) ء 

لذلك ساعت العلاقة أكثر بين الخوارزميين والُوريين » وعن 


شهاب الدين ابن أخيه آلب غازى على هراة وملك اللك على فيروزكوة ء 
وقرر هو آن وليه الحرب فى خراسان ۰ 


Juwaini «op. cit» vol |. p. 383. 
, هھ‎ ۵٩٩ حوادث سثة‎ > ۲١۹ ص‎ ٤ ٩ الکامل ج‎ ٠ ابن الاثیر‎ )۱۸( 
Juwaini «op. cit» vol I, p. 54. 


۵ء — 


ما عن خوارزم شاه محمد » فقد وصل الى مدينة هراة وحاصرها 
وبها آلب غازى ‏ المشار اليه - فى الوت الذى وجه فيه شهاب 
الدين الى لهاوور للحرب فى بلإد المند + واستمر القتال طويلا بين 
الخوارزميين داأخل هراة ء 


وقد حدثت خدعة عسكرية للجند الخوارزمى » نفذها فيهم الحسين 
ابن حزمیل حاکم کرزیان ٠‏ فقد بعث الى علاء الدين محمد يطلب منه 
أن يرسل اليه مجموعة من جنوده ليسلم اليهم الفيلة وخزافه 
شهاب الدين الغورى ء فبعث اليهم بآلف فارس من آعيان عسكره ئ الا 
آنه غدر بهم ء وانساحوا فيهم قتلا » لذلك قرر خوارزم شاه الانتقام › 
واتجه الى سرخس ٩7‏ ء 


عندما علم شهاب الدين الغورى بحصار الخوارزميين لدينة هراة ء 
وموٿ ناه بها آلب غازى » ثرر العودة الى خراسان الا أنه وهو قى 
الطريق رآى آن يتجه مباشرة صوب جرجائية فى خوارزم ء وحاول 
خوارزم شاه محمد آن یصده عن عزمه الا آنه أصر ء لذلك ترك خوارزم 
شاه سرخس » واتجه الى مرو » وأصبح كلا منهما خوارزم شاه » 
وشهاب الدين يتسابق للوصول الى خوارزم ء وقد نجح علاء الدين 
محمد فی الوصول أولا ء وقام بقطع الطريق » وأجری فيه الاه حتی 
بعوق .حركة شهاب الدين ويمنعه من الوصول الى البلاد ء ولذلك تأخر 
شهاب الدين فى الوصول الى المدينة » الا آنه نجح بعد جهد فی الوصولٰ 
اليما ء وتلاثى الجيشآن الغورى والخوارزمى فى معركة عند سوقرا 
« آی الماء الاسود » كبدت الجيشان خسائر فادحة » مما أضطر خوارزم 
شاه » الى الاتصال بالكتراك الخطا الكفار<" ء 


(۱۹) ابن الاثير : الکامل ٤‏ ج ٠ ٩‏ ص ۲٣١‏ حوادك سنة ۰ هھ . 


)ء1( ابن الاثر : ففسه » حوادث سنئة ءا ثل و ا 


س ٦ء‏ — 


تم الاتصال بين علاء الدين محمد وبين الأثراك والخطا › وكان. 
اتصاله بهم آولا لأنهم بجاورون مملکثه » وکان الخوارزميون دائما ومنذ 
أيام آثسز يتجنبونهم ويخشون الاحتكاك بهم ء وقبل آتسز من الاضى 
آن يدفع لهم جزىة سنوية مقدارها ١٠٠٠+ر‏ ديقار من الذهب ء فظل هذا 
الآمر متبعا حتی عهد السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه") »۲ 


كما آن علاء الدين تكش بعد أن أعياه الحرب مع الخطا فرر آن. 
قوی علاقته بها » ويعمل على المحافظة على هذه الدولة فى شرق اليلاد 
رغم عداوته لها » فاستمر على دفح الجزية » وأوصى أيه محمد باتباع 
هذه السياسة بعد أن تبين له آن دولة الخطا كانت بمثابة حصن قوی 
بين الدولة الخوارزمية والقبائل الممجية فى الشرن"' لذلك لبى الخطا 
تداء علاء الدين محمد واتجهوا بقواتهم صوب بلاد الغور » وعندما علم 
شهاب اأدين بذلك ترك حصار خوارزم ٤‏ وعند مروره بصحراء آندخوی 
فی آول صفر سنة ١ء٠‏ هھ التقى بقوات الغور ء فاشثبك معهم » وأسفر 
الاشتباك عن قتل وأسر عدد کبیر منهم ٭۰ وفی اليوم التالى هاجمته 
مجموعة كبيرة من الأتراك مما أدى الى هزيمة قوات شهاب الدين 
الغوربة » وبشی معه عدد قلیل من رجاله » وفر الى آندخوی حیث 
حاصره الخطا بعد ذلك ء لكنهم صالحوه على أن يعطيهم فيلا آخر غير 
الفياين اللذين اسٿولوا علبهما ٩۳‏ 4 


وقد تدخل فى انقاذ الغوريين السلطان عثمان حاكم سمرقند المسلم 
)۲١(‏ فاد عبد المعطئ الصياد : المغول فى التاريخ ؛ ص ٠١‏ . 
Betschneider «Medieval Researches from castorn Asiatic‏ )22( 


Sources». vol I. p. 229. 


(YF‏ ابن الاثير : نفسه ٤‏ ص ۲٦۲‏ ء٤‏ حوأدث سنة ١ء‏ ف 


س ۷+ سے 


مخثبیء فى مفازه ء وآتت اليه الأمداد من كل مكان والأفضل الصلح 
معه » فی حین اتصل سرا بشهاب الدین وطلب منه آن ينظاهر بالامنناع 
عن الصلح حتى يلحوا عليه فى ذلك ء وبهذا تم الصلح بين الطرفين ء 
على أن الخطا لا يعبرون النهر الى بلاد الغور » ولا يعبر هو الى 
بلادهم ٩‏ ء 


وافق شهاب الدين على طلبهم واتجه الى الطالقان وايس معه من 
رجاله غير سبعة أنفار ء حثی أن الحسين بن خرمیل حاکم الطالقان 
أخرج له الخيام لایواکه ٤‏ ویعدها توجه الى غزنة + 


كانت الاأخبار قد وصلت الى غزنة بمقثل شهاب الدين الغورى 
على يد الأتراك لذلك انتهز أحد مماليكه المدعو تاج ألدين الدز الفرصة 
وصعد الى قلعة المدينة الا آنه لم يتمكن من الاستيلاء عليها لكنه أساء 
كثيرا فى البلاد » وقطع الطريق على الناس ء وقنل الكثير ء لذلك آراد 
شهاب الدين عند وصوله الى غزنة أن يقث آلدز ء لكن الماليك شفعوا 
وقام شهاب الدین باصلاح جمیع ما آفسده مملوکه فی البلاد ۰ 


ود حدث موفف مماثل فی لاد ألهند حراء ائتشار شاتعة متتل 
شهاب فقد خرج عليه مملوك له هناك یدعی آیبك بال تر » فقام بدخول 
الان وقتل تاب السلطان الغورى بها » وأعان نفسه سلطانا » لذاك 
قدم شهاب الدين الى الهند للقضاء على حركة التمرد هذه" + 


() اين الاثير » تفسه . 
Juwaini «op. cit» vol |. pp. 321—324.‏ 
رشید الدبن : جامع التواریخ ٤‏ ج ۱ ٤‏ ص ۲۹۵ ۲۹۷ . 
وهناك اشارات الى أن هناك رسائل كثرة متبادلة كانت تصل من 
قبل عثمان خان تحض محمد خوارزمشاه على محاربة القراخطائيين على أن 
کون حليفا مخلصا لخوارزمشاه . 
)0( این الاثير : الكابل ٩=‏ 4 ص ۲٣۲‏ ¢ حوادث سنة ءا شه + 


eA —‏ سس 


بعد آن انٹھی سهاب الدين من القضاء على هذه الحركه دعی داعی 
ألحهاد بالتجهز لحاربة الأتراك الخطا حلفاء خوارزم شاه للإځذ بالثاآر 
مما نال العوريين من مهانة على بد هؤلاء الكفار + 


والحقيقة التى بين أيديتا عن هذا اوتف هى أن هؤلاء الخطا كانوا 
يحاولون حماية السلطان خوارزم شاه محمد » خوفا على مصالحهم فى 
بلاده ؛ وحتی يخ السلطان محمد الخوارزمى يدفع لهم الضريية السنوية 
المشررة عليهم فم يدافعون عن مصالحهم الخاصة » ومن ناحية آخرى 
فانه لو انتصر الغوریون على الخوارزمیين فسيكونون خطرا دائما على . 
آراشی القراخطائیین وممتلکاتمم یما وراء التهر حيست آن خوارزم 
کانت نعشثر بمثابة مفتاح لتلك البقاع » وهكذأ كاد الغوريون آن سجحوا 
فی نطویق آرأضی القراخطائيين من الناحية الشمالية ۽ كما كائوا قد 
نجحوا فى تكوين مركز لهم قوى من الناحية الجنوبية »> هدد ممثاكات 
خصومهم من هذه الحهة ٤‏ فقد كان الغوريون قد احثلوا جمیع الأراضفی 
الجنوبية قرب منابم نهر جيحون » والأرامى الوافعة الى الشمال من 
اقلیم الطاليخان”") ء۲ 


وقد أضطر شهاب الدين أن بيث الأمن فى بلاده ء حيث أن نبا مقتله 
شد تطایر تطایر الرياح » وکل من حدثئه فسه بالخروج عليه وهدها 
فرصة سائحة » وقد بینا كيف قضى على بعض الحركات الناوكة فى الهند 
وغیرها ۰ 


وقد ظیر بن دانیال صاحب جبل الجودی » وکذلك ہنی کوکر الذین 
کائوا بدن النطقة بين لهاوور وا ٿان ۽ وکائوا ددفعون أه الخراج 4 
فعندما علموا نبا مقتله تمردوا وارتدوا عن الاسلام ء وانضم اليم 
صاحب جبل اأجودى وغيرهم وقطعوا الطرق الموصلة الى غزنة ء 


an e ر‎ 


) الذامدى »> ص ۱١۷‏ س |۷١‏ . 


— ۹ 


وقد طلب شهاب الدين من ناثبه على لاهور آن يرسل اليه الأموال 
المثررة على البلاد حتى عام ٦+‏ هي الا آنه امتنع ٤»‏ وآخبره بأآن ينی 
کوکر فد تمردوا أذلك آمر شهاب الدين مقدم عسکره فالهند ميك ڍأن 
بدعو بنی كوكر الى الطاعة الا آن بنی كوكر آتعبوا مبعوث شهاب الدين ء 
وأكدوا على وفاته لذلك آمره شهاب الدين بقتالهم » فى الوقت الذى كثر 
فيه شغبهم واعتداءاتهم وكان شهاب الدين يستعد فى هذه الاونة لقتال 
الخطا الا آنه بعد وصول آخبار بنى كوكر اليه ب« غير قصده عن الخطا »> 
وتوجه وجنوده لقتال بنی کوکر وانتصروا علیهم وقتلوا بکل مکان ٩»‏ . 


وبعد انتهاء القتال توجه الى لاهور ومنئها الى غزنة وأرسل الى 
بهاء الدين سام الغورى صاحب باميان للاسعداد للاتجآه نحو سمرشند 
لقتال الأتراك ء 


مقتل شهاب الدين الغوری : 

لعل ما قام به شهاب الدين الغورى مع الكوكرية كان سببا آودى 
بحياته » فقد تام مجموعة من الكوكرية بالتربص له وهو مقيم بخيمته 
يستعد لتجهيز الجيوش لقتال الأتراك الخطا »> فطعنوه اثنتين وعشرين 
طعنة قانلة*) , 


وقد أخئلفث الأشوال والاراء فى عملية اغثبال السلطان شهاب الدين 
الغورى فبينما آورد لنا ابن اثر الرأى السايق الا أنه آلحقه بخبر آخر 
وهو أن الاسماعيلية هم الذين قتلوه لأنهم خافوا خروجه الى خراسان ٠‏ 


(۲۷) ابن الاثير » تسه ٤‏ ج ٤ ٩‏ ص ٠ ۲۷١‏ حوادث سنة ٦.۲‏ هھ . 
(۸) تفسه ٤‏ ص ۷۲ ٠‏ حوادث سئة ء٦‏ هھ . 


(۹) تفسه . 


۰ 


أما الجوينى ب« عطا ملك » فيتسب فتله الى اثنين آو ثلائة رجال من 
الونود ألذين ظهروا من ماء نهر مجاور لسرادق شهاب الدين ء ودخلوا 
مخسمه دون آن يراهم آحد فاغتالو() *# 


آما النسوى مرخ سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى فثد آورد 
ويا ضمن رسالة من الاسماعيلية موجهة الى جلال الدين منكبرتى بعد 
خمس وعشرين عاما من فتل شهاب الدين الغورى ؛ء يبعددون فيها خدماتهم 
الخوارزمیین « بقولهم » فی آی زمان كنا مخالفين » ولهذه الدوله غير 
موالين ولا مضافين وقد جربنا السلطان على حالتى اأسراء والخراء ء 
وتارتى الشدة والرخاء » ألم يخدم السلطان أصحاب! بالهند وهو على 
أضعف آحواله بعد عبوره ماء السند وما سمم السلطان ذلك ؛ اعثرف 
بخدمتهم له فى ذلك الوةت ؟ آو لسنا تنا شهاب الدين الغورى على 
ولاء السلطان الكير ومحبته ؟ »ا ؛ 


ونعتبر أن رواية النسوى أصدق > ويجب آن نأخذ بها لأن فيه ا 
اعتراف من قبل الاسماعيلية أنفسهم بقيامهم بهذا العمل » فهى ثأكيد 
عليه ولیس ترجیحا لرآى على آخر وبين آيضا أن عملية القتل هذه تمت 
بتحريض من قبل السلطان الخوارزمى محمد » ويدل عليها جملة « على 
ولاء السلطان الكبير ومحبته » ء 


النشاط الخرارزمى فى الأراضى الغورية : 


لعل وفاة السلطان الغورى شهاب الدين كان له أكبر الأئر فى 
انقلاب ميزان القوى فى هذه الجبهة الشرقية ء وبداية المراع الأسرى 
الذى تمثل فی غباث الدين محمود بن غباث الدين العورى + وبهاء الدين 


(30) Juwaini «op. cit» vol |. p. 326. 


٠“ ٠؟١ سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى » ص‎ ١ التسوى‎ )۳١( 
. تحقیق حمدی حافظ‎ 


س ااا 


صاحب بامیان وهو ابن خت شهاب الدين » وتدخل مماليكهم ووزر اتهم 
فى هذا الصراع آمثال آلذر أكير مماليك السلطان شهاب الدين + وما كان 
من موت بهاء الدين قيام آبنائه علاء الدين وجلال الدين من بعده ٻالتدخل 
فى هذا الصراع . 

وهذا وان دل على شىء فانما يدل على الفوشى والاضطراب الذى 
بدا يدب فى كيان الدولة الغورية" ٠‏ 


وقد اسنتب الأمر فى الساطنة لغباث الدين محمود بن غبات الدين 
العُورية + 


ققد انتهز السلطان الخوارزمى علاء الدين محمد هذه الظروف 
لصالحه » وبدا آولا بمدينة هراة والتى كان عليها الحسين بن خرميل . 
فقد انتهز هذا الوالى ما ال اليه الأمر عند الغوريين ء واتصل بالسلطان 
محمد على أساس الانثماء اليه والطاعة له »> « وخداعه لغياث الدين 
الغورى ء ومغالطته له بالخطية »"“ وقد ظل يخدع رسل غياٽ الدين 
فى أقامنه الخطبة السلطان العُورى حتى وصلت قوات خوارزمشاه على 
حدود الدينة ء عندئذ استقبلهم على آبوابها الا آن خوارزمشاه انشظل 
عنهم بمدينة بلخ التى نجح فى مقاتلة حاكمها أربعين يوما » واسثولى 
علیها » واتجه بعدها الى ترمذ التی کان يحاصرها علاء الدين محمد من 
من جانب والأتراك الخطا من جانب آخر » وآخيرا سلم صاحبها المدينة 
الى الخوارزميين » لكنه ما لبث أن تنازل عن هذه المدينة للخطا » فكان 


(۳۲) ابن الاثر ؛ نفسه د ٩‏ ؛ من ص ۲۷۲ الى ص ۷۷ . 


(۴۲) تفسه ٤‏ ص ۲۷۸ . 


س ۲ س 


ذلك سیه فی جبینه الا آنه ثبت بعد ذلك آنه سلمها لیم لکی يتمکن من 
ملك خراسان ثم يعود بعد ذلك للاستلاء علىها؟ ؛ 


وثد اتجه خوارزم شاه بعد ذلك الى ميهنه واندځویى وكاتب 
سونج امیر الأسكار نائ غياث اأدين بالطالقان » وحاول استمالته اليه 
اله آنه لم ینچح بل قام سونج بمحاربه الثوات الخوارزمية » لكنه هزم 
على آیدیوم »> واستولی خوارزمشاه محمد على الطالقان واستمر فى زحقه 
ماستولى على قلاع کالرين » الا آنه رچع بعد ذلك الى هر ٣٣|‏ + 


ود نام اين خرمیل الذى آصبح ثحٽ طاعه الخوارزميين بالاتجاه 
صوب سچستان وعليها حرب بن محمد » ونجح ف ضما الى 
الخوارزمىين'“ ؛ 


وبذلك سقطت معظم الأراضى الغورية ء واستطاع علاء الدين مجمد., 
خوارزمشاه آن بحفق أهدافه فى غضون فثرة قصبرة من وفأة شهاب‌الدين 
الغورى ء وقد حدث أن احتدم الخلاف بين غياث الدين الغورى ومملوكه 
آالدز » ففكر غباث الدين فى مصالحة خوارزم شاه ء بل أن خوارزم شاه 
فكر فى مصاهرة غياث الدين ء على أن مده عباث الدين بقوة يعزو بها 
غزنة » ويقضى على نفوذ الدز بها ¢ ويقەسم الال الوجود بها أثلاا ثاثا 
لخوارزم شاه ۽ وئلثا لعیاث الدين » وثلثا لاعسكر ء فوافق غياث الدين 

WO a: 


على هذا الصلح ٠‏ وبقى آن بنفذ" ء 
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(۳4) تفسه ٤‏ ص ۲۸۲ ۰ حواد شسنه ,ا ھ + 

Curtin «The Mongols history» p. 94. 
حوادث نة 1 هھ مه‎ ¢ Ao ص‎ ٤ نفسه‎ ۳ ۵( 
۰ ۲۸١ تفسه ¢ ص‎ ) 


۷ ابن الاثر : نفسه › حوادث 1.۳ + ص ۲۸ ۰ 


— ۳ 


وفى هذه الآونه وصلت آخبار الى خوارزم شاه تفېد موت حاکم 
مازندران الفارسية ء فترك مدينة هراة متجها الى مرو » فى الوقت 
الذى سمع فيه آلدز خبر الصاح بين الغوريين والخوازميين ٠‏ فجزع 
حزعا تديدا » واتصل تغياث الدين بسساله عن سیب مصالهته مح 
خوارزم شساه ء فآخبره آن عصيانه کان سيبا رٿڀسيا لذلك جن جنون آلدزء 
وبدا پستولی على مناطق كثيرة تابعة الغوربین مثل تکیاباز » وبست وقطم 
عنها الخطبة لعياث الدين الغورى ^“ + 


لم يكنف آلدز بذلك بل حاول تحریض حاکمی سجستان وهراة حتی 
پخرجها عن طاعة خوارزم ثساه » کما بدا فی تحریض شخصیات من البیت 


العورى لبثوموا على غياث الدين ء 


سقوط بئنية البلدان اففورية فى أيدى الخوارزميين : 

ذکرنا من قبل آن بن خرميل حاکم هزاة دخل فى طاعة علاء الدين 
محمد خوارزمشاه » الا آننا فوجئنا أن بن خرميل أنتهز فرصة خرو ج 
خوارزمشاه لحارية الأثراك الخطا فيما وراء النهر » ويخرج عن طاعه 
الخوارزمبين » لکن خوارزمشاه نجح فی ارسال قاد بدعى عز الدين 
حلدك استطآع أن یحاصر هراة ي وطالب ابن حلدك بتسلیم ادبنة ال 
أن الوزير الموجود بالدينة آعلن علانية تبعيئه للسلطان الغورى ٠‏ وقاموا 
بقتل بن خرمبل ء٠‏ وبذلك استبد الوزير بالسلطة فى هراة ء وبالشبعية 
للسلطة الغورية ٠‏ 


لذلك کتب ین جادك الى خوارزم شاه يطلب التجدة »> فأر سل اله 


قواٿ من نیسابور > وزوزن » اجتمعوا جمیعا تحت الراية الخوارزهپة 


(۳۸) تفسه ٤‏ ص ۲۸۷ . 
(۴۹) ابن الائر : الكامل ¿٤‏ ك ٤ ٩‏ ص ۹۲ . 
( م ۸ - التاريج السياسى ) 


— اا٤‎ 


وقد تعرضت الجبهة الخوارزمية اشاكل فى هذه الفترة حيث تم 
الخوارزمية ء الا أن ستوط هراة لم يتم الا بعد عودة خوارزمشاه من 
آسره وقدومه بئفسه الى خراسان » فدخل نیسابور »ثم أتجه الى هراة ء 
والذى كان قد عرض على الجنود آلا يسلمهم المدينة ء وانما سئمها الى 
خوارزم شىاە ¢ الاآن الوزير رجع فی وله > وقرر آنه لن يسلم هراة 
الا للغوريين » فغضب خوارزم تساه » وقرر تشديد المجوم على المدينة خى 
الوقت الذى استاء هلها من طوال فترة الحصار وحدثت فثنة داخاية 
استغلها خوارزم شاه محمد لاقتحام المدينه التى سلمت للخوارزميين 
سىتة ۵+ و( )٤‏ و عن عليه عالاء الدين؛ محد خاآله آمر ملك + 


بعد سقوط هراة » آصبح الدور على فيروزكوه ء وغزنة ء آما الأولی 
فغد آمر علاء الدين محمد خاله آمير ملك آن ينو حه اليها وأن يقشوم 
بالشبض على حاکمها غیاث الدين الغورى »۾ وأن يقبض أيضا على أځاه 
ألهارب على شاه الخوارزمى الذى انتهز فرصة الشائعات التى انتشرت 
عن مقتل خوارزمشاه » وائشق عليه وانضم الى غیاٹ‌الدین فی فیروزکوه؛ 
اذلك خرجت قوات أمير ملك مثجهة الى هذه الدينة ء وعندما حاصرتها 
القوات الخوارزمية طلب غياث الدين وعلى شاه الأمان ء أمنهما »> الإ 
آنه غدر هما ياء على آوامر he‏ الدين محمد خوارزم شاه ¿ وقام 
بقثلهما م وبذاك دائٿ کل ځر اسان لخوارزم اء م 

ويذكر الدكتور الغامدى رواية آخری نقلا عن الجوزجائى « طبقات 


ناصری » پقول فیها آن السلطان محمد » عندما علم بهروب آځيه ولجوٽته 
الى الااط الغعورى ء أرسل وفدا من لدنه الى غياث الدين ء وقد حثه 


(f)‏ تنفسه 4 ص ۲۹4 حوادث نة 1.0 ظل ۽ 


(1)( اين الالير : ألكايل ۶ ج ٤ ٩‏ ص ٤‏ حوادث سنة ت ھ ۰ 


س ۱0 س 


على أن رلتى القبض على على شا » لهذا أقدم غياث الدين على إلقاء 
القبض على على شاه » وسجنه فى القصر بمدينة فيروزكوه ‏ الا أنه مع 
ذلك نجح خدم وأصحاب على شاه فی مخططهم الذی تآمروا بموجبه 
على حياة السلطان الغورى ٠‏ اذ آنهم قرروا آن يقتلوه بعد آن فشلت 
جمیع محاولاتوم مع غیاث الدین فی سبل اطلاق سراح سیدهم والعفو 
عنه ففتلوا الحاكم الغوری » کان فى هذه الأئناء قد سار الوم جیشس 
السلطان محمد »> وأخذ تهديده لهم بلوح فی الأفق ء وبعد أخذ وعطاء 
ومداولات بین کبار وجال وآعیان فیروزکوه » وافقوا علی اطلاق سرا 
على شاه من سجنه وتتصيبه حاكما عليوم » وذلك ایقوم بمساعدتوم فی 
الدفاع عن أراضيهم ضد آمين ملك آو ملك آمین كما يسميه الجوزجانی 
الذی قدم على رس جيش الخرارزمبين ء 


عام ٠۰۷‏ ه استسلمت مدينة فيروزكوه الى القوات الخوارزمية » وهكذا 
أن رضتك أسرة محمد سام oe‏ ¢ 2 ڃ 


آلا لاء على فزدة وانتهاء الك آلغورى ٹھانيا : 


لقد ذكرت كيف نجح تاج الدين آيلدز فى السيطرة على غرفة 
وما حولها 4 وخلموا طاعة الغورين > واستتلوا بائفسهم چ وقد کات 
وفاة غیات الدین سببا رثیسيا فى تآكيد استقلال تاج الدين آيلدز بغزنة ء 


ولكن لم يهنا أيلدز بهذا الاستقلال طويلا ء اذ ما ليث الاه 
سلطانه »۽ فیعد أن استولی على خراسان » ویاسیان ۽ آرسل الى ايلدز 
بطلب منه » آن یخطب له وضرب السكة ماسمه وبرسل اليه فیا واحدا 


(۲) الغامدى : أوضاع الدول الاسلامية فى الشرق الأاسلامى »> 
ص ۱۷۹ نقلا عن الجوزجانی ٭ طبقات ناصری ٤‏ ج ۱ ٤‏ ص ۴۷۷ ۴۷۹ , 


س ۱)٦‏ ہہ 


لیصالحه )7“ وند وعده بأنه سیترکه فی منصبه حاکما على غزنة من 
قبل الدلطان الخوارزمى » 


لذاك اجتمع ایلدز کار آمراء وأعيان دولته وشاورهم فی ازمر 4 


وقد انتهز قتلغ تکين فرصه خروج ايلدز للصيد ٠‏ فاتصل سرا 
بعلاء الدين محمد خوارزمشاه يطلبه ليسلم اليه غزنة فأسرع علاء اأدين 
محمد الى غزئة » فسلمها اليه قتلغ › فقام خوارزمشاه بقتل من بها من 
الجند الغورى > وعندما وصلت هذه الأخبار الى مسامع ايلدز هرب ومن 
معه الى لهاوور بالهند 2“ ء 


آما عن قتلغ تکین فقد قام محمد خوارزمشاه بقتله » وذلك بعد آن 
اجتمع به وانبه على صنیعه مع صاحبه اثلا « اذا کنت لا ترعی لرفیثك 
ومن أحسن اليك صحبته واحسانه ء فكيف يكون حالى آنا معك » وما الذى 
تصنع مع ولدی اذا نرکنه عندك »““ ء ویعد قتله عین على غزنۀ ولده 
جلال الدین « منکبرتی » ۰ 


آما عن مصیر ایادز › فقد توجه کما ذکرنا الى لهاوور ودخل فی 
قتال مع صاحبها ئاصر الدين تباجة وهو من مماليك هاب الدين 
الغورى وانتصر عليه وملك المدينة ثم اتجه الى دلمی « دهلى » حيٺ كان 
يحكمها مملوك آخر لشهاب الدين يدعى شمس الدين آيتلمشس ٠‏ الا أن 
ایلدز هزم على يديه ٠‏ وبذلك انتمى دوره الى الأبد*“ . 


° 1 ص‎ ٤ ھ‎ ٩۱۲ حوادت سنه‎ ٩ ج‎ ٤ ابن الائي : الكامل‎ (f) 

[4)) ففسسه ۰ 

(ه)) نفنسه اخلفت الأثوال فى سنة الاستيلاء علنها ما ببن سنة 1١‏ > 
نة 1۳ ھ + 


, تفسه‎ ))( ٠“ 


س ۷ — 


آما الجوزجانی فذکر انه بعد سقوط فیروزکوه فی ید ال اطان 
علاء الدين محمد سار على شاه « خو السلطان » الى غزنةء وآعلن نفسه 
الحآكم عليها ء وبعد مضى وقت من الزمن قويث رغبة السلطان محمد 
فى امتلاكها ء لذاك آرسل وفدا سياسيا, من طرفه الي آخيه لحاولة الاح 
الشتاق بين الأخوين ء ولكن آولثك الرسل فى نهاية الأمر تقاموا بقتلعلى 
شاه » فسلمت البلدة الى آخيه فى سذة ٠۰۹‏ ه وهكذا بقيت غزنة وأراضييها 
ثد تنفوذ الدلطات الخوارزمة“ ء 


الخوارزمبون وآلقراخطائيون على عهد علاء الدين محمد خوارزمتتاآه : 

وضح أن الساسة التى آبداها علاء الدين محمد من أجل التوسع 
وفرضصس السبطرة اضطرته آن يغیر النهج الذی رسمه له آبوه علاء الدين 
نکش فی علاقته بدولة الأنراك الخطا ؛+ 


وجد خوارزم شاه محمد نفسه مضطرا الى استخدام القوة خاصة 
وان الالتزامات الالية التى فرضت عليه لدولة الخطا أرهقته ماديا الى 
جانب رغبته فى استعادة الاتاليم الاسلامية التى استولى عليها الأتراك 
واعادتها الى الراية الخوارزمة + 


ویری ابن اثر آن الغرصة لاحث لعلا الدين محمد عندماً بعث 
الیه سلطان سمرقند وېخاری ال لقب « خان خانان » آى سلطان 
السلاطين يشكو اليه ما يعانونه « من أف وضجر فى تحكم الكنار 
على المسلمین ‏ ۸“ لأنهم ثقلت وطآتهم على أهل البلاد حيث کان لهم فی 
كل مدينة ناب یجبی لهم الأموال ٠‏ 


: نقلا عن الجوزجانى‎ ۲٠۳ ۲٣۲ الفامدی : نفسه »> ص‎ )٤۷( 
>. س اء‎ ١ طبقات ناصری › = ۱ ص‎ 


)٤۸(‏ ابن الائیر : الکامل ٩ < ٤‏ » ص ۲١۱‏ حوادثك سنة ٠,4‏ هھ ء 


۱۸ س 


وقد عرض السلطان التركى عثمان خان على علاء الدين محمد أن 
ما نحمله ايهم ويذكر اسمك فى الخطبة والسكة ا“ ؛ 


وهتاك رآی آخر وهو آن السلطان عثمان حاكم سمرقند تقدم الى 
سیده الحاکم کورخان وطلاب منه یده ابنته » الا آن کورخان رفض على 
ساس عدم التکافۇ بینهما ٤‏ فثارت ثائره صاحب سمرفند وآراد أن شر 
امشاکل ضده انتقاما منه'“ . 


لذاك واأفق لاء الدين محمد الا أنه آندی تخوفشه من عدم تذفيذ 
السلطان لوعده » مما آدى الى قیام سلطان بخاری بارسال وغد من قله 
من وجوه آهل بځآری وسمرفند لیکونوا رهينة عنده بعد آن « حلفوا 
صاحبهم على الوفاء بما تتضمنه وضمنوا منه الصدق والثبسات على 
ما بذل »' ء وہعد آن استوثق علاء الدين محمد من آمر سلطان بخارى» 
ووضح الرهائن تحت سيطرتة » وقرر أن برب آمور بلاده فيل آن بتوجه 
لحاربة الخطا ء فعين آخاه على على طبرستان ء وعين الأمير كراك خان 
على نيسابور ء والأمير جلدك على مدينة الخام والآمير آمين الدين 
ابا بكر على مديئة زوزن والأمير الحسن على هراة » واستناب فى مرو 
وسرخس وغیرهما من خراسان نوابا »۽ وېعدها جهز چیشا توچه نحو 
نهر جيحون حرث وصل الى سمرتند » فاجثمع هناك مع سلطانهما لتدبير 
(oY)‏ 


¢ 


الأمور 


))٩(‏ تسه ؛ 
(BO) Juwaini «op - cit» vol |, p. 340.‏ 
,)01( أبن الاثر ١‏ نفسه » ص ۲١١‏ حوادث سنة ٦.٤‏ هھ . 


(0) تشه ء 


س ۱14 س 


وصلت آخبار الجيش الخوارزمى الى مسامع الك الخطائى لذاك 
استعد استعدادا كبيرا لواجهة هذا الجيش الذى ضم اليه حااءء من 
سمرقند » واستمر اتال بينهما طويل مما آدى الى هزيمة القوات 
الخوارزمية المتحالفة » ووقوع معظم الجنود آسرى فى آيدى الخطا 
حئی آن علا الدين ممحد وقع هو الاخر سرا فی یدیم ومعه آمر 
بدعی فلان ب ن شهاب الدین مسعود* ء 


ولعل ائثشار خبر أسر السلطان الخوارزمى ووصوله إلى مسامم 
ولاته أكبر الأثر فى اضطراب الكحوال داخل الدولة الخوارزمية مما 


آما عن مصبر علاء الدين محمد » فد استمہ الی رآی الأمبر فلان 
ابن شهاب الدين الذى عرض عليه أن يشتركا معا فى حيلة » وهى أن 
بدعی خوارزمشاه آنه خادم لانن شهاب الدين »3 فشر ع يخدم این مسعود 
ویندم له الطعام وبخاعه ثیابه وخفة و دعظمه ( * 


وقد استطاع هذا الأمير أن يقننع الحارس الثابع للخطا بأنه آمير 
عظيم » وبداً الآمير يتحايل على الحارس » ويفهمه آنه يخف انه بعد 
عودة القوات أأنهزمة » وعندما يجده الئاس معهم يظئون انه قد مات 
وپستولون على آمواله ؛ وافهمه بأنه يريد آن يمنحه كمية من هذا الال 
دون علم السلىلات لذلك قرر الحارس على الأمير كمية من الال » وطلب 
منه الإأمير أن يبع برجل عاقل الى بلاده ليحضر الال المطلوب » وذكر له 
آن الخطا لا يعرفون أهله وانه لآ يثق الا فى غلامه « ادعو ر علاء ألدين 
محمد وان به ویصدځه آهلی )£2( ء لذلك واف الحارس على أن برسل 


علاء الدين 6 ودذلك تجح خوارزم شاه فی العودة lls‏ الى باد ه 4 


+ ۹۳ ص ۲۹۲ س‎ ٤ نفسه‎ )۵( 
ابن الالر 4 فقدسسةه ء‎ (0٥4) 
Juwaini «op - cit» vol I, pp. 345—349, 
Barthold «op - cit» pp. 355—-356 


سے ٭ ۲( س 


ویعود ابن اثیں فیذکر أنه بعد عوده خوارزم شاه بغثرة آخبر 
شس هاب اأدين مسعود المارس حفيقة شخصية علاء الدين محمد 
فما کان منه الا آن قال له « لم لا عرفتنی حتی کنت أخدمه وآسیر بین 
يديه الى مملکته )7“ بل ان الحارس قرر أن يسير مع شهاب الدين 
لقابلة خوارزم شاه فی بلاده حیث آکرم وفادته ۰ 


الا آن عااقة خواأرزم شاه بدولة الخطا لم تتاتر بالهزيمة التى 
منی بها علی آیدیهم » فنراه یکرړ الكرة مرة آخرى لليجوم على باادهم + 


وعد أن نظم آمور خراسان بعد الفوضى التى سادتها عندما شاع 
خبر آسره وفتله على ید الخطا » خرج خوارزم شاه عابرا نهر جیحون 
ستة ٥ء‏ هھ فاستعد الخطا لهاجمته » فجمعوا جیشا کبیا جعلوا على 
قيادته قائدهم العجوز « بطانيكوه » الا آن الخطا تعرضوا الهزيمة 
الساحقة على أيدى الخوارزميين ؛ فقتل منهم » وسر عدد کبیر منهم 
طابینکوه نفسه ومقدمهم » حیث چیء بهم الى خوارزمشاہ « غاکرمه 
وآجلسه على سریره وسیره الى خوارزم )7“ . 


انساحت القوات الخوارزمية فى قلى بلاد ما وراأء الئهر 
« فملكوها مدينة مدينة » وناحية ناحبة » حٹی وصلوا الى وزکند فعین 
بها نواب له » ورج الى خوارزم مصطحا معه سلطان سمرکند حیث 


. أبن الائر > تسه‎ )٠١( 


) ابن الانر ٠‏ نفسه . ويخالف الدكثرر الفامدی رای ابن الاثر 
اذ بثول أن طايېنکو أعدم فی چرجانية ٠‏ وأمر السلطان بالقائه مینا فی 
نهر جيحون . 


الغامدى : المرجع السابق > ص ٠۹۵١‏ . 


۳۹ا س 


نمت المصاهرة بينهما » فتزوج السلطان السمرفندى ابغة علاء الدين 


محمد (۷) + 


عاد سلطان سمرقند الى بلاده محملا بالهدايا ومعه شحنة ر« جنرد 
عسکریون » تابعة للسلطان الخوارزمی على رأسها ترت آبه وهو من 
آقرياء والده »> وظل مقیما بیلاده ما شرب من عام لاحظ خلالها سوء 
سلوك الخوارزميين مع آهل البلاد ومع حكامها وعدم احترامهم شور 
المواطنين » لذلك قرر السمرندى العدول عن محالفة الخوارڙميين ء 
والاتصال بالخطا » حيث عرض عليهم القدوم لتسلم البلاد من 
الخوارزميين بل دفع لهم الجزية وتصاهر معهم وتزوج أبنة الك 
الخطائى كورخان وأهان ابنة خوارزم شاه « وآمر بقتل کل من فی 
سمرقند من الخوارزمية ممن يسكنها قديما وحديثا ء وخذ أصسحاب 
خوارزم شاه » فكان يجعل الرجل منهم قطعتين ويعلقهم مى الأسوای 
كما يعلق القصاب اللحم » حتى انه وصل به الأمر الى محاوته فتن 
ژوجته ابنة خوارزم شاه الا أئها « أغلقت الأيواب ووقفت بجوارها 
تمنعه ٥۸‏ . 


عندما وصامث هدد اإأخبار الى خوارزم شاه ثارت شارنه ۵ وشرر 
فتل کل من بخوارزم من الغرباء »* الا أن آمه نهته عن هذه الأفعال » 


لذلك قرر التجهز للخروج الى بلاد ما وراء الذمر ء 


ا(۷ه) هناك رای آخر یذکر ان ترکان خاتون آم السلطان محمد بما لها 
من تفوذ أوعزت الى ابنها بابقاء السلطان عئمان بخوآرزم ٤‏ وعدم عودته 
الى بلاده بعد زواجه من ابنته وذلك اما رغبة فى ضم أراضيه اليهم واما 
رغبة فى تكريمه طبقا لماداتهم وتقالبدهم التركية . 

عن ذلك انظر : 


Juwaini «op - cit» vol Il, p. 344. 


. ابن الاثير » تفسه‎ )٥۸( 


س ٣٢٣‏ س 


عبر علاء الدين محمد بجيوش خضخمة نهر جيحون متوجها آولا 
خحو سمرقند ووجه نداءه الى حاكمها تائلا د قد فعلت ما لم يفعله 
مسلم » واستحللت دماء المسلمين » ومع ذلك سامحه على شرط أن يترك 
البلاد الى حيث يشاء » فرفض سلطان سمرفند متحديا » عندذ أمسر 
علاء الدين محمد فواته بالهجوم على الدينة حتى نجحوا فى اسقاطها 
« وآذن لعسکره بالنهب وقتل من پجدونه من آهل سمرقند » فاستباحوها 
نلاإة يام بعدها زحفوا على #لمتها » و#بضوا على صاحبها الذى طلب 
العفو من خوارزم شاه فرفض وآەر بقتله » وقام بترتيب ولاياتها ٤‏ وعين 
عليها نوايا من شيله ٠"7»‏ واأتخد السلطان محمد من سمرئند عاصمة له 
حتی مجیء العغول ٠‏ 


وفى هذه الآونة نذكر أن فاليم آسيا الشرقية فى هذه الفثرة 
من التاريخ كائ أشبه ما تكون بخلية النحل من حيث تعدد قباقلها وكثرة 
حرکاتها وننقلاتها من مکان الى آخر سعیا وراء غنم سپاسي او رود 
مادية على حساب بعضها البعض » ولم يكن هناك من طريقة لانهاء هذه 
الفوخی الا على يد زعيم وى يظهر من بين هذه القبائل فيستحليع أن 
یلم شملها » ولم یکن ها الزعیم الا « تبموجین » جنكیزخان يما بعد 
الذى رکز جهوده لتوحید هذه الشوى المتعادية التنافرة الى تخض 
السلطان ٩‏ ء 


سقوط دولة المقراخطاثبين نهائيا : 
لعل سقوط سمرقند فی ید خوارزم شاه » ووقوعها فی ید السلطان 


علاء الدين آكر الأثر فى بداية النهاية لار اخطاشين الذين بدا المد 


)0٩(‏ تفسه + ص ۹٥‏ ء 
)٠(‏ تفسسه # 


. 1۴ حافظ حمدى : المرجع السابق »+ ص‎ )1١( 


س ۲۳ س 


وقد أوضحت أن هناك توه جديدة بدأث تظهر على الصمسدود 
الخوارزمية سيكون لها وزنها فی تاریخ آسیا الوسطی » وسسنعنی 
اتفصيليا بدراستها ولسنا فى حاجة الى ذكرها الآن وهى قبيلة الول 
الذین تمکن زعیموم جنکیزخان « تیموجین » من بسط سپطرته على 
جميع القبائل المغولية مثل الكرايت والنايمان وكون متها حكومة وأحدة > 
وحارب حكام امبراطورية كين فى الصين الشماابة سنة ۸٠ء٠‏ هھ حتى 
سنة ۱۲ ھ2 ء 


ويهمنا الآن بعد آن هزم جنكيزخان فبائل النايمان » وقخى على 
تأبانك ځان فر اینه كوشلاو خان فی جم من اتباعه وشد تعرض آذْناء 
فراره وجولاته لتاعب عديدة » ووقع فى الضيق والعوز » وتفرق الجمح 
الذى كان يصاحبه » ويقال ان الجنود القراخطاقيين اعتقلوه وحماوء 
الى ملکهم کورخان » وتفول روایة آخری آن کوشلو لجا الى کررخان ء 
وصار محتجزا عنده مدة من الزمن ٩‏ . 


وعندما حدث الخلاف بين الخوارزمبين والخطا تام کوشلاوځان 
بالایعاز الى کورخان بآنه يستطيع آن يجمع انباعه المشتتين فى فواحى 
ابمبل وقیالیغ وبیش بالیغ ویکون جیشا کبیرا یقف الی جانب کورخان 
ضد 'مطامع خوارزم شاه ٭+ . 


اشتنع کورخان دهده الفكرة ي فقام الرعيم ألغار بجدح جلوده 
مخلص له » الا آنه عندما شعر بضعفه حسم على العدر به“ ٭ 


. ۵٥4 ہہ‎ ٥ ص‎ >٤ عبد الممطى الصياد : المغول فى التاريج‎ )1١ 
> تسه‎ )1( 


. . تسه‎ )14( 
Lamb : Genghis Khan. p. 110. 


D'ohsson «Histoire des mo.ıgols» T. 1, p 169. 


٤4 


وقد قام بتدبير خطة يستطيع عن طريقها الوصول الى العرش » 
فبدا آولا بانتهاز فرصة الخلاف بين الخطا والخوارزميين »> فعرض 
نحالفه على علاء الدين محمد » متفقا معه على ازالة هذه الدولة واقتسامها 
بينهما > وقد آرسل اليه رسالة يتول فدها « ان هؤلاء الخطا أعداؤك › 
وأعداء آبائك واعداؤنا فساعدنا عليهم » ونحلف اننا اذا انتصرما عليهم 
لا نقرب بلادك ونقنع بالمواضع الت ينزلونها »(*“ . 


وى نفس الوقت قام ملك الخطاً بالاتصال بخوارزم شاه مزبنا له 
فكرة التحالف معهم ضد کشسلوخان وقال له « آما ما كان منك من أخذ 
بلادتا وفتل رجاانا فعفو عنه وقد آتى من هذا العدو ما لا قبل 0نا ده 
وانهم وان انتصروا علينا وملكونا فلا دافع لهم عنك والمصاحة أن تسير 
الينا بعساكرك ء وتنصرنا على قتالهم » ونحن نحلف لك اننا اذا ظفرنا 
بهم لا نثعرض الى ما أخذت من الیلاد ونقنع بما فی آیدینا م 


لذلك ائثهز علاء الدين خوارزم شاه حاچه كَل من الفريقين اانه 
فعمل على أن يظمر لكلاحما نه معه » وسارت القوتان التعاديتان بعد ذاك 
كل لمحاربة الأخرى » وكل منهما يظن أن الجيوش الخوارزمية فى جانبه ‏ 
اما علاء الدين خو ارزمشاه فقد وقف بين هائين القوئين موقف المتذرج 
بنتظر رجحان كفة احداهما على الأخرى اينضم الى القوة المنتصرة") , 
وكلاهما يظن آن الجيوش الخوارزمية جاءت لتوءازره* ء؛ 


اشتعلت الحرب بين الخطاً والتثر »> وأسفرت عن هزيمة ساحقة 
لکورخان وحنوده الخطا ُ وانتصار کسلوخځان النثرى الهارت 4 لذلك 


, نفسسه‎ 
(67) Lamb . «op - cit» p. 110 — 111. 


(۵) الذهبی : العبر فی خبر من بر > ج ٥‏ > ص ٠١‏ . 


وا — 


أنضم علاء الدين محمد الى جانب كشلو « وجعل يتل ويآسر وينهب ولم 


بثرك آحدا ينجو منهم » الا طائفة يسيرة مع ملكوم فی موضع من نواحی 
الترك ٩»‏ ِ 


وبذلك نجج كذملوخان فى اعتلاء عرش دولة ء الخطا ء وان الاثار 
الهامة التى نتجت عن تدمير القر اخطائيين كانت غاية فى الأهمية بالذسية 
للعالم الاسلامى ء وذات ابعاد خطيره على مستقبل الدولة الخوارزمية 
والشرق الاسلامى عامة ء وذلك لأن ملاك كشلوخان جاورت أملاك 
الخوارزميي مما جعل الساطان علاء الدين محمد فى موثف لا يحسد 
عليه » فان کشلوخان فار من وجه جنکیزخان » ولابد أن ثنشب معرکه 
مصيرية ؛ فوجهت انظار جنكيزخأن نحو الاقاليم القربيه من آسيا 
حيث دولة كشسلوخان عدوه القديم"“ ء ولذلك قام كشلوخان 
بتوسیع دواثه على حساب القوى المجاورة » فاخضع كثرا من القباکل 
المجاورة » ومد سلطانه من بلاد اأتبت تی حدود الدولة الخوارزمية > 
دون آن بعوغه عاق( . 


لم يحترم کشلوخان الشعور الدینی للسكان فى دولته > اذ حاو لث 
زوحثه المسيحية تشر دينها ء كما آخذ هو يعمل على نشر الديانة البوذية 
ال ی کان یعتنتھا علی حساب الأھالی من المسلمين ء فلا عجب اذا جاب 
هذه السيأآسة عداوثهم () 4 


¢ ١١ ص‎ ۲٩ نفسه )› ج‎ ٠ ابن الاتر‎ )۹( 
Lamb «op - cit» p. 110. 


(.۷) مرخوائد : روضة الغا ج ه ٤‏ ص ۹ |۷1 ء 
Juwaini «ip - cit» vol Il, Pp. 370‏ )71( 


(۷۲) حافظ حمدی ۰ المرجع السابق ٤؛‏ ص ٥‏ ء 


۹ س 


کان السکان فی کاشعر خوتان من بااد الخطاکين فد ثمردوا عله 
فارسلٰ جیوشه آولا الى كاشغر فى وقت حصاد العلات فكان الجذود 
يسئولون على المحصول ويآكلون ويحرقون وينهبون فارتفعت آثمان 
الحاجيات وئعذرت الأقوات » وحدئت «جاعه هلك بسببها کثبر من الأهالیء 
ولكن الغاصب المحتل كان يدق على السكان البسوذيين ويعطيهم كل 
ما بطلیون » ولا يستطيع آحد آن يمنعه من هذا الظلم الصارخ » والتغرتة 
غير الشروعة فى العاملة ‏ ولعل ما حدث فى خوتان كان من بش سم 
ما نلصفه الاقلام حیث أمر الناس مالارتدأد عن الاسام ۽ اما للمسيحية 
أو للبوذية آو أن بتزيوا بزى الخطائيين » فكان المسلمون يرتضون الحل 
الأخير مضطرين"° ء 


آما من موقف علاء الدين خوارزم شاه الذى قدم يد المساأعدة 
الخطا » قد بعث الى كشلوخان بسن له أن النصر الذى أحرزه الخطا 
کان بفضل الخوارزمیین ؛ فأیده على ذلك کشلو الا آن علاء الدين ما ليث 
أن كرر مراساته لكشلو وطلب منه مغاسمته لنصف آمااك دولة الخطا 
وقال له « اننا اتففنا على ابادتهم وینبغی أن نقسم يلاد هم + 


لذلك رفض کشلوخان وهدده بالحرب حتی أنه تجهز فعلا للاقاة 
علاء الدين محمد الخوارزمى ء وخرج الى حدوده ء لذلك تاكد علاء ألدين 
« آنه لا طاقة له به »7 لذا اقتصرت عملیائه ضده على شن هحجمأت 
خاصة على أرض الخطا » تلك الهمجمات التى لا تتعدى السلب والنهب 
حتی أن کشلو خان آرسل أيه قول « لیس هذا فعل الوك هذا قعل 
اللصوص »” . 


(۷۴) الصياد : المغول فى التاريخ > ص ١ه‏ . 
(۷0) ابن الاثیر : نفسه »> ص ٠۹۵‏ . 


. ۲٩۹٩ ¿٤ نس4‎ ) 


س ۷ — 


وقد آغرد النسوى رواية تبين أن الساطان الخوارزمى آرسل أيضا 
لکشسلوخان بطلب منه آن بسلمه کورخان خان الخطا اإهزوم > وذلك لگذه 
كانت هناك اتفاقية من قبل بين علاء الدين محمد وكورخان على أن بزوجه 
ابنته طوغاج خاتون»‌کما آنه رفض آن بقع کورخان آسیرا فی ید کشلوخان 
ومن قوله « آحين آصبح کكسيرا يؤخذ أسيرا ء فان آردت السلامة فى 
مسك وذويك » فشسأنك أن شسہ د الى بينته وخزاثنه ء وآمواله وآشياعه › 
والا قد جبتك یما لا بغنده منه الا حد حسام و٬ٴبات‏ المقام « 7 


وقد رد كشلوخان على السلطان الخوارزمى ردا لطيفا رفض فيه 
تہ۔لیم کورخاں لأن الأخير تذال وتضرع اليه آلا بسلمه لعلاء الدين محمد 
بحجة آن الخوارزميين كانوا طوال التاريخ يدفعون الجزية والأموال للدولة 
الخطائية ء وکانو برهيون جانيها » وانه عندما شوى شآن علاء الدرن محمدء 
وبداً فی منازلة الخطا » تنازل کورخان فی هذه الفترة ووافق على أن يزوج 
ابنثه من علاء الدين محمد » وحيث آنه تقد هزم فعلا ء لذلك استعطف 
كشلوخان على آلا يسلم ابنته ولا يسلمه هو شخصيا الى السلطان 
الخوارزمى" ء وقد بعث علاء الدين رسله الى كشلو مجددا مطلبه 
ومشددا فيه حتی قام کشلو بالتبض عایه وتقییده ٩‏ . 

لذلك احتدم الصراع بين الخوارزميين وكشلوخان حتى آن الأخير 
هددهم بغزو آراضيهم » وفعلا تجهز اذلك ۰ الا آنه لم يتمكن من تحقين 
غرضه لوصول القوات العوأية الى حدود بااده » وهذا ما سنوضحه 


امم 


ا([۷۸) الئسوي ء المسدر نفسهة . 
)۹( النسوى الإمصدر سةك + 


س ۸ — 
النزاع بين اتأسلطان علاء الدين محمد 
حاولت الخلافة العياسية كما رأينا فى عهد هؤلاء السلاطي الغزنويين 
أن تفرض نفوذها على منطقة العراق العجمى » خاصة بعد سقوط شوه 
السلاجغة الشتراك ء وقد بذل الخليفة الناصر لدين الله جهودا مكتفهة فى 
سیل أستعادة النفودذ الروحى الخلكة العباسية 4 


ولد تصدى علاء الدين محمد خوارزمشاه لحاولات الخلاعة 
العباسية الاستيلاء عا بلاد الجبل » وآراد آن يستعيد نفوذه القديم عليها 
وأن يثضى على نغوذ الأتابكة التابحين بيت البهلوأن الذرن كانو! يتظاهرون 
بولاشهم الخلافة العباسية الا انهم كانوا يعملون فى الظاهر للاسنغلال » 


وغد ذكرفا آن نور الدين كوكجة كان حاكما على الرى وهمذان وبااد 
الجيل 4¿ وقد استەر حاكما حتی سنة e‏ 0 4 


ود قام کوکجه بالاستعانة باحد مماليك ابن النهلوان وید کی 
اا شس « فدمه وأحسن اله ووثق به » الا آن آيتغمش م بحفظ إه 
الجميل بل خرج عليه وحاربه وغل كوكجة على يديه ٠‏ 


واسئولی ایتغمش بعد ها على آملاك كوکجه وآقره بن البهلو ان على 
ما استولی عليه ء 

وقد لاحت الظروف لايتغميش لان تتسع ممنلكاته وذلك حيذما تحااف 
علاء الدين صاحب مراغة » ومظغر الدين كوكبرى صاحب اأريل من أجل 
الاستيلاء على أذربيجان من الأتابك أبى :كر بن اليهلوان « لاشتغاله 
بالشرب ليلا وثهارا وتركه النظر فى أحوال الملكة وحفظ العساكر 
والرعایا )> . 


(۸۰) ابن الاثر : الکامل ٤‏ ج ٩‏ + ص ٠» ٠٠١‏ حوادث سنة ٦.١‏ ع . 


۱۲۹ س 


وقد استعان ابو بكر البهلوان بأيتغمش الذى تصدى لهولاء وتجح 
فی آن یستولی على آقالیم من آملاکمها ۰ 


كما نجح أيتنمش آيضا فى مهاجمة قلاع الاسماعيلية ا مجاورة لقزوين 
رص مم العزم على حصر آلوت ٠ AT‏ 


ولم توان آیتغمش على صد هجمات قام بها الخوارزميون على 
منطغة زنكان فکانت جیوشمم ثقدر محوالی عشرة آلاف فارس 1 أن 
ایتغمشس هزمهم « وآخذهم بالسیف فقتل منهم وآسر خلق کثیر ( وپ 


ويذلك ارتفع نجم أبتغمش » وذاع صیته حٹی عام ستمائة وثمانين» 
الا انه تعرض فى هذا العام لقيام آحد الممالىك المدعو ناصر الدين م#كلى 
وهو من آتابكة محمد بن البولوان » اذلك هرب آيتغمش الى بغداد 
فاستفيله الخليفة استقبالا طبیا > وبقی فی بغداد حتى العام القالى 
حیث وصل الى بعداد محمد بن منکلی میعوثا من قبل ته من باد الجيلء 
من أجل أن بتاأكد من موقف الخايفة الثاصر مم أيتغمشس ومحاولة مساعدته 
للعودة الى بلاد الجيل واستردادها من متولىها منكا ٩0‏ ء 


ومن ناحية آخرى حاول منكلى أن بيعث ابنه الى الخليفة ليبين له 
حقيقة موقفه من الخلافة » ويشرح له أسباب طرده لايتغمش واستيلاثه 
على هذه البلاد + 


(۸۲) ابن الاثیر : الکامل ٤‏ ج ٤۹‏ ص ۲۸۲ حوادث سنة ٦.١‏ ± ب 
آلموت : كلمة ديلمية معناها اكان الذى أرشد عله العقانب . 
محمد اقبال : داربخ ايران »> حاشمبة ٠٠١‏ . وتعتير آلوت هى مركز 
لشب الجبل زعيم الباطئية فى قارس وتقع بجوار مدينة الطالقان . 
(۸۳) ابن الاثر ٤‏ نقسه . ؟ 
۸0) تفسه ٤)‏ ص ۲۰٣١‏ حوأادٿك سنة ٦.٩‏ هھ . 
( م ٩‏ - التاربخ السياسى ) 


(r * — 


ود طل هذا الوفدا مقیما ببغداد حتی مقنل آیتغمش فی سنه ٠٠۰‏ ھ 
1۰ ه وردما أن الخليفة الناصر محمد قد ترك هذا الوفد مقيما نبدداد 
حثی بری ما سشسفر عنه الأحداث فما بعد ۰ 


فد كان الخليغة قد آمر أيتغمش بالتوجه صوب همذان ؛ ويتضح 
مما ذكره ابن الأثير أن الخليغة قد « آنمم عايه وشرغه بالخلع ) ووعده 
بارسال نجدة عسكرية اليه لساعدته » لذلك اننظر آيتغمش فى بلاد 
اين ترحم زعیم التركمان الابوائية بالعراق فترة حتى تصله الامدادات ء 
الا أن الفلروف السياسية تغيرت ء حيث قام الخليغة الناصر بعزل سليمان 
این ترحم عن ولاية التركمان الايوائية وولى بدلا منه أخاه الأصعر لذاث 
قام سلیمان بالاتصال بمنکلی » وبين له وضع آیتغمش وانه موجود 
طرفهم > لذلك دير آمر مقتله م التركمان فقثاود وحملوا رآأسه الى 
متگل )٥(‏ ء الذى قورت شوک 4و أصبح مسبطرا على ما بيدیه من باد 
فى الوقت الذي أساء هذا العمل الى الخليفة التاصر لدين الله ء 


لم ينعم منكلى بالسلطة طويلا » فلم بلبث فيا الا أل من عامين 
حيث تحالف الخليفة العباسى ضده مع آزبك اہن البهلوان حاكم آذربيجان 
کما تحالف مع جلال الدين حسن شيخ الجبل الباطنى*' ومظغر الدين 


. ۲١۷ ص‎ ٤ 1١. حوادث سنة‎ ٠ نفسه‎ ٠ اين الائر‎ )۸٥( 

(۸) نتعجب من تحالف الخلافة العباسية السنبة مع شبخ الجبل 
البانلنى الا أنه خلال هذه الفترة حاول الباطنية فى فارس اقناع الخ -لامة 
العباسية بأنهم قد ابطلوا اذهب الشيعى فى ثلعة آلوت > والواضح أن 
هذه حيلة ومحاولة ابتدعوها لكى يصرئوا الخلامة العباسبة عن محالف-.ة 
الزعامة الاسلامية ٤ء‏ وكذلك ريما أن هذه حيلة ابندعو ها لم نصل الى مکنونها 
وحقيقتها . 

ولقد ارسلوا الى دار الخلافة رسالة من الكا حلال الدين حسن صساحب 


س ۳١‏ س 


کوکبری بن زین الدین على جوجك حاکم اربل وشهرزور الذی جند البه 
كثيرا من الرتزقة من الموصل وديار بكر وحلب وجعل القيادة املوكه 
مظفر الدين سنقر ا لقب بوجه السبع وقبل المعركة اتفق الحلغاء على 
ساس « آن يكون لاخليفة « بعض البلاد » لأوزىك وبعضها ي طى 
لجلال الدين ٠»‏ . 


وقد آشار الجوینی فی تاریخ « جهانکشای » عن سفارة جلال‌الدين 
حسن الى الخليفة العباسى » فقد طلب من الأخليفة المساعدة العسكرية 
فد منكلى » وطالب أعضاء الوفد الخلافة سرعة التدخل فى شسثون 
منطقة الجبل الداخلية » خاصة بعد قيام منكلى بالاعتداء على 


وقد آسهب ابن الآثير فى شرح الظروف, التى نجح بها الحلغاء هى 
القضاء على منكلى ؛ء وتمكذهم من تله ٤‏ وثاموا بتولىة آغلمشس الذى كان 
مقیما طرف علاء الدین ممحد خوارزه‌شاه ء الا آنه ترك بلاده » وخرج 
لحالغة الخلا ة0 ء 


آلموت يخبره بانهم تبرءوا من الباطنية وثاموا ببناء المساجد وأقاموا صلوات 
الجمعة والجماعة هناك حتى إنهم صلوا صلاة التراويح فى رمضان . 
عفاف صبرة : دراسات فى اريخ الحروب الصليبية >٤‏ ص ۲١١‏ 
حتى أن الخليفة سر بفلك لان والدة جلال الدين حسن وصلت الى دار الخلامة 
منوجهة الى مكة المكرمة لآداء فريضة الحج فعاملتها الخلامة معاملة نليق بها . 
ابن واصل : مفرح الکروب + ج ۴ ٤‏ ص ۲٠١‏ حوادث سنة ٩.۸‏ هھ . 
أبو امحاسن ٠‏ المنجوم ٤‏ ج ٦‏ »> ص ۲١١‏ حوادث سنة ۷ء ه . 


(۸۷) ابن الائر : نفسه ٤‏ ص ۹١ء۳‏ حوادث سنة ٦١۲‏ هھ . 


(88) Boyle. J. A. «Studies on the Tarikh Jahan. Gush of Juvayrb> 
p. 701. 


(۸۹) النسوى ٠‏ سررة السلطان جلال الدين ٤‏ نحشق حافظ حمدى >+ 


I — 


ون هنا يبد ظهور القوة الخوارزمية على مسرح الأحداث مرة 
أخرى لتبرز بعد ذلك حتى تمكنها من الاأستيلاء على بلاد ألجبل ء 


ولقد ثطورٹ الگحدات حتی آن آغلمش رفض الطاعة لأزيك النهلوان ء 
وظل کذلك الى آن آغتل چ 


وپرجع النسوی سبب اغثاله الى آنه كان يجلس للقاء الحجاج 
القادمين من آداء الحج ٤‏ فقفزوا عليه فی زی الحاج وانشلعت حينثذ 
خطية السلطان بالعراق  »‏ » وبئسب قتله الى أحد الاأسماعاية 
الباطنية الذين كائوا حلفاء للخليغة العباسى فى هذه الآونة كما ذكرنا ء 


واأحقيقة أن علا الدين محمد الخوارزمى اتخذ من هذا الحادث 
سببا فى فرض سلطانه الرسمى على بلاد الجبل ؛ بل والوقوف مام 
لعلاء الدين على منابر بداوا“ ء 

وكان آن بدا الأمر من جانب آزبك البلهوان صاحب آذربيڄان ء 
الاغارة على العراق العمجمى فنهضا من جهثيمها اغتتاما لفرصة خلوها 
عمن بحمبها ویقبم کلمهة الدعوة ها ¢ A‏ + 
الأتراك الخطا والغوريون » ولذلك وجه كل همة نحو جبهة العراق العجمى 
والعربى آى الى الخلافة المباسية ذاتها » وأسغر عن وجيته تجاهها . 


. التسوى : سيرة السلاطن ؛ ص إء‎ )۹١( 
.هلا١٤ حوادث سنة‎ ۳۱۳١ ابن الالر : ص‎ ١ ٥١ النسوی : ص‎ )٩۱( 


(۹۲) تفسه » ص ٣ه‏ 


NT — 


وقد بدا أزيك بالاتجاه الى أصفهان « على مواطأة من هلها *ه وتوحجهة 
سعد الى الرى ومنها الى فزوین وخوار ٩°5(‏ > وسمتام (۹۶) + 


فی هذه الاونة کان ااسلطان محمد خوارز مشاه مازال فى سمرقند 
.وما أن وصلته هذه الأخبار حتى جهز جيوشا جرارة تريو على مائة آلف 
فارس کان معظمهم من الفرس - العلويين الذين رعوا فى ذلك فرصة 
للوصول للحكم 2 * وٿوجه ناحية قومس ء وهناك وصلت قلاع الجيس 
ناحية الرى » وتم التحامها مع قوات سعد » وانثصروا عليهم أنتهارا 
ساحا وتم تسلیم سعد الى السلطان محمد خوارزمشاه » « فآكرمه 
ووعده الاحسان والجمیل وآمنه۔ على نفسه »7 على آساس آن پسلم 
البلاد الى خوارزمشاه ٠‏ 


اتجه خوارزمشاه بعد ذلك الى قزوين وزنجان وآبهر ء ومتهم الى 
همدان حیث بلغه « وهو على مسيرة يوم من همذان آن ااسلطان بها پرتقب 
أخباره » لذلك استشار أصخابه فأشاروا غليه بالعودة الى أصفهان آو 
آذرنيجان آو قلعة ريز « وآخيرا شرر أزيك الاتجاه الى آدريحان > 
وبعث الى السلطان علاء الدین محمد خوارزمشاه يعتذر له « عن دئس 
العصيان » وتخيل ما صدر مئه على وساوس الشيظان »"“ وبذلك تم 


(1۳) خوار مدبئة بالقرب من الرى . 
ياقوت : ج ۳ ٤‏ ص ۷۴) . 


)٩)(‏ سمنان بین الری ودامغان ¿٤‏ ج ۵ ٤‏ ص ۹| ء 


(10o)‏ النسوى ١‏ سرة السلطان حلال الدين ٤‏ ص ٥٤‏ ء 
ابن الاثر : ج 4٩‏ ص ۴۱۳ حوادث سنة ٦۱٤‏ هھ . 
D'ohsson. op. cit., p. 109.‏ 


(96) Minbrsky «The Tures, Iran and Cau cacus in the middle 
ages». p. 35. 


(۷) التسوی ٤‏ ص ۵ه + 


س ۳٤‏ س 


الائغاق یین السلطان خو ارزمشاه وین ريك النهلران على } أن مخطب 
له آزيك فی بلاده وبدخل شی طاعنه A)‏ » 


وغد أكد النسوى وابن الأثير والجوينى على آن السلطن خوارزمساه 
أٰم یف بعهده مع سعد بن دکلا ۰۰ وبعد آن آعطاه الأمان كما رآینا زوجه 
من امرآة من آهل بیت والدثه ترکان خاتون وشرط عليه آن يحمل کل 
سنة الى الخزانة السلطانية من بلاده ثلث الخراج الى آنه حين وصل 
الى غاعدة ملکه منعه اينه یو بكر » ورفض آن يلم الک اليه د وجمم 
چنوده وجابه آباه عسكريا » الأ آن الجنود اذحازوا الى أبيه سعد « وتركوا 
ابنه فى خصاصته ٠»‏ لذلك هزم الابن ودخل سعد البلاد وامتلكها . 
ومع ذلك فان لاء الدين خو ارزمشاه ما ىث ن غدر بالأمیر سعد وفثله 4 


السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه والخليغة الناصر لدين الله »۾ 


حکم السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه ما يقرب من ذيفه 
وعتبرین سنة ۵۹٩‏ س ٩۱۷‏ ھا / ۱۱۹۹ ۱۲۲۰ م ٭ وکانت علاقته 
العموم ء ولعل السبب فى ذلك يعود الى انشفاله بمشاكله الكثيرة داخل. 
دولته وحروبه مع الغوريين والخطا ء فلم برغب الدخول فى عداء سافر 
مع الخلافة العباسية بل على العكس من ذلك نجد أن الجانبين تبادلا 
الرسل بهدف تحسین علاتههما'“ . 


فمن الرسل الذين قدموا من عند خوارزم شاه علاء الدين محمد ألى 
الخلافة العباسية مرارا وزژيره ' اين الأصباغى التوفى فى ذى الحجة 


(۸) اہن الائ : الکامل ٤‏ ج ٤.٩‏ ص ۳۱۳ حوادث سنة ۱٤‏ ه.. 
(4۹) النسوی › ص ٦۲‏ . 

. هھ‎ ۱٤ ابن الاثير > نفسه حوادث سنة‎ )٠١١( 

)١١١(‏ العنود : الحولة الخوارژمية )¢ صر إا ء 


س ٥‏ س 


سنۀ ٥۰۰‏ ھ./ ۱۲۰۳ م » « وکان پحترم وپبالغ فی الانعام عليه لا کان 
يعلمه من فضله وموالئه للدولة العباسية “١‏ ؛ 


كما آنغذ الخليفة العباس الناصر لدين الله سنة /٥۷١‏ ۲۲ھ _ 
\YYe 1174.‏ م من جانبه الى خوارزم شاه علاء الدين محمد فى الحرم 
من سنة ١ء٠‏ د .ر ٤‏ م فخر الدين اين الشيخ مجد الدين بحبى 
الی خوارزم شاه رسولا آخر هو نصر بن سعد الخراقی المعروق بابن 
الأصسل المتوغی سن ۳٤ء‏ ھ الذی کان قد تواى ديوان العرض فى رسائل 
الى خوارزم مرار ٩°‏ + 


وځی رمضان سنة ۲ء له وصل الى یعداد نظام الدين محمد 
عبد الكريم السمعانى رسولا من خوارزم شاه علاء الدين محمد وتلقی 
بموكب الديوان العزيز ولكنه « آنزل بعاب النوبى الشريف » ليقيل العثية 
فامثنع عن ذلك » فأهين وآلزم دنقبیلها مکرها ٩۱0‏ ۰ 

وقد بى نظام الدين المذكور فى بعداد وطلب فى العشرين من 
ذى الفعدة من السنة المذكورة أن بوذن ' له بالجلوس للوعظ يباب بدر 
#لشريف فآذن له فجلس وحضره الخلق الكثير وأحسن الكلام وآجاد 


الوعظ وبالغ فى الثناء على البيت الشريف العباسى ء وأكثر من الدعاء 
للخدمة الشريفة التاصرية ٠٠»‏ ء 


>»٩ تفسه » نقلا عن ابن الساعى : الجسامع المختصر » ج‎ )٠١۲( 
۰ 1۲۹ ص‎ 


(۱.۳)ئفسه ٤‏ ص ۱٤۴‏ . 
العبود 4 ص ۹۱ ۰ 


(١١ )‏ العبود : نقلا عن الجامع المختصر ٤٩۹ +٤ ٤‏ ص 11۷ 1١۸‏ . 


۵7 ۲ ( تفسهك » 


— A — 


كما آرسل الخليغة الناصر لدين الله فى سنة ٠۰١‏ د / ٠١١۸‏ م 
العماد جبریل الصرى الى خوارزم شاه وعاد الى بغداد فی التاسىح 
عر من ربیم اللخر سنه - UA‏ # 


وفى نفس السفةد سنة ٠+٠‏ ه وصل رسول من خوارزمشاه الى 
بغداد « وثلقاه الموکب الشریف الدیواتی » وفی انی جمادی الأولى 
جلس ناب الوزارة أبن آمسيذا بالديوان العزيز » وأحضر اأرسول 
المذکور غآدی رسالته وعرض ما صحبه وسال تبوله قبا منه ؛ وانزن 
بالمدرسة الثقبية بباب الأزج » وفى عاشره خلع عليه واذن له فى ألعودة 
الى مرسله »۳> ء 


الا آن هذه العلاقة الطيية لم تلبث آن تبدلت وتغيرت بتغي الأهداف 


وان نظرة ناريخية دقيفة الى الوراء لتبين لنا حقيقة هامة وهى 

أن الخوارزميين شد وسعوا بلادهم على حساب الدولة السلجوقية غى 

فارس حتى اذا ما قدر لهم أن يزياوا عرشهم ويؤسسوا لأنفسهم دولة 

على آنتاضهم آخذوا بعد ذلك يوسعون سلطائهم على حساب القوى 

المجاورة لهم وهى دولة الخطا هى الشرق والدولة الغورية فى لجنو 
والدولة العباسبية فى العْرب ١‏ ؛ 


ولابد أن تتضح لنا حقيقة آخری وهی آن آطماع الخوارزميين فى 
الحلول محل السلاجقة فى بغداد لم يكن وليد عصر علاء الدين 
خوارزمشاه محمد »› وانما اتضح منذ عمد أبيه علاء الدين تكش ء فقد 
ادعواً أحقیتهم فی هذه البلاد وطليوا السيطرة على بغداد واح لال 


١۲ ص‎ ٤ نفسه‎ )١١١(' 
. سنه‎ )۷( 
. ۲. الدولة الخوارزمية والغول » ص‎ ١: حافظا محدى‎ )١ ١۸ا‎ 


مس ۷ س 


أسمهم محل أسلافهم السلاجتة فى خطبة الجمعة » ونقش اسميم الى 
جوار اسم الخليفة على السكة » وطلب تكش من الخليفة الناصر آن يعيد 
دار السلطنة فى بغداد الى ما كانت عليه أيام السلاجقة »ء حتى اذا 
ما حضر الى بداد وخلعت عليه السلطنة » آقام فى هذه الدار » وأصبح 
« الخليفة من تحت يده »١٠ء‏ 


والواقع آن علآء الدين محمد خوارزمشاه سار على تفس هذه 
اأسياسة يعد أن آظهر الود كما رآينا فی یادیء الأمر » لکنه آسغر عن 


ولابد أن نعلل الاسباب الظاهزية التى ابداها السلطان علاء الدين 


آولا : آراد علاء الدين محمد خوارزمشاه آن بحقق سياسة آباثه 
وأجداده وهى اقامة الخطبة للخوارزميين على منابر بداد > لذلك 
لا تعجب اذا علمنا أن علاء الدین آرسل آحد رجاله الغربين وهو القاضی 
مجد الدين عمر بن سعد الخوارزمى الى بغداد غير مرة يطالب بحق 
الخوارزميين فى اقامة الخطبة لهم بيغداد ء وكنب الى الخليفة العباسى 
يقول « كن مسى كما كانت الخلفاء قبلك مع سلاطين السلجوقية كالب 
آرسلان وملكشاه > واقربهم لنا عهدا السلطان سنجر فيكون آمر بغداد 
والعرأق لى » ولا يكون لك الا الخطية »"'“ فأبى العباسيون ذاك 
.وانکروه ء وقالوا آن الظروف هى التى آدت الى تحكم السلاجقه فى بغداد 


. ۳١۲ السيوطى : تاريخ الخلفاء > ص‎ )۱١۹( 
. ٠١ ص‎ ٤ ١ السبكى : طبقات الشافعية »> ج‎ )١٠١(ا‎ 


س ۳۸ — 


ولت أن كانت الخلافة فى حاجة الى مساعدتهم » وأعلخوا آن الخلافة لن 
تقبل أن يتحكم فيها المتحكمون ٠"‏ لعلمهم جما بين يديه من الشواغل 
بما وراء التهر وبلاد الترك١‏ . ٤‏ 


وقد صحب مجد الدين الخوارزمى عند عودته الشيخ شهاب الدين 
السهروردى « رسولا مدافعا » وواعظا واأزعا عما كان يلتمسه 
العاطان r:‏ الاآن سفارته م تفلح فی اقناع خوارزمشاه خاصة وان 
الخليغة العباسى استهان بابل الذى كان للسلطان حسن سيخ الجدل. 


الباطف ١١‏ ؛ 


كما آن السلطان الخوارزمی آيلغ الشيح السهروردی آنه م وذ 
أحدا من بنى العباس » ومح ذلك مغد علم آن الخليفة العباسى قد آود ع 
عددا کییرا من الراك فى الحیس »۽ فاساءه ذلك لأنه ترکی ورد علی, 
الشیخ السهروردی بان عليه آن يذکر' حديثه لأمیر الؤمنين عله کون 
آولی وآنفع »> وقد حاول السهروردى الدفاع عن الخليفة وتبرير 
تصرفاته(*٩)‏ ء 


٠‏ وقد وصف السهروردى مقابلته لعلاء الدين بقوله « استدعائى 
فآثيث الى خيمة عظيمة لها دهليز لم آر فى الدنيا مثله وفى « الدهليز 


تھے سی سی ص ین وہ مس 


1 حانغل «مدى : المرجنع السابق ٤‏ ص ۴۵ . 
ر(١١1)‏ النسوى ١‏ سرة السلطان جلال الدين ٤‏ ص >١‏ . 
(۱۴) تسه »> ص ٩١‏ 
| 0ه 4 ص اه . 

. نفسه + ص ١ه والسبيل هو التافلة » والحجاج النابعين‎ )(١١(' 
تب١ احاكم ما نكرن «دسحوبة بعلم واي ولوازم ما يحتاج البه الحجاج الى‎ 
الله الحرام بن طعام وشراب وزكاة واموال للافقة فى سبيل الله فى الأرائى‎ 
امقدسة . ا‎ 

انظ الغاردى ٠‏ المرجع السابق ٤‏ ص ۱۲۲ . 


— ۳۹ 


سلوك المجم علی‌اختلاف طبقاتهم صاحب همذان واصبهان والری وغیرهم 
فدخلنا الى خيمة أخرى وفى دهليز ملوك خراسان « مرو » « دهليزها 
كذلك ثلاث خيام ثم استطرد شهاب الدين فى وصف علاء الدين فقال : 
هو صیی له شعرات قاعد على تخت ساذج وعلیه قباء بخاری پساوی 
خمسة دراهم وعلى رآسه قعلعة من جلد تساوى درهما فسلمت عليه 
فلم برد ولا أمرنى بالجلوس فشرعت فخطبت خطبة بليعة ذكرت فيها 
فضل بئى الءباس ووصفت الخليفة بالزهد والورع والتقى والدين 
والترجمان بعيد عليه قواى خلما غرغت قال الترجمان : قل له هذا الذى 
وصفته ما هو فی بخداد ۽ قلت : نعم » قال : آنا آجیء واقیم خلیفة یکون 
بهذه الأوصاق 4 ثم ردنا بغیر جواب ٩۱)‏ ٭ 


والواقع آنه بالنسبة لتقديم الخليغة الناصر ادين الله لبيل 
جلال الدين حسن ٠‏ فبيدو آنه من قبيل الدعايه والتشجيع لصاحب 
الاسماعبلية 4 وذلك دمعاملثه معاملة خاصة اکر اما ونقديرا له ولأشاعه 
لأنهم نبذو ولأول مرة فى تاريخ هذه الطائفة معتقداتهم الدينية الى 
المأعب السنى » فاذا قام الخليغة العباسى بتقديم قااتهم على أصحابُ 
السلطان الخوارزمئ » فان ذلك لأن التاصر أراد أن يجعل 'اعتناتوم 
حجاج آهل العراق أآى ضمن قافلة الخليغة نتفه" ء 


ثائيا : حاول السلطان علاء الدين محمد أن يختلق الأسباب لعاداة 
الخلافة العباسية ء ومنها أن الخليفة الناصر ادين الله كان د خطب 
لولده الظاهر بأمر الله بولاية العهد فى صفر سنة ۵۸۵ ه / ۱١۸۹‏ م ٤‏ 
لكنه سقط الخطبة له فى جمادى الاخرة سنة ١ء٠‏ هھ بحجة عجره عن 


. ۲۲١ ص ۲۱۹ س‎ ٤ ٦ ج‎ ٤ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة‎ )١۱١۷ 
. ١۲۲ ص‎ ٤ الغامدى : المرجع السابق‎ )1١۷( 


س 


القيام بولاية العمد » فما اسقطت خطبثه فی ساثر الافاق رفض خوارزم, 
شاه اسقاطها » وقال د تقد صح عندی ٹولیثه » ولم یثبت عندی موجب 
ءزله وجعل ذلك حجة لطروق الغراق بالعساکر لیرد خطبته ١»‏ . 


ثالثا : قام علاء الدين محمد بتآييد بعض حركات التمرد والعصيان 
ضد الخلاغة العباسية » فعندما عصى يعض مماليك الديوان « ديوأن. 
الخلافة » فى سنة ۸ء٠‏ ه وأستجاروا به اعانهم على عصيانهم ولكن 
الخليفة الناصر لدين الله أرسل الى مظفر الدين بن زين الدين صاحب 
اردل بعرفه ذلك واسننجد بعسكر اللك الأشرف وغوه فتکن من شع 
ذلك التمرد ١١‏ ؛ 


راہعا : اکتشاف علاء الدین جوارزمشاه محمد وثائق فى دار 
محفوظاٽث مديدفة غزنة » وبعد انثصاره على الغوريين سننة ٠۱۲‏ د /. 
10 م ثفبد وجود مراساات بین الخليغة الناصر لدين الله الى ملوك 
الغورية يحرضمم فيها على ضرورة مهاجمة الخوارزميين » لذلك لبى 
الغوریون نداءه وحاربوا خوارزمشاه كما سبق آن ذکرنا(") ؛ 


حامسا : وجد خوارزمشاه رسائل آخرى فيها تحريض من الخليغة 
الناصر لدين الله الى الأتراك الخطا يحرضهم على مهاجمة الخوارزمبين 
بل ويعدهم بتابيد سلطانهم على البلاد الاسلامية التىيقتطعونها لأنفسهم 
من البلاد الخوارزمية ء كما آزسل اليهم الهدايا والخلم عربوفا لصد انه 
وليس آل على ذلك من الكتاب الذى أرسله جلال الدین منکبرتی بن 


١ : i 
. ۲۷! ص‎ 
(120) D' ohsson. «Histoire des mongols» vol |, p. 185 
Juwaîni xop - e, Pp. 97. 


خواندمبر : حبيب السر + ج ۲ ٠‏ ص .'1۴١‏ 


— چا س 


علاء الدین خوارزم شاه الى المعظم عیسی صاحب دمشق يحرضه فيه 
على غزو آملاك الخلافة » فقد جاء قى هذا الكثاب ما يلى : 


ie 3‏ ت ومن عاهدنی oer‏ حتی وه | فاو 4 ٤‏ اه کان 
السيب فی هلاك المسلمين وفی هااك آبی وفی مجیء الكفار الى البلاد 
ووحدنا کته الى الخطا وثواقیعی لهم بالیلاد والخلم والخيل ( )1 »چ 


سادسا : اعتقد خوارزم شاه محمد بآن الخليفة الناصر كان هو 
المحرض الأول اسعد بن دكا آثابك فارس واوزبك ين البهلوان صاحب 
آذربيجان على الاستيلاء على العراق العجمى لذلك رآينا جهو د علاء الدين 
محمد فی سبيل اسثعادة هذه النطقة وضمها الى نفوذه شل أن يتوجه 
للاقاة الخلافة فى عثر دارها 
سابعا : ارسال الخليغة الناصر لبعض فدائيى الاسماعيلية الى 
مكة المكرمة لقتل شريف مكة » بسبب خلاف كبير بيته وبين الخليفةء 
لكن الاسماعيلية أخطآوا وقتلوا آخاه بمنى» ٠"‏ . 
ويعلق ابن الأثير على هذا الحادث يقوله « أن فتادة حاکم مکه 
اسا ممع بما فعله الباطنية فى آل بيته « جمع الأشراف والعرب والعبيد 
وآهل مكة » وقصدوا الحاج ونزلوا علیهم من الجبل ورموه بالحجارة 


والنبل »۳ . 


لذلك ساء حال حجاج المسلمين » خاصة قافلة العراق التى كان 


(122) Juwaini «op - Cit» vol Il, p. 491. 


)١۲۳(‏ ابن الاثير : الكامل + ج ١‏ 4 ص ١‏ حوادث سلنة ۸ء هھ 


س ٣4ا‏ س 


بها آهل العراق ء وحجاج الباطنية الذين اعتنقوا مذحب السنة على يد 
الا آن انتايمم الخوف والتلق وفرروا آن يلجآوا الى « منزلة حجاج 
الشام » فحملوا آغراضهم على جمالهم » ومن نجا منهم توجه الى 
حجاج الشام 4 وھ ذلك عاأادث هذه الغاغلة يسوا حال الى بداد + 


ال آن قتادة آرسل بعدها وفدا على رآسه اين له وجماعة من رجاله 
الى بداد ليقدموا الاعتذار الخليفة « فدخلوها ومعهم السيوف مساولة 
زالأكقان » فغتنلوا العتبة ء واعتذروا عما جرى على الحجاج ٠١»‏ ء 


اذا كاتخذ خوارزم شاه من هذه الحادثة سببا أيضا أثوجيه ضربته 
الخلافة العباسية ء إلا انه لا يعلم لاذا بتحرك خوارزم شاه من آقامی 
بلاده لیحارب الخلافة من أجل آخو شريف مكة ٠‏ 


بل ان خوارزم اتخذ موقفا ايجابيا بأن قرر عزل الخليفه العباسى > 
وأشار الى أن بثى العباس اغتصبوا الخلافة من العلوبين وتقاعسوا عن 
القيام بو أجبوم الجهادى > بل ائه « آمر الخطبب ينيسابور بترك الخطبة 
للخليفة ء٠‏ وقال ائه قد مات » ولا دم مرو قط الخطبة بها وكذلك 
ببلیخ ویخاری وسرخس ٩‏ معدی ذلك آنها لم تقطع بخرارزم + 

امنا : بعد قيام علاء الدين بعزل الخايفة ووقف الخطبة له فى 
بلاده عزم على اعتتإق المذحب الشيعى » وتنصيب خليفة علوى فى بداد 
وجمم رجاله وعلماء الدين فى بلاده » من أجل أن يكسب عمله صفة شرعية 
وليحملهم على الأعتراف بان المباسيين ليسوا أصحاب احق الشرعى فى 


٠ تسه ¢ ص ءل‎ (YEY 
تفسه + ص ۲۱۲ حوادث سنة 1۲ هھ ء‎ ٤ ابن الاثیر‎ )۱۲١(, 
C Barthold : «Turkestan down to the mongol Invasion» p. 375. 


س ٣یا‏ س 


الاسلام ۽ واهملوا اهم واجباتهم ٩۳۷‏ + 


والحقيقة آن هذا الرآى الذى أورده الؤرخون الغرس حول 
تحول السلطان محمد الى الذهب الشيعى ء بعثبر رآيا عربيا .اذ أن 
الخوارزميين من الأتراك » وهم من أشد الناس تمسكا اذهب السنى ٠‏ 
ولا يميلون مطاقا الى اذاهب الشيعية » وريما آن الؤّرخين الفرس ثد 
وضعوا عليه هذه الأقاويل ؛ 


وقد ذکر الؤرخون الفرس آن خوارزم شاه قد عين شخصا علويا 
فى منصب الخليفة من مدينة ثرمذ يدعى علاء الدين الترمذى سغة 
0 ۰ 


وبرى الدكتور الغامدى آنه لأ الجوينى ولا واحدا من واكك الذين 
فغلوا روايته فد ذكر آى معلومات اضافية عن علاء الك الترمذى ذلك 
الخليغة الشيعى الزعوم »> فلا نجد معلومات عن تعيينه ولا عن مكان 
تعیپه ولا عن مکان وجوده فیما بعد كخايغة ٩۳‏ ۰ 


ومح ذلك فیڈکر الدكتور حافظ حمدى آنه قد خطب لهذا الخليفة 
العلوى على منابر الدولة الخوارزمية » وصك اسمه على السكة بعد أن 
قطح الخطبة الخليةة الناصر فى أنحاء الدولة الخوارزمية ¿ وقد سر 
الشیعیون فی يلاد فارس أيما سرور بهذا النصر الميين الذى أحرزوه »+ 
وظنوا أن الوشت قد حان بقلب الخاضة الستية ٤‏ و أشامة خلافه عاویة 


(126) D'’ohsson «Histoire des mangosa» T. |, p. 189. 
(127) Juwaini «op - cit» p. 391. 
(128) Barthold : «op - cit». 


(۱۲۹) الغامدی ٤‏ ص ۱۳۲ . 


س 4ا — 


بعد ستة قرون من وفاة الرسول » قضوها فى جهاد مستمر ومحاولاءت 
بائسة لتحقيق هذا الغرضر ١(‏ ء 


وقد عرضت مسقا لدور علاء الدين محمد فى الاستيلاء على العراق 
العجمى ء وبذلك نرى آن سلطان الشاه ااخوارزمى أصبح واسعا حيث 
شمل آراضى الور » والخطا وبعضا من قلاع الاسماعيلية والمراق 
العچمى وفارس ء لذلك أصيح عالى السلطان قوى الشكمة ولا بقل عن 
بقية العناصر القخرى التى نجحت فى ا لاضى فى الوصول الى قلب بغداد ء 
بعد آن استولى على نفس الناطق التى استولى عليها من قبل البويميين 
والسلاجقة ء 


هناك بعض منها قد دس على الخليفة الناصر دين الله ء فقد قرر السلطان 
علا الدين محمد ضرو ره مهاجمة بعداد عاصمة الخلجخة العياسية ۰ 


الترتيبات التى أعدها السلطان الخوارزمى قبل غزر العراق : 

انفرد المؤرخ النسوى فى سيرته السلطان جلال الدين منكبرتى 
فى كلامه عن الاستعدادات والترثيبات التى بد بها السلطان علاء الدين 
محمد قبل خروجه الى العراق ٠‏ 


أولا : قرر السلطان أن يضرب له. على بابه نوبة ذى القرنين 
بدلا من النوب الخمس التى كانت تدق فى أوقات الصلوات الخمس 
أسوة بساثر السلاطين ٠"‏ ء وقرر هذه النوب الخمس الى أولاده 
اأسلاطين ء 

(۱۴۰) حافظ حمدى : المرجع السابق »> ص ۳۸ ٠‏ 

. ٠٠ ص‎ ٤ النسوى + سرة السلطان جلال الدين‎ )۳١١ 


س £۵ س 


وكانت نوبة ذى القرنين تضرب فى وقت طلوع الشمس وغروبها 
الحواهر ١‏ ء 


وقام بتنظيم آحوال بلاد ما وراء النهر وهى التى نجسح فی 
الاسثيلاء على مدنها من الأتراك الخطا » فآقر الك تاج الدين بلكاخان 
صاحب آترار فى مديئة نسا. ليقيم بها ٠”‏ ء 


وعین على خوارزم الخطبب برهان الدين محمد ين أحمد ين عبد العزيز 
البخارى اعروق بصدر جهان رئيس الحنفية بيخارا وخطها ٩۴۶‏ » 


وآخاه أوحد الدين الي تسا تحرزا من قيامهم واطفاء لعذابهم وکانوا 
ساداث الأرض "دابا يارعة وآقداما لاعلام العلوم قارعة() » 


كما قرر علاء الدين محمد خوارزمشاه نقسيم ملك بلاده بین أولاده 
قبل خروجه الى العراق » فعوض خراسان وخوارزم ومازندران الى 
ولى عهده قطب الدين آرلاغ شاه » وسیب تفضيله على اخوته ألكبار 
جلال الدین منکرتی ورکن الدین غورشایجی « اتباع السلطان رآی 
والدته تركان خاتون ء وتحرية مرضانها » ٩"‏ ء 


. نفسه‎ ١ الئنسوى‎ )۱١١۲( 

(۴۴) نفسه ؛ ص ٦1‏ . 

))) تفسه + ص ۸ ۰ء 

(۴((نفسه » ص .۷ . 

)۳) نفسه » ص ۷١‏ عاد علاء الدين ممحد خوارزمشاه فعدل عن 
وصيته وهو على فراش الموت سنة ٦١١‏ ه / ٠۲۲١‏ م وأوصى بولاية ااعهد 
لابنه جلال الدين منكبرتى من بعده لثقته فى شجاعته من جهة ولان أمه 
تركان خاتون ثد وقعت أسررة فى أيدى المغول من جهة أخرى . 

( م ٠١‏ - التاريخ السياسى ) 


س 4٩‏ س 


. وقد عين أبنه الأكبر جلال الدين منكبرتى على ملك غزئة وباميان 
والغْور ویست وتكیاباذ وزمين داور وما يليما من الهند ء ولكن جلالآلدين 


قد ظل هذا الناثب مثيما بها حتى عودة جلال الدين الى الهند 
عند غزو التتار لبلاده + وقام بتعيين أبنه غباث الدين بیرشاه على كرمان 
وكيش ومكران واستوزر له الصدر اج الدين بن كريم الشرف 
النيسابورى ء وعين على العراق العجمى ابنه ركن الدين غورشايجى 
واستوزر له عماد الك محمد دن الشديد الساوی (۱۴۷) + 


وقد اتجه علاء الدین محمد خوارزم شاه بعد كل هذه الترتيبات 
ويعد أن دانت له کما أوضحنا يلاد الغور وآراضی الخطا ویعض غلاع 
الاسماعيلية » والعراق العجمى خاصة غارس وآذربيجان ء واتجه صوب 
العراق العربى أى ناحية الخلافة العياسية فى بغداد ٠‏ ۰ 


۹ ويؤّكد النسوى آن السلطان علاء الدين محمد « سير أمامه من 
العساكر ما عضت به البيداء » وضاقت برحبها عن ضمها الفلا "١)‏ , 


ونقدم الجیش فى ا)سیر حتی وصل الى عه سد ناڈ ۽ وهناك 
حدئٿث مفأجاة مناخة ۽ حدٿ کانوا فی بداية فصل الشستاء .فهيٽ علیمم 
الأمطار والثلوج الت شلت حرکه الجیش « فطمتٿث الأباطح والاعلام ُ 
وغطت الحز اکى والخيام ¢« QI)‏ 4 وقد استمرمت الثمطار والئلوج ناه 
أيام متوالية لم نتوقف ‏ 

. ۷۴ ۷۲ ص‎ ٤ النسوى : المصدر السابق‎ )۱١۷( 

۸ النسوی » ص ٦٤‏ . 

/) فس 4ھ ¢٤‏ ص ٤ا‏ . 


ما السيوعلى فيقول ان بعض خواص علاء الدبن خوارزم شاه فالوا 
فى هذه الناسبة أى حين حلت به الهزبية « ان ذلك غضب من الله حيث 
قصدت بیث الخلاغة » . السيوطي + تاریم الخلفاء ۰ ص ۲۹۸ + 


۷ س 


ويذكر النسوى تعليقا شعريا على هذا الموقف الصعب جاء على 
لسان الشاعر الشاشى يقول : ۰ 
ثر السحاب من المناء دراهما وكسا الجبال من الحواصل مليسا 
والريح باردة الوب کانها أنفاس من عشق الحسان و السا 


وقد عملت الامطار والثلوج على هلاك معظم رجال خوارزمتاء 
عل الدين محمد ٤‏ ودوابه & » وصارت الأرض کانها ببباضها سود أء 4 
وشمل الملاك خلقا كثيرا من الرجال » ولم ينج شىء من الجمال » .١*١‏ 


لذلك اضطر عااء الدين محمد الى العودة الى بلاده ومعه اليشية 
لباقية من جيشه » ويؤكد النسوى مؤرخنا الثقة فى هذا اموشوع على 
ان علاء الدين محمد فد ندم على فعلته هذه فى حق خليغة رسول األه 
صلی الله عليه وسلم حتى أنه اضطر لقابلة الشيخ السهروردى وبعثت 
به الى دار الخلافة « مستشفعا بالله منذرا » وعن البعْى محذرا » 2١ء‏ 


وقد انفق رآی النسوی مع رآی ہن الأنیر فى آن من بتجراً على 
حرمة الخلافة بخسر الدنيا والاخرة لان بيت الخلافة « يژيده الله 
ملاک سماکه وله دسر فی اد امه ویقائه (k‏ 7 4 


ویعارض ا مۇرخ بارتواد هذا الرآى ء معنقدا أن ما فعله السلطان 
الخوارزمى لم يكن الا تحت وطاة الهزيمة » ومحاولة لارضاء آهل البلاد ء 
أ آنه کان دضمر فی نه غر ما یظهر (۱۴۲) ٤‏ ولكنناً ری آن الرآی 


)٤.(‏ الئسوى 4 نفسه ء 
)۱١١(‏ ففسه » 
)۱٤۲(‏ تفسه ٠‏ ابن الأنير حيث يثول أن البيث العبأاسى لم يقصده 
آحد باذی الا لقیه فعله ٤‏ وخبث نیثه » . ج ٤٩‏ ص۳۱۴۳ حوادث سنة٤‏ ۱٣ھ‏ 
Barthold : «op - cit» p. 375.‏ )143( 


—_ \(EA 


الأول هو الرآى الارجح » وذلك لان هة الخلاية کانت ولاز االٽ تملا 
قلوبف الئاس 4 وخاصة جدوشس خوارزم شاه الذين کان جلهم من .الاتراك 
المتعصيين للمذهب السنى الحنفى ء أما بقيه الجيش من الشيعة ١‏ فثد 
كائوا وبلا شك يتمنون زوال الخلافة العباسسية وعلو نجم المذهب 
الشيعى ۰ ۰ 

ولعل عودة 'السلطان علاء الدين محمد فى هذه الصورة الى نيسايو 
جعلته یقرر نظیم الامور » فکان أول خبر وصله.عند وصوله الى لسابو 
هو موت والى كرمان مؤيد الك قوام الدين ء لذلك قام بتعيين ابنه 
غیاث الدين بپرشاه على کرمان وکشس ومکران (e)‏ # 

ومماً يدل على عظم الخساكر التى منی بها علاء الدين. محمد ائه ثد 
فتت معظم جماله بالعراق » لذلك فقد دم له نيسابور « أربعة آلاف 
من النجاتی التركیات ٠*٠»‏ . 


وتام ألسلطان الخوارزمی نحد عودته أيضا بعزل نظام الاك 
فأصر الدين ممحد بن صالح عن الوزارة )ا عرفه عنه من سنو ء أالافعال 
والگعمال ٠‏ ۰ 


السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه 
والسلطئة الأيوبية 
نحن ما زأنا نجول فى 'الدور الذى لعبه خوارزم شاه مع جمی ع 
القوى ا أيحطة سه » 


ومن هم القوى الدولية التى لها وزنها فى العالم الاسلامى هى 
شوی الأبوبیین فی مصر والشام ۰ 


. ۷٤ ص‎ ٤ التسوی‎ )( 
. Vè تسه ¢ صں‎ )[ )٥( 


٤۹‏ ا س 


فقد نجح صلاح الدين الأبوبى _ الذى ظهر فى فثرة هامة من 
تاريخ العالم الاسلامى فى توحيد العالم الاسلامى فى جبهة متحدة تمتد 
من الفرات الى النيل ء فقام بالقضاء على الخلافة الغاطمية فى مصر وأعاد 
الديار. الاسلامية الى حوزة الخلافة العباسية السنية فى بداد سفة 
oY‏ ھا 1۷۹ Ne‏ + فحقق بذاك للعالم الاسلامى وحدته المذهسة ء 
بووضع الوجود الصلیبى الذى كان يسيطر على آجزاء من بلاد الشام بين 
قى الرحى وقضى على كل املماعهم التوسعية وكائت بداية التهاية الوجود 
الصليسسى فی بلاد الا »4 . 

والثابث تاريخيا أن الدولة الأيوبية التى أجهد صلاح الدين الأيوبى 
نفسه فی اقامتها تعرضت للکثیر من المشاکل سببها آفراد ايت الأيوبى 
من الگيناء والاخوة حتى تمكن أخاد الك الم ادل ۸۹ س ٦٠١‏ د من 
السيطرة على مصر والشام » وتاسمت بقبة الملكة الى سبعة آمسام 
رئيسية استقل بعضها استقلالا تاما عن مصر وخضع لها البعض الآخر 
خضوعا اسما۵٤٩‏ ء 


وقد عاصر الساطان الك العادل الأیوبى السلطان علاء الدين 
محمد خوارزمشاه السلطان الخوارزمى الذى نجحت الدولة الخوارزمية 
فى عهده فى السيطرة على بلاد ما وراء النهر وايران والعراق العجمى ء 
وييدو أن الك العادل الأيوبى أدرك قوة خوارزم شاه علاء الدين 
فرغب فى اقامة علاقة ود وصدافة معه » کما آن خوارزم شاه نغسه کان 


)١٤١(‏ عن ذلك انظر ابن الاثبر ٠‏ التاريخ الباهر ٤‏ ص ١١٠ا‏ ء 
أبو شامة : كتاب الروضثين ٤‏ ج | ٤ق‏ ۲ ٤ص ٤!‏ . 

ابن واصل : مفرج الکروب ج ٤ ١‏ ص ٠٠١‏ ء 

. عن جهاد صلاح الدين للصليبيين انظر ما سبق‎ )١٤۷( 
. ابن ايىك : الدر؛ المطلوب‎ 

امقربزى : السلوك ج ١‏ قسم ا . 

سبط ابن الجوزی!: مرآ الزمان ج ۸ ق | ء 
(۸٤۱)العبود‏ ٭ ص ١١ا‏ . 


س +0 س 


سرغب فى مصادقة اللك العادل » وکسبه کحليف له بعد فشله فى شزو 
یغداد سنة ٩۱٤‏ ھ / ۱۲۷ م٤‏ م 


ويمكن القول ان بداية العلاقات السياسية بين الدولتين الخوارزمية 
والابويية بدأت سنة “٠۵‏ */A\م‏ قبل وفاة العادل فقد وصل رسول 
خوارزم شاه محمد الى الك العادل وهو بمرج الصفر * ء ولم ثذكر 
المصادر عن العاية التى قدم بها هذا الرسول ومن الراجح آن تكون غايته 
اشامة علاقة ودية بين الجانبين لأن الك العادل بعث بالجواب الى 
خوارزمشاه فأوفد اليه جمال الدين محمد الدولعى الشافعى خطيب 
دمشق » ونجم الدين خليل بن على الحنفى قاضى العسكر » وكان خوارزم 
شاه أنذاك فى همذان ء وعندما وصل الرسولان لم بلتقیا به بسیب 
مغادرته الدينة الى بخارى لجابهة الخطا والعول #ومع ذلك فائهما 
اجتمعا بولده جلال الدين منكبرتى الذى أباعهما بوغاة الك العادل فرجعا 
آلى دمشق دون آن تتحثق مهمة لثائهما بخوارزم شاه علاء الدين 


مم )۱٣۱(‏ ۾ 


وهکذا اعت الظطروف ان بموٿ امك العادل سنة “٥‏ ھ/ ۱۸م 
شغلل خوارزم شاه نمشاکله وفی مقد متها الغزو الغولى وکان لذلك 
آثره فى عدم تطور العلاقات بين ااخوارزميين والأيوبيين خلال عهسد 
لاء الدين محمد + 


۲ ) المبود ٤‏ ص ٠١١‏ . ' 
)٠١١('‏ نفسه ٠‏ نتلا عن آبو شامة ٠‏ فيل الروضتين > ص ,1١١١ء‏ 
(۱٩ا)‏ تفسه ؛ ص ۱۱۰ , 


س إ0 
المفسول 


المغول شعب بدوى ينقسم الى عدد من الطلوائف والقباثل العديدة 
تسكن اقليم منغوليا الذى هو جزء من هضبة آسيا المركزية والشرقية 
وكانت هذه القائل البدوية لاأ تعرف معنى الحضارة ؛ بل كانت قيائل 
نصف وحشية ء ولم تكن لهم سابقة بمدنية آو حضارة ء ولشدة بداوتهم 
كانت كل قبيلة من تلك القبائل تكون وحدة متماسكة من ناحية الجنس 
واللغة ويرأسها رئيس يحمل لقب نويان ثطيعه وتأثمر يأمره ء ولذلك 
کائت‌حباد تهم فطرية بدائي ية بسيطة لا سرب اليها التعشيد ء وكانوأً يشضون 
معظم اوقا فى النازعات القبلية وفى البحث عن منابت العشب 
NeOuKily‏ + 


لابد لنا أن نعرف أن ألظروف الجعرافية فى هذا الأقليم قد جعلت منه 
اقليما قفرا » فان الجبال المحيطة بهذه الهضبة تمنع عها الرياح الد اهغة 
الممطرة فى فصل الصيف » وما فى فصل الشتاء فنرى مناخها شديد 
البرودة وكان من آثر ذلك آن انعدمت الزراعة فى آكثر جهاتها » بحيث 
م تشاهد. الا فى آماكن مثفرقة ٠‏ وهكذا نرى ان ظروف البيئة ت تعلى 
على سکان هذه البلاد آن پعيشوا عيشة رعوية » وآن ينتقلوا من مكان 
الى آخر سعيا وراء الرزق ٠‏ 

وقد عاش المغول هذه الحياة المناخية القاسية ».حيث كانوا يحتلون 
اا منطقة الواقعة بين بحيرة بيكال فى الغرب وجبال كنجان على حدود 
منشوريا فى الشرق/*“ ء ولذلك استدعت حياتهم الصعبة ضرورة 
الاغارة على المالك المثمديئة فى الصين وما وراء النهر وايران ء 


. ٩ عبد السلام فهى : تاريخ الدولة المغولية فى ايران > ص‎ )٠١۲( 
٠ء۸ حافظ حمدی! : الدولة الخوارزمية ۶ ص‎ .)١ ٥۳( 
٠ المرينى : المفول‎ 
(154) Lamb «Genghis Khan». p. 25. 
Haworth «History of the Mongal's» vol IV. p. 1427. 


۲ 


ست 0¥ سس 


ويذكر رشيد الدين أن مجموع آقوام الاتراك والمغول لم يكن لمم 
مطلتنا ملك قهار چباړر پستطپع آن يحكم هذه الطوائف ٠‏ فكان آفرادها 
يتنازعون » ويتصارعون ویحارب بعضهم بعضا » ويالرغم من آنه کان 
لكل قييلة ملك آو آمر ء فان اغراد هذه الغبيلة كاتوا لآ يخضعون ڏه 
ولا يأتمرون بآمره + 

وما كان أجل الجطا بجاورون هذه الشبائل » ويتعرضون من آن 
لاخر لڪار اتهم کانوا پعپشون دائما ې فزع مهم ۽ وپبڊلون من الچهود 
بوالاحتیاطات ما بدرآون به هر هذ+ القمائل التبريرة » فأغاموا سبدا مثل 
سد الاسجندر بفصل بين ولاية الخطا وبين بلك الو ام ٠٠١(‏ ۰ 


وليس من المقول أن يستقر الكيان السياسى فى هذه البلاد وهى 
على هذه النحال من الفوضى السياسية ء والاضطراب الاجتماعي وكانت 
#لجالة هناك تستلزم جلهور شښخصية قوية توحد القباشل المغولية أولا 
وتيبييلر على ساثر التبائل البعبرة هنا وهناك انيا ء ولم تكن هزه 
القبخصية اله شبخصیة شاب ,معولی ماٿٽ وڊ وهو کی الإحادية عشېرة 
من عمره » بوکان بمن آثر وغاة آبڀٍه وهو فى هذه امسن اإبكرة آن اأنفضت 
جن جوله القپابل الغولية التى كانت خاضعة لحکم آبيه وظل هذا الفثى 
شریدا ثثلقخه آیدی من یشفق عليه من اصدقاء آيبه حتی اذا ما ہلسغ 
السايعة عشرة بدا نجمه يلمع اذ استطا ع بفضل ذکائه وحنکته أن بجنذب 
اليه كيار رجال العْول من آتہاع آبیه حٿی اذا ما شنح آفر اد عشرنه 
بالانضبواء تحت اواثه عول على اخضاع البائل النترة فى صلحرااء 
جو )۱٩7«‏ » 


وقد کان اسمه آول الأمر تموجین وهو آکبر أولاد آبيه وأكبرهم 
وأفضامم وعندما جار ماكا علي الول سنة ۳ء“ ۱۲۰۹/۸ م ولعت 
(1o٥‏ رشید الدين : جامع الثواريخ ٤ E.‏ صب 6 


Lamb’ op - ci» pr 26. 


س ٣ھ‏ س 


سنه ألوأحدة و الخمسين وشغل ملكت الثاممان & لقب لشب جنکز خان ٩ء‏ 
آی آعظلم الحكام آم أمبراطور اليشر واتخدذ بحد ذلك مدينة قوةَ ورم 
عاصمه للگه + 
والحقيتة آن الثلقبات التى صادفها جنكيزخان فى شبابه والتجارب 
والمحن التى مر بها فی حیاته » ومقاومته للمناخ القاسى وما فيه من 
برد قارس وحرارة هانقة » ومقدرته على تحمل لام الجوع والحرمان 
لغدة يام وعدم اهتمامه يما يصبيه من جروج ولام أو يسوء معاملته 
في آؤقات الأضعف والهزيمة كل ذلك فد أكسبه قوة على تحمل الشداكد 
اوبات وصثح منه رجلا صلبا حدیدیا ادهش العالم ۵ء ۰ 
وفي ظل هذه الحياة الفاسية ء بدا بظهر جروت جفكيزخان ويطشهء 
ولقد أجاد فن الرماية ومهر فى المصيد واشارك فى حلمات سياق الخيل 
واتشقن المصارعة وتفوق على آنرانه“ , 
وقد نجج جدكيزخان فى الاستيلاء على الأراخى الصينية وضم 
ظباقل الكرايعث والنايمان ء وبعدها رر جنكيزخان خرورة القضاء على 
عذو د التديم كشلوخان الذی فر من مامه من شيل » قبغد آن وظد ستطاده 
فیی شرق آسیا لاخضاع القبائل التمردة والتى دخلت فی طاعة دوا ة 
کشلوخان آرسل قائده سوبوتای نھاںمطںء لاخضاع قبائل المرکیت الى 
المت الى بلاد كشلوخان ء كما آرسل مائدة Chêþa‏ او بی وان 
للبحث غنه واحضاره حیا آو ميتا ٠‏ . 


. ). ص‎ ٤ فؤاد الصباد  المغول‎ )٠١۷( 

(۱5۸) تفسه . 

)٠١۹(‏ تفسه ؛ ص ])٥‏ »ء 

. أ۷‎ ۷٥ ص‎ ٤ مير خواند : روضة الصفا) د ة‎ )٠١٠( 

ولفظ ثوين ل١٥۸‏ كما ورد فى المرجع الصينى المعروف باسم 

ھا۷ لخب مستاه امبر أو سيد آو فائد » انظر لفسر خلك فى : 
Bretschneider: op - cit vol |, p. 233 nate 592,‏ 

Haworth «op - cit» p. ll, p. 88. 


صب الأعشی ج ) اص ١‏ . 
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وڀچب آن فعرف آن جنكيزخان لم يكن غافلا عن عدوه اللدود 
کشلو فیترکه بقوی ویشتد ساعده أیعود ونهاجمه للإخذ بثار آنه ء واذا 
کان قد صبر عليه بعض الوقت » فما ذلك الا لأنه کان مشغولا بحروه 


فى الصين ء 


من مکان لاخر والمغول بتعقبونه وائتهٽ دولته وتحطمت آماله وصار 
جبه نويان سيد النطقة »ء وحاكمها » وكان آول ما فعله الحاكم المغولى 
جبه نويان آن أطلق الحرية الديئية لجميع السكان » فتنفس المسلهون 
الصعداء واستشلوا المغول كمحزرين لبلادهم > آما کشلوخان فائه هام 
على وجه فرارا من المغول الذين جدوا فى طابه » وتمكن بعض الصيادين 
من اعتقاله وسلموه الى المغول فتئلوه على .الفوز » وبعثوا برأسه الى 
جنکیزخان فی قرة قورم ء ثم آعملوا السيف فى كل من وجدوه من طايفة 
النايمان حتی قضی علیهم جمیعا سنة 1۰ ه/ ۱۲۱۸ e‏ + وعلى حد 
ثول النسوى « تركهم جزرا للسيوف القواطع وطمعا للنسور 
الجوامعم» ٠‏ 4 

 ,‏ وتمت بيطرة الملغول بعد مقتل كشاوخان على جميع القبائل 
الثركية التى كانت تخضع للقرة خطائيين » واحتلوا مناطق آخری کان 
کسلوخان قد ضمھا الى دولته ء وکان لانتصار المغول على غريمهم 
کشلوخان نتائج هامة وسريعة أهمها على الاطلاق دخول جمیع القیال 


1۲ فامبری : تاریخ بخاری ۶ ص ۱٥١‏ , 
Brotschinder «op - cit vol |, p.233. .‏ 
وقد أخطا النسوى ف٠‏ اسم القائد فذكره على انه ادوشئ خسان 
ما یعرف باسم جوچى بن جنكبزخان لان قائد الحملة هو شبى نويان . 
Cam. Med. Hist. vol IV. p. 633643.‏ )162( 


— ۵0 


الثركية تحت السيطرة المغولية ء وكذلك مجاوزة جنكيزخان بهذه التوة 
النامية الرهيية أملاك الدولة الخوارزمية فأصبح الاصطدام متوقعا بين 
الطرفين فى كل لحظة مادامت أسبابه ودوافعه مثوفرة عندهما والتمثلة 
فی مطامع جنکیزخان ورغبته فی التوسع"٩‏ + 


المغول والخوارزميون 


لقد آأوضحتا الآن أن آملاك الخوارزمين جأورت ممثلكات الغول » 
هذا فى الوثت الذى كانت فبه القوة غير متكافثة والظروف التى تعيشها 
الدولتين مختلفة ٠‏ 


فقد خرج جنکیزخان بالفتح بعد آن نظم دولته وحدد قوانینها 
وعرفها فى الوقت الذى كانت غيه قوى السلطان علاء الدين محمد 
خوارزمشاه مشتنة فى انجاهات كثرة ء فقد كان هذا السلطان الخوارزمى 
ميالا للسلطة والسيطرة واضافة المتلكات ء وتأسيس امبراطورية على 
حساب القوى الاسلامية وغير الاسلامية ٠‏ 


وغد حاول بعض الؤرخين' القدامى والحدئين صب اللوم على 
الخليفة العباسى الناصر لدين الله ء على آنه هو الذى حرض المغول 
على غزو الأراضى الخوارزمية ورآى آن جنكيزخان الذى ذاع صيثه فى 
شرق آسيا وغربها هو الرچل الوحيد الذى بستطيع آن يرد السلطان الثاثر 
الى صوابه » فلم یتردد فی أن پستعین به على عدوه الخوارزمی"' ء 


وفد آيد بن الأئير هذه الروابة بقوله « وقیل فى سبب خروجهم الى 


1 ا 


» )٦ النسوى ء ص‎ )۱۹۲( 
(164) Curtin « The mongols history » p. 99. 


س ۵ سے 


بلاد الاسلام غير ذلك مما لا يذكر فى بطون الدفاتر ؛ فكان مما نسيث' 
آذکره فظن خير ولا ٹسال عن الخير ¢ C1‏ # 


وهناك من امؤرخين من فسروا القول أيضا باتهام الخليفة النامر 
ومنهم ابن الغرات المتوفى سنة ۸٠۷‏ ه فى تاريخ الدول واللوك » وسح 
ميرخوند ا)ؤرخ الفارسى الذى عاش بعد أبن الفرات بترن من الزمن 
نسج على هذا الاتهام ورتب طريقة اتصال الخليغة با لمغول بواسطة رسول 
حل رآسه وکتبت عليه الرسالة ثم آرسل بعد نمو شمر ه00 


ؤقد أيد بو الغدا هذه الرواية آيضا"'' كما آیدها المتریزی بقوله 
« وفى خلافته « الناصر » خرب التثر بلاد المشرق حتى وصلوا الى 
همذان ء وكان هو السبب فى ذلك » فانه كتب اليهم بالعبور الى البسلاد 
خوفا من السلطان علاء الدين محمد خوارزم شاه لا هم بالاستيلاء على 
بداد وآن يجعلها دار ملكه كما كانث الساجوشة » 0۳ ء 


وهناك. من الؤرخين المحدشن من يؤید فكرة استدعاء الخليفة 
الناصر لدين الله لامغول ومنهم من. يرفض هذه الفكرة مطلقا + 


فمن من الوّرخنين المسلمين بثف الاستاذ حافظ حمدى مؤيدا فكرة 
استدعاء الخليفة للمغول فيقول « ولا يسعنا الا أن نصدق فكرة استدعاء 


الحرب بالكارثة التى لم يصب العالم الاسلامى يمثظلها حتى أنه تردد فى ذكرما 
لانه كما يقول كان ينعى الاسلام والمسلمين ومن الذى يهون عليه ذكر ذلك 
غیالنت أمی لم تلدنی ویا لبتنی مت قبل هذا وکنت تسيا منسيا . حوادث 
سنة 1۷ هھ . 

+ ۲۸ ص‎ ٤+ الحباة السياسية فی‌المر أق‎ ٠ محمد صالح القزاز‎ ۱١١ 

11¥( ابو الفدا : المختصر ٤د‏ ۲ ۶ ص )٤ا‏ ۰ 

۸4 المقریزى : السلوك ¢٤‏ د ا مس vu ٤1١‏ 


س ۷ 


الخليفة المغول بعد أن علمنا أن ساطان الخليفة كان قاب قوسين أو آدنى' 
من النزول وان الخليفة لم يجد طتريقا يوصله الى المد من نفوذ 
الخوارزميين الأ سلكه ء فحاك حولمهم الدسائس والفتن » وآلب علييم 
أعداءهم من العناصر الحيطة بدولتهم وأثار كل ذلك متاعب جمة 
للخوارزميين > ولول اتشغال علاء ألدين خواززم شاه بتلك التاعب 
لاستطاع الخؤارزميون حتما أن يسقطوا الخلامة العباسية Oa,‏ 


ويوكد آيضا على آن فكرة اسنعائة الخلافة العباسية بالعناصر 
الخارجيه لنثبيت آقدامها فكرة نهج عليها الخلفاء العباسيون فى ظروفه 
كثيرة ٠١‏ فقد استدعى الخلفاء بني بوبة لیخلصوهم من استبد اد إلأتراك 
واستنجدوا بطغرليك السلجوقى على البساسيرى » بل استعمانو! 
الخوارزميين فى القضاء على سلاجقة العراق 7" ء . 


کما اید هذه الروايه آیةا عض رخن الأوروبيين مثل دوسون 
وهورث وبرأون وکيرتن ٤‏ 'ومیور وجرینار وهارولدلام على آن 'الأخير 
انغرد بذكر الحقيقة التالية وى أن الخليفة عرض على جنكيزخان 
استعداده لهاجمة الدولة الخوارڙمية من الرىب اذا هو هاجمها من 
الشرى("١‏ ء 


آما الدكتور القزاز فيرفض هذه الغكرة ويقول « انى لا أثفق مے 
الذين ذهبوا فى تفسيره الى اتهام الخليفة الناصر لدين الله باتصاله 
بالمغول ودعوته لهم بمهاجمة الخوارزميين ويرى <« أن هذا الاتيام 
ينصرف الى تفص الخليغة الواضح وعدم تنديره لمسثولياته كخليفة 


(۹۹) حافظ حمدى ٠‏ الدولة الخوارزمية٠؛‏ ص )١‏ , 


().1¥۷( تسه ¢ ص f‏ * 


. )١ تفسه + ص‎ )۷١( 


— OA — 


للمسلمين ونقاعده المتعمد عن الخطر الذى هدد البلاد بعد أن أعماه الحثد 
على خوارزمشاه فسهل بذلك على الول التضاء على هذه الامارة 
الاسلامية مع استحالة اتصاله بالغول فى ذلك الوقت"'' ٠.‏ 


وسواء أصح الرأى الأول آم الثانى الا أن الحقيقة تثبت أن 
هناك وى يدآت تلفت نظر المغول الى القوة الكبيرة الثى تجاور حدودهم 
وهی قوى الخوارزمية + 

ولعل البداية الأول للقاء الغولی الخو ارزمی كانت قد تمت بمحض., 
الصدفة وذلك لأن السلطان محمد كان يقيم فى بخارى وسمرقند وبعدها 
تدرك ناحية صحراء القرغيز حيث تسكن تیال القبجاق الواقسة لی 


من الجيش الغولى بقيادة جوجی بن ن جنگیزخان ' * 


وقد ذكر الجوينى أن السلطان محمد جزز جيشه بقوات اضافية بلغت 
ما يقرب من ستين آلفا فى حين كان الجيش الغولى حوالى عشرين آلفا 
وکان غرضص السلطان محمد .من مواحهة العول على حد قول الجويني, 
« بآنه سوف یصطاد فریستین بسهم واحد ٩)‏ ,۾ 


والثابت تاريخبا آن جوجی بن جنکیزخان کان يوم بمحاربة المرکیته 


رغبة فى القضاء ء علپهم » وفعلا نجح فی ذاك ء وآثناء عودته لاحفنه 
قوات السلطان الخوارزمى0"٠‏ . 


' وکانث الأوامر الثى كان قد تلقاها جوجى من الخاقان الأعظم فى 
قراقورم هی آلا یدخل فی جرب مع المسلمين ء'لذلك بعث برسالة الى 


ea 


' الفزاز + ص ۸ ۾‎ )۲( 
(173) Juwaini « op, - cit ». vol Il, p. 370. 


(174}, Juwaini « lbid ». 
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السلطان علاء الجين محمد يشؤل فيها : « انه يقبل الأرض وينهى آنه لم 
لم يتعد الى ES‏ الجهة مثعديا طوره دل خدمة للسلطان » ومن حمل4ة 
ما ذكر أيضا « أن آباه أوصاه مسلوك مسلك 'الأدب ان صادف عسكرا 
من العساكر السلطائية فى وجهته تلك وحذره آن بېدو منه ما يرفع سثر 
الاحتشام وینافی مذهب الاعظام » ٩‏ + الا آن السلطان 
الخوارزمى رد على جوجى برسالة يقول فيها « بأآن جنكيزخان 
ان کان آمرك آلا تقائلنی » فالله تعالی آمرنی أن آفائلك »> 
ووعد لى على فثالك الحسنى ء فلا فرق عندی بنك وبين کورخان 
وكشىلوخان لشت ر اککم فى الشرك فآذن بحرب نتقصد فبها الرماح 
وتتحطم فيها الصناج ٩0»‏ ء 


عندئذ اضطر جوجى الى الدخول فى معركة مع الشسلطان الخوارزمى 
الا آن نتاشج هذه العركة لم تكن حاسمة ء اذ هزم الجناح الآيمن لكل 
من الجيشين الجناح الأيسر لجيش العدو ٠‏ وكان الجناح الأيمن لجيشس 
المسلمين ثحت قبادة حلال الدين منكبرثى الاين الأكر لخوارزم شاد 
وهو الذى اأنثذت شجاعته المسلمين من الهزيمة""'“ ء خاصة لكأن الول 
کانث لدیهم آسالیب فى القتال جديدة وشجاعة فاثفة وجرآة نادرة آظهرت 
قدرثوم القثالىة + 

وقد كائت نية الفريقين منجهة لاستثناف القتال فى اليوم التالى 
الا آنه فی صبيحة ذلك ايوم ٤‏ وجد السلطان محمد وثواته أن الچجيش 
العغولى كانقد هجر أرض العركة وذهب الى بلاده تحت ستار الليلة 
الا ٩۷‏ » 


)1۷١(‏ الئسوى : سر السلطان جلال الدين ٤‏ ص ۷) ء 


(1۷) نفسه » ص £۸ ؛ 
Juwaini « op. - ÇÎL ». vol Il, Pp. 377.‏ )077 


ورشيد الدين : جامع الثواريخ + ج ۶٣ ١‏ ص ٤)١‏ با)؟ . 
Juwaini « Ibid ».‏ )178( 
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وقد شعر اليبلطان الخوارزمى بقوة المغول ء وبداً يحتاط منهم حتى 
آن امرخ النسو اذى کان قم اعتاد آن يبرز بطولات الخوارزمية 
نراه پول « وتمكن من قلب السلطان من الرعب والاعتقاد ببسالتهم 
ما اذا ذکروا فی مچلسه بقول لم یږ رجالهم اقد اما وثباتا على مضض 
الصرب وخبرة بقوانين الطعن والضرب ١۷7»‏ . 


ومهما يكن من آمر ۽ فان هذا الاشتباك لم يثرو في الصلات الفائمة 
بين الدولٿين ء ولعل كلا الفريقين قد عد هذا القبال ښنبجة خطاً يو سف 
له وان چنكيزخان نفسه عندما جاور الدولة الخوارزمية لم پنیا آن پجاهر 
سلطانها بالحداء » بل حرص آول الأمر على آڼ يساله وپکون معه على 
وفاق ووئام » وکان بمدف الى آن يبرم معه معاهدة تجارية ویتبادل معه 


ألرسلى وا ساء42١٩‏ + 


وکان السلطان علاء الدين محمد منذ فترة ينبح آخار جنکیز خان 
وهو فی لاد الصين ء بل وفكر فى تسخي جزء من الصين وة بها 
فمل چنکپزخان وزین له شرواده هذا العمل » وبداً هو ففسه بعتر بوه 
وقياډټه وما أطللثه عليه آښاعه من آلثاب کان آهمها «ظل الله» والاسکندر 
الثانى وسنجر الثانى ؛ وما أن وصلت الپه آنباء اسثیلاء جنکیزخان على 
مدينة بكين عاصمة دولة الصين الشمالية آراد آن يستوضح ألأمر »> 
غأرسل وفدا من کار دولته برثاسة « السيد الگجل بهاء الدين الرازى » 
الى الضين يحمل رسالة الخوارزمشاه الى جدكيزخان ٩١»‏ , 


ویذکر الجوزجانی فى طبقات ناصرى « آن السيد الأجل بهاء الدين 


. ٤۸ النسوی ¢ ص‎ )۱۷۹ 
. ٩۷ الصياد امقول ۲ ص‎ )( 
.' ٤۸ ص‎ ٤ عبد السلام فھمی‎ )۱۸۱( 
D, ohsoon «Histoire des Mongolsy vol |. PP, 2902—203. 
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J‏ اتون خان » بدت لهم على مساقة دعیدهۀ آكمة عالبة يض اء ظنوها 
جباا تكسوه الثلو ج » فسالوا المرشدين وآهالى المنطقة عن سر هذا اكان > 
فأخبروهم آنا عظام الناس الذين قتلهم المغول » ولا ندموا مرحلة 
آخرى » وجدو! الأرض لزجة سوداء بسبب ما اخثلط بها من دماء 
الآدمپين » وهكذا واصلوا السير حتى قضدوا آرضا جافة جيث صاد: 
الكثيرون ممن لحقهم المرض آو هلكوا ببب عفونة الهواء الذى نتج عن 
كثرة القتلى وعندما انتهى بهم الطاف عند طمغاج شاهدوا أسغل درج 
القلعة عظاما كثيرة قيل أن الدينة عندما سقطت فى آيدى الغول آلتى 
المحاصرون فۍې القلعة بعشرين آلف فناة عذراء متعمدين قئلهن حئی 
لا بتعن آسری فی آیدی العول » فهذه العظام الاه على الأرض ھی 
رفات لك الفتات )۱۹١‏ + 


. وجندما وصلهؤلاء الرسل الى مسسکر جفکیزخان استقبلمم الغازی 
المغولى بأبلغ مظاهر الحفاوة والتكريم وحملهم رسالة ليبلغفوها الى 
السلطان مؤداها أن جنكيزخان كما يعتبر نفسه ملك الشرق » فان 
خوارزم‌شاه بعتبر يخا ملك العرب »> وان جنکیزخان یمیل الى آن ٠‏ کون 
العلاقة ین الطرفين علاقة صلح ووفاق وان مر قوافل التجار تروح 
وتچیء بین ممالك خوارزمشاه وجنکیزخان وهى تحمل الأمتعة والبضائع 
لیتبادلها الطرفان نى حرية وآمن „(AD‏ : 


ولا شك آن آفعال جنکیزخان لا ثوضح حسن نیته او جنوحه 
للسلم والصفاء مع آی زعیم دوله حاورثه 4 کذالگ. خململه لا سیر 1 
لروح عدوانية » لذلا لم يشا آن تجون علاشته. بجيرانه الخوارزميين 


۲( الصیاد ٤‏ ص ۹۷ ۹۸ نقلا عن الجوزجانی فی کتثاب طقات 
ناصري ۰ 
(۱۸) تسه . 
(م ١١‏ - التاريخ السياسس ) 
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مستندة الى حق السيف وحده ويخاصة آن مشاکله فی شرق سا 
واضطراره الى توطيد نفوذه فى الأقاليم الصينية يمنعه من أن يشغل 
جيوشه فى البلاد الخوارزمية أيضا 4 فهداه تفكره الى عقد معاهدة 
تجارية مع الدولة الخوارزمية تكون الصلة بينه وبين الأتراك الخوارزمبين 
ويستطيع من خلالها معرفة آحوالها ويكون على صله برجالها ‏ ويميلها على 
الخو أرزميين وتضمن بعض نصوصها معانى التبعية لدولة المغْول( . 


وحدث أن ا تفیل عا الدين محمد خوارزمشاه سسئة 
٥ه‏ / ۱۲۱۸م س بعد عودته من العراق » وبعد أن حلت به ألهريمة 
وهو يحاول اخضاع الخلافة العباسية ‏ استقبل ئلاثة من التجار 
هم رسل چنکیزخان وحم « ەحمود الخوارزمی » وعلی خواجچه البخاری 
ويوسف كنجا الأثرارى "“ مصحوبين بمجلوبات الشرك من 
نتر ۲۱۸ المعادن ونصب الحنو ونوافج اسك واحجار اليشب والثياب 
الئی تسمی طرقوا ٠‏ ؛ 


وقد حمل هؤلاء التجار معهم رسالة من جنكيزخان موجهة الى 
علاء الدين محمد يقول فيها « ان الخان الكبير يسلم عليك ويقول ليس 
يخفى على عطليم شآنك » وما بلغت من سلطانك » ولقد عأمت يسطة ملكك 
وائفاذ حكمك فی آکثر آقالیم الأرض » وآنا آأرى مسالتك من جملة 
الواجیات » وآنت عندی مثل آعز آو لادی وغیر خاف عليك ضا آنئی ملكت 


. ٤۸ ص٤ فهمی‎ )۱۸٤( 


)1۸٠(‏ ينتسب هؤلاء الرسل الى مدن خوارزم وبخارى واثرار علي 
التوالى . 


(۱۸۷) كانت تؤخذ من صوف الحمل الأبيض يباع الثوب منها بخمسين 
دینارا 


'انطر التسلوى : سرة السلطان جلال الدين »> ص ۸۲ . 
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الصين » وما يليما من بلاد الثرك وقد أذعنت لى قباثلهم وأنت أخبر 
الناس يآن بلادى مثارات العساكر ومعادن الفضة ء وأن منها لعثية عن 
طلب غيرها » فان رآيت آن تفتح التجار فى الجهثين سبيل التردد > عمت 
المنافع ء وشملت الفوائد ٠١»‏ , 


وبعد أن قرا السلطان علاء الدين محمد هذه الرسالة غضب غضبا 
شدي رغم ما يیدو فی هذه الرسالة من ود ظاهر الا آنها تحمل بين طباديا 
طابع التهديد والوعید » اذ آن چنکیزخان قد آهانه حين اأعتبره فى منزلة 
الابن '» ومعئاها التبعية للخان المغواى فمن المعروف أن العملاقة جين 
الابن وأبيه وبين الأخ الصغير والأخ الكبير وبين العم وابن الأخ ء انما 
تدل على آنواع مخثلفة من الثبعية كانت نكتب فى المعاهدات بين آمراء 
آسيا الذين كانوا لا يعرفون معنى للعلاقات السياسية التى تقوم على 
المساواة بين الطرفين المتحالفين ٠‏ ؛ 


ولیس بخاف على آن جنكيزخان آراد أن يخبر السلطان الخوارزمى 
آنه فتح الصين وأخضع كافة الطو اف التركية ويعثبرهم رعایاه » فاعتیر 
السلطان علاء الدين محمد خوارزم شاه - وهو تركى الأصل وان هذا 
القول يحمل معانى التهديد والوعيد ١(‏ ء, 


)۱٩۵‏ نشسه » ص ۸٤‏ ویذکر د. الفامدی عن أبو الغفازى بهسادر 
امرخ المغولى أن هذا الود الذى وصل الى السلطان محمد لم يکونوا نجارا 
وانہا کانوا على الاقل وقت تیامهم بسفارتهم هذه بل انهم كانوا 
موظفين فى البلاط المغولى . 

الغامدى ٠‏ أوضاع الدول الاسلامية ؛ ص ۲٠٥۳‏ عن ابو الغازی بهادر : 
التاريح العام . 
Do Ohsson « Histoire des Mongols » vol |, pp. 202 - 203.‏ )189( 
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(190) Ibid. .p 2Q4. : 
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عندئذ » ونثيجة لفورثه الئفسية قرر السلطان علاء الدين محمد 
اجضار التاجر الأول محمود الخوارزمى وقال له « انك رجل خوارزمی 
ولايد لك من مولاة فيثاوميل » ووعده بالاحسان ان صدقه فيما بساله 
وأعطاه من معضدثه جوهرة نفيسة علامة للوغاء بما وعده ء وشرط عليه 
أن پکون عینا له علی جنکیزخځان ٩۹»‏ ۰ 


ویوضم النسوى-آن موافقة التاجر محمود الخوارزمى على القيام 
بهذه .المهمة لم يكن ألا رغية ورهية ء ثم بدا السلطان محمد ينآل التاحر 
جن حقيقة ملك جنكيزخان للاراضى الصيلية واستيلائه على مدينة طمغابج 
ملك الخوارزمية » وكثرة جيوشهم » فكيف يتجرآ جنكيزخان على مخاطبته 
یحقر له فی عدد جیش جنکیزخان اذا فیس بجیش اخوارزمیین | ٠‏ 


وهكذا ری آن الثاجر الخوارزمى نجح فى امتصاص غضب 
السلطان محمد ء حتی آنه هون له من آمر اون » وحقى قبل للسلطان 
أن يبرم معاهدة ثحالف وصداقة مع جنكيزخان ء وعاد الرسل ال" لاط 
المغولى وبداً التبادل التجارى بين الدولتين » ونشطت جموع التثجار 
من السلمين والصينيين » فى التعامل التجارى ٠ ١“‏ 


یقول بارثولد : « انه من المشكوك فبه کثیرا أن پکون چنکیزخان 
فد دبر ذلك س كما بقول ‏ لاسخاط خوارزمشاه یحیث يجعل الريب 


' ۸] النسوى > نقسه »› ضس‎ )١١( 
. ۸٩ تفسه › ص‎ ٤ النسوی‎ ) (14۲( 
D'ohssoh «op - cit» p. 204. 


(1)۹۲ لصياد ! المغول »> ص ٠١١‏ . 


r 


س 0 س 


بينهما أمزا لا مغر منه ومهما يكن من شىء فان القطيعة بين هذين الحاكمين 
لم تكن بسیب هذا الحادٹ ویقال آن محمدا خوارزمشاه کظم غیظه خلال 
مقابلته للود الذى آرسله الخان ».ولم ببح بذلك الآ فى الليلة التالية٠‏ 
ارسول من الرسل'» وقد يلقى منه تفسيرا مرضيا لهذا الأمر ثم صرف 
الرسل بعد آن رد عليهم ردا حستا »۹ ٭ ١‏ 


ولم يمض وقت قصير على توقيع المعاهدة التجارية بين الدولتين 
حتی قام جنكیزخان بعمل أعتہره السلطان الخوارزمى عمام عدوانيا 
واستهانة بحقوقه ء ذلك أن جنكيزخان قام باخضاع القب ايل الثركية. 
وغيرها النتشرة فى آواسط اسيا بحجة تأمين الطرق التجارية » والضرب 
على آيدى المعثدين من اللضوص فؤقطاع اإطرق » حتى تكون الثجارة 
فى مآمن من شرورهم وعبهم وزود اللرق الرئىسية بحراس من قله 
وکلفهم آن پرافشوا کل تاچر آلجنبی بحمل تجارۃ إلى معبكرات الول »> 
.وكان هؤلاء الحزاس يسمون فراقجية آى مستحفمطين ١“‏ ء ' 


٠‏ وفى هذه الإآونة وفى أثناء فترة السلام هذه ججثت جادثة آرت 
على اللاقاب بين القوين فقد جرح ثلاثة من التهار الجوارزميين إلى 
آقمی الشرق 'جیث معکرات الول وپلاط چنکبزخان يحملون جعم 
البضاقم من الثياب ا هة والكربإس*؟٠‏ وغرر فلل وقم خنرهم جراس 
الطرق » « المببتجفظون » وقاموجم الي بلاط جنكيزخان بد أن وقفوا 
على ما معهم من السلع ء وعرفوا آن مع آحدهم ويدعى أحمد من الثياب 
ما پلیق بمقام جنكیرخان نفسه ء قلما مثل هذا الرجل بين يدى الخان 
.طلب أثمانا باهظة ليضاعته » فحنق عليه واغتصب بضاعته وجعلها لأفراد 


۰. 1٩ ص‎ ٤ حافظ حمدی‎ » ٥۰ فهمی : ص‎ )۱۹۲( 
(195) Juwaini «p - cif» y9]. p- §9. 


۱۹۷) الکزیاس : لفظ تارسی مەرب ومعلاه الثوب الخشن . 
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حاشیته ثم قبض على التاجر الشره » ولا مثل التاجرأن الآخران آمام, 
جتکیزخان لم يجرۇ أحدهما على طلب ثمن البضاعة وتظاهرا مأنهما انما 
جاءا بها هدية وآخيرا آمطر جنكيزخان هذين التاجرين بالذهب والفضة 
وأخذته الشففة بالتاجر الثالث فعفا عنه"““ ء واعطاه ثمنها مجمزيا 
لا کان يحمله » ولم شف عند هذا الحد بل أعز التجار الثلاثة 
و آکرمهه ٩۹۸‏ 4 


أقام التجار فى آراضى الدولة المغولية ء وعوملوا معاملة طيية 
وعندما ثرروا معادرة البلاد » قرر جنکیزخان آن یختار کل آمیں مغولى 
وکل قائد من تقواده » واحدا آو اثنين من آتباعه .لتكوين فافلة تحمل. 
الأمتعة المختلغة » وتصحب هؤ لاء التجار الخوارزميين الى ممالك السلطان. 
لتنادل النجارة هناك » وبهذ' تكون وفد مغولى كيين بلغ عدد أغرأده ٠٥١‏ 
رجلا کانوا كلهم مسلمين“ ء وهؤلاء التجار كانوا يحملون أصتافا 
كثيرة وأمثعة فاخرة من الذهب والفضة وألحرير والأقمشة القيمة والك. 
والگحجار الكريمة » ولابد آن ما معهم کان شیا کثیرا »> اذ كانت الشاذلة 
ٿتکون من خمسمائة من الابل » وقد كلف جنكيزخان أحد هؤلاء التجار 
بحفل رسالة خاصة الى السلطان قال يما « أن التجار وصلوا الينا ء وقد 
آعدناهم الى مأمنهم سالین غانمین » ود سيرتا معهم جماعة من غلماننا 
أيحضلوا من طرائف تلك الأطراف » فينبغى آن يعودوا الينا آمنين ليثأكد. 
الوغاق بين الجانيين ء وتنحسم مواد الثغاق من ذات البين 2¢„ 


y۰‏ أن مۇرخنا النسوی یری آن هو لاء التجار کانوا ارب شنط 


1 


Juwaini p. 71. : :‏ )198( 
)۱۹١(‏ يذكر ابن العبرى أن عددهم بلغ مائة وخمسبن شخصا فقط. 
من جميع الأديان دون تفريق . ابن العبرى »ص ۲۴١‏ . . 
)*.( الصياد ؛ ص ٠١‏ ۰ 


— ۷ س 


هم عمر خواجه الأترارى ؛ والحمال المراغى » وفخر الدين الدنمركى 
البخارئ» وآمين الدين المرو ى" ١ ٠‏ 

وصلت هذه القافلة التاجرية الى مدينة أوترار 'على نهر سيجون» 
مفتاح التجارة بين شرق سيا وغربها » وكان يحكم هذه الدينة ينال 
خان ابن خال السلطان فى عشرین آلف فارس ثوب عن ¿ السلطان 
بھ ا٩‏ » 


ویری النسوی الذى تحامل كثيرا على النائب نيال خان آن نهبسه 
قد سرهت الى آموال آولئك التجار » لذلك كتب الى السلطان الخوارزمى 
يبلعه بآن هؤلاء الوم الذين قدموا الى اترار فى زى التجار يسوا 
تجارا بل جواسیس « آصحاب آخبار » وبدا يلفق لهم التهم فى آنهم 
کانوا !| اختلوا بآحد الحامة بهددونه بقولهم » نکم فى غفلة مما وراءکم 
وسیآثیکم ما لا قېل لکم به ۲ ء 


لذلك آمره السلطان آن يحثاط عليهم حتى يقرر مره منهم الا أن 


ویری بن الأثیر آن حاکم آوترار قد آرسل الى خوارزمشاه یعلمه 
بوصولهم » ویذکر له ما معهم من آلگموال ٤‏ فبعث اليه خوارزمشاه يمر 
بقتلهم ۾ وأخذ ما معهم من الگمو ال 4 وائفاذه اله + 


(۲۰۱) النسوی ؛ ص ٠ ۸٩‏ 


(۲۰۲) النسوی : نفسه یذکر السیوطی فی تاریخ الخلفاء ٤‏ ص ۲۱۱ 
والدیار بکری فی کتابھ تاریخ الخمیس ج ۲ › ص ۲۹۸ أن نیال خان کا 
خال السلطان علاء الدين محمد خوارزم شاه ولس ابن خاله . . 


)۳ء( النسوی » ص ۸1 ٠‏ 
)€( ابن الاثر : الكامل 05 س 1 حوادثا سثلة 1۷ هھ 


س ۸ س 


والحغيقة آن الفائب على اوترار تعدى صااحباته › ولم يستم 
لرآي السلطان فى التحفظ على رجال القافلة ء مل قام بقتل رجالها ء 
ويؤكد الؤرخ الجوزجائى رآى ابن الأثير فى أن الخليغة أمر ناقبه 
الحاکم على مدينة آؤترار بآن يقظهم جمیعا وآن يجوز على سلعهم )م 
وهناك رآی آخر للمستشرق الانجليزق والمۇرخ ال)غولى aa‏ 
ساووندرز قد کان محقا فیما ذهب اليه اذ یقول بآن حیل جنکیزخان, 
الخأدعة ودهاأءه الاكر ل لعد فى أمره على آحد ۽ خأضبح مغعروغا 
وغل نطاق وأسغ » فلم يشت على السلطان الخواررمی أن نشك فى آنه 
غالنا ما يختفى الجواسيس ملتقطى الأخبار ثحت زى فجار سالين ء لذلك 
فد نكت خكومة السلطان الخوارزسة قى حفيقة آمر تلك القائلة 
التجارنة التى وحلث ألى اترار ذلك المركز. الها الوأقع غلى حدودغل 
الشمالية الشرقية » وان ما تدعيه من آن هدفها كان قجاريا لم يكن الإ 
ظاهريا يخفى وراءء غير ذلك » لذلك فد أقدمت السلطة الحاكمة هناك. 


على القبض علیمم ء وحکم علیهم بالقتل ٩0‏ . 


والی ېدو لنا هو آن خیال خان ب« غایرخان » الذی کان حاكما على 
هذه المديئة قد كان مخفا فى الاشتباه فى آمر آولئك الذين صسحوا 
التجار فى عودتهم الى أرض السلطان 4 فقد ثبت لديه نأنهم كانوا 
جواسيسا وعملاء للمغول استغلوا مجىء تلك القافلة »> فجاءوا معها 
ليعرفوا المسالك والطرق » ومداخل البلاد ومخأرجها » وى تثريره الذى 


ند 1 - اال 1 


[ه.۴) الغامذى : المرجع السابق ۶ ص ۲١۸‏ نقو عن لجوزجانى > 
طبقات ناصرى . 


)١‏ الغامدى : المرجع السابق نقلا عن ج.ج. ساووئدرز : تاريخ 
,الفتوخات المغولية ¿ ص ةذه , 1 : 


۹ سب 


بحثه السيلطان بعد القبخ عليمم يقال بآنه زكر له « بآنهم يدعون آنمم 
تجار ولكتهم فى الحقيقة لم پکنوا كذلك واکنهم چواسیس »0 ۰ 


وعلی كل فان السلطان محمد قد شام ببیح البضاشم المصادرة لتجار 
بخاری وسمرتند وذكر النسوى أن الذى انتفع بهذه الأموال 
لیس السلطان محمد وأئما نيال خان ) وتفرد اكور طك الأموال اعدة 
.و الأمثعة المنضدة مكيدة منه وغدرا وكان عاقية آمره خسرا » ("“ ء 


ولقد تراك ما حدث لهو لاء التحار آثاره #لسيكة علې نفسية CY‏ 
جنکیزځان » لذلك فرر أن برسل وفدا الى السلطان علاء الدين محمد 
مکون من کفرج بغرا كان آبوه من أمراء السلطان تكش ومعه أثنان من 
التنار ؛ محملين يرسالة اليه فحواها «١‏ انك قد اعطبت خطك ويدك بالگمان 
بلجار وآن لا تتعرص الى آحد منهم فخدرث ونكثت ء,والغدر بيج ومن 
سلطان الاسلام آقح »2 ء 


وشد طالب جنکیزخان من السلجلان محمد من جل اثیات جسن نو أیاه 
أن يسلم نيال بخان اليه ليجازيه على ما فعل حقنا لدماء امسلمين وتسليما 
للدهماء » الا آنه بتوعده ان بلم پنغذ طلپه » بحرب ټرخص فیا غوالی 
الأرواح ؛ وتعضد مجها .عامل الرماح ۳ + 


(۲,۷) الغاہدی : نفسه تقلا عن اہو الغازی بهادر : الثاريخ العام ج ١‏ 
ص ١ا‏ س ١‏ ۰ 


f. ص‎ ۹ < ٤ آبن الاثر‎ (eA) 
۸1 ص‎ ٤ + نفس‎ ٤ النسوی‎ (۹) 


الس الذي ترکته هذه السدمة على تفسية جنکیزخان * 


(۲۱۱) النسوی انفسه + ص ۸۷ ۰ 
( 1 0) :ۇفىيىېيبە 


س ء۷ س 


الا أن السلطان محمد لم ينفذ مطاب جنكيزخان وذلك لأن نيال خان 
آصلا اما خاله آو ابن خاله ای آنه ابن ترکان خاتثون آم السلطان محمذ ء 
وهى ال)رآة الئى لعبث دورا بارزا فى توجيه السياسة فى هذه الاآونة 
وتركت آثرها على ابنها خاصة فى تساطها وجبرونها ”" وكان جميع 
العساكر آيضا من الأتراك وهم کائوا طراز خلنه ووجه رزمته والمتحکمين 
فی دولثه2,ء ا 


لذلك قرر السلطان محمد ثثل جميع الرسل الذين ثدموا اليه 
خغيالها من تتلة هددت دماء الاسام » وجرت بکل نقطه سيلا من الدم 
الحرام»( 4 


وقد علق الجويثى على متتل التجار بقوله « ان كل قطرة من دماء 
هلاء التجار » ثد كفر المسلمون عنها يسبل من الدماء كما كلفتهم كل 
شسعرة من رعوسهم ماه آلف من آرو احهم ٠ Ig‏ 


٠‏ وبذلك كانت مذبحة اتراره ى الشرارة التى فجرت رغبة جنكيزخان 
وجعلته يسرع للتنفيس عن غريزثه الطبيعية فى الذبح والحرق والتدمیر» 
فزحف دجدوسه الجرارة بساعده فی قبادتمها أیناۋه الأريعة 4 ویعسکن 


(213) Barthold « Tunkestan » p.' 394. 


(۲۱۲) النسوی + ص ۸۸ ۰ء 
)۲٠١(‏ النسوی ٤‏ ثفسه ؛ ص ۸۸ ء 
D’ouglas « The Life of Genghiz Khan » p. 15.‏ 


(216) Juwaini «op ¬ cit» vol. |, p. 81. 


إ۷ س 


الكارلوك وبقدر ما کان جنکیزخان فی زحغه متحفزا قوی العزيمة شود 
الرغبة فى الانتقام بقدر ما کان خوارزمشاه علاء الدین محمد مترددا 
لا يدرك ما يعمل بعد مذبحة التجار”"" ء وقد وصفه ابن الاثیر وهو فی 
هذه الحالة بغوله « فندم خځوارزم شاه على قثل آصحابهم وأخذ يكر 
فی خطرهم ء فاستدعى الشهاب الحيوفى وهو فيه فأاضل » واسنشاره 
مالگمر الذى وقع والخطر الذى يتهدد هم > آشار عليه بخطة » فلما 
استشار آمراءه آشاروا عليه برآی آخر » فبينما هو فى الاأسنثشارة 
اڈ وردهم رسول جنکیزخان يتهددهم فردوا عليه بجواب الاستعداد 


للحرب )۵) „ 


الا آن بارتولد يقول ان مسالة اتجاه جتكيزخان لحاربة السلطان 

لا ترجع الى مذبحة اثرار بل انها تربط بخطة جنكیزخان فى الف س 

والغزو » وکثیرا ما پقال آن خطلط جنکیزخان ان لم تكن بتحريض من ڊول 

أجنبية فثد كانت على الأقل تلقى تأبيدا من الخارج وبخاصة من خليغة 

بغداد الناصر ء وذاك على حين أن الدراسة المقارنة لما ورد بالملصادر 

الاسلامية عن هذه الحرب يدل على آن محمد خوارزمشاه سبب هذه 
الحرب آو على الأقل عجل بقيامها' . 


وهنا لابد نا من وقفة سريعة قبل أن نسرد تفاصيل حملات 
جنكيزخان على الدولة الخواررمية الثى كانت مفتاحا لغغفزو العالم 
الاسلامى وقلبه النابض بداد > فهذا مؤرخنا الكير بن الأثير يعبر عن 
خاطرته حول هذا الموضوع قبل آن يسجل لنا أحداث العزو الغولى 
مقوله » لقد ب بقيٿ عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما ليا 
کارها لذکرها » فان آقدم رجلاو آوخر آخرى فمن الذى يسهل عليه آن 


(217) Ibid. 
. ۳۳١ ص‎ ٤ ٩ ج‎ ٤ ابن الاثر‎ )۲۱۸( 
. 1۹۹ بارتولد : تاريخ الترك فی آسیا الوسطی »› ص‎ )۲۱۹( 


e (VT 


يكتب نعى الاسلام والمسلمين » ومن الذى يهون عليه ذكر ذلك ٤‏ فيا ليت 
می لم تلدنی ؛ وپالیٹنی مت شيل هذا وکنت نسبا منسیا ٩»‏ ه 


ولعل فیما ذکره بن الأثير خير دليل على النكبة الكبری الٹى بدأت 
تدق آبواب الاسلام بدءا بالدولة الخوارزمية ٠‏ 


ا لا ن وح الان الاستعدادات ٠‏ الت قمت خمت من کلا امرغين 


بدا ااسلطان محمد فی اعداد جیشه فیدا آولا بیتاء سور على 
تاریق السمال وایاء ی چ آرجاء اباد من ل مع الخراع ي 
عام ستماتة وخمسة عشر ٠‏ من آجل بناء ااسور ٤‏ وبعث بجباق آخرین الى 
قدر ما یحصل منها من الال قلیلا کان و کثیرا یکون لکل واحد منهم حمل 
یرکیه ویحمل سلاحه وزاد ه٣‏ + 


وقد اقترح الامام شهاب الدين الخيوفى الذى كان يعثقد فيه 
السلطان كثيرا بآن يرسلل الرسل والرسائل الى كافة البلاد لجمم 
العساكر » واستنغار الناس للدقاع عن الاسام وجمم التبرعات 
والمعونات لايتاف عبور المغول نهر يحون لكن أهراء الجيسش لم 
يستحسلوا هذه الفكرة ورعوا انه من الأفضل ترك المغول يعبرون نهر 
سيجون ئم اصطيادهم بعد ذأك فى باد ما وراء اللهر التى لا يعرفون. 
منسالكها » بل وقطع المدد عنهم واهلاکهم »۳ + 


' (۲۰) ابن الانیر : الکامل »> ج ٤ ٩‏ ص ۳۲۹ . 
(۲۲1) النسوى : سرة .السلطان جلال الدین › ص ۸٩‏ , ء 
)۲۲١(‏ الصياد : المغول ٤‏ ص ۷ه ٠‏ , 


(YY‏ ست 


شام بتفریق عساکره پمدن ما وراء النهر وبلاد الترك « ولم بثر ك 
بلدا من البلاد مما وراء امنهر خاليا من عسكر ٩»‏ ء 


آمآ عن ,جێکیزخان فقد بدا يرتب جيشه وفق خطة محكمه وهی 
O DE‏ ا بتقسيم جيوشه 


من عة ة قوماناك . » التومان يساو . عشرة لاف ی آنه . سیعون أف 


الثانی بشبادة أينه ه لایر جوچى › » وقد عهد اليه مما فقح الاد 
الحعصون الاسلاة المامة الت : تقع على هذا النمر + ۰ 


الثالت وهو ڪا رة عن فره صعبرة کون من 0+۰۰ جندې ٤‏ 
آمرت بان تفتح مدینتی بناكت وخجند وکانتا من آهم النافذ على هر 
سحون ٠‏ | | 
الرايع يتكون من غلب قوات ال عول ۽ وعلی رآسه جنکیزځان نفسه > 


كما ساز مجه اغه.تولوی أو تولی » قاصدا و سط اقليم ما وراء الذهر ٤‏ 
وخاصة بخارى + . 


(٢۲۲۲)النسوی‏ ' ص ٦|‏ ء 

ويذهب الأۇرخون مذاهب شٹی فی تعلیل السيبب الذى دفع علاء ن 
محمد خوارزم شاه الى توزيع قواته على المدن الوخارزمية المخظلفية فر 
جييون آنه ظن أن المغول سيحلون حصار هذه المدن المديدة ء ومن 8 
بعودون الى بلادهم دون أن بنالوامن هذه المدن أو من ساكنيها منالا ٤‏ ويرى 
سایکس Sykes‏ أن علاء الدين محمد خوارزمشاه ظن فی ذلك الوقتث 
المغول سيكتفون من البلاد الاسلامية بتهب ما تصل اليه أيديهم من الغناثم 
ثم يمودون عن ذلك انظر حاشية رقم ه للمحثق . 


س ۷ س 


وکان دهدف من وراأء ذلك الى الحبلولة دون اتصال السلطان محمد 
جبقية جنوده الذين يدافعون عن البلاد المحاصرة2) . 


ومذلك نری آن جنكيزخان فد خطط تخطيطا دقيقا لحصر العالم 
لاسلامى بين كماشة قوية » وهذا يؤكد أيضاأً مدى الروح الائثقامة 
الدمرة التی خرج بھا جنکیزخان حتی آن ا مۇرخ لام يشبه قوته هذه 
} بالریج العاصفة والزلزال العالى ) »¢ فقد استطاعت هذه الفوة 
أليشرية آن تصل الى حدود آسيا الشرقية والغربية» وان سقوطها اأوعرء 
بعشل لا يختلف عن عقل الحيوان الذى لا يكترث لتعذيب البشر الشره لكل 
ا سكو ة2 ۴ 


وقد وصلت آول هذه الجيوش الى مدينة آثرار الئى تعثبر مفتاحا 
لاقليم ما ورأء النهر م ومازال یحکمها تیال خان ٤‏ وقد رکز الول 
هچومهم على هذه المدينة بالڈات لها اأدينة التى شهدت مذيحة 
التجار ١‏ . 


وقام بال خان بتحصين اأديثة تحصننا شدیدا 4 وشد اومت 
ترا جیش جقنای واوکتای آکر من خ خمسة آشهر استیسل فيا اینال 
تعض شو اده لطالت مقاومته ُ تم أقنید حا ان مسر جنکر خان 
« فأمر بسبك الفضة وقلبها فى آذنيه وعينيه فاثنل تعذييا جزاء عن فعله 


. ٥۹ ہ‎ ٥۸ ص‎ ٤ فھمی‎ ٤) ۱۱۲ ص‎ >٤ الصیاد‎ )۲۲( 
(225) Harold Lamp ‘The Crusades, The Flame of Islan. 
Pp. 337. ۰ 
` (226) D'’ohsson «op - cit» pp. 218 - 221. 
. ۱٣1 ۱٦١ ص‎ ٤ فامیری : تاریخ بخاری‎ )۲۲۷( 


— ۷0 


الفظيع وخطيه الشنيع وسغعه المذموم عند الجميع CYA)‏ وبذلك سقطت 
هم مدينة ٣‏ الطريق ما م الچيوش المغولية لتجتاح مدن ما وراء 
TD |‏ 


آما الفرشة المعولية الثائية والئی کان علی قیادتھا جوجی بن 
جنکيزځان ء فانها توجهٹ جهت الى مدينة جند » واستولت فى طريقها 
على كثير من المدن والقلاع الواقعة على نهر سيحون » وتمكن بذلك 
جوجى من السيطرة على مجرى النهر تقرييا » وعندما اقترب من مدينة 
جند » غادرها حاکمها ليلا تارا لسکانها آمر الدفاع غن أنفسيم وعن 
مدینتهم '"' ءو قد آرسل قواد جنکیزخان رسولا الى چند يدعو الأهالى 
الى التسليم ء فانقسموا على آنفسهم فهنهم من يرى ضرورة الدقاع 
عن الدينه » ومنهم من يرى عدم جدوى المقاومة ويدعو الى التسليم 
فى الحال"" ء لمل الهالى يجدون فى ذلك خير حل ينجيهم من‌الوقتوع 
تحت سيوف الغول » والظاهر أن هذا الرأى كان يناصره أغلبدة السكان 
بدليل أن الول لم يجدوا مغاومة ما داخل المدينة وهم يدكون أسوارها 
من جميع جهاتهاء وآخيرا سلمت الدينة وسلم من سلم من هلها وقتل 
من شتل من المعّول وبعد أن وضع جوجی على ادن ا توح حکام مخلصين 
أصدر آوامره لجنوده بالعبور الى اقلیم خوارزم ٠ ٠"‏ وبذلك سیطر 
على القسم العربى من يلاد ما ا وراء النهر وققطع اتصال الخوارزمبين 


¢ 4 


(229) D'ohosson «op - cit». 
> فهمی : تاریخ الدولة المغولية ¢ ص‎ (f) 
> ١١١ الصياد : ص‎ )۲۴۳۱(۲ 
(232) D'ohsson «op'“ cit». pp. 221 — 223. 


۰ س۱۸‎ ۱۷١ فامیر ی ٿاریخ ب بخاری ¢ ص‎ (TTY) 


س س 


آما عن الجيش الثالت فقد خرج للاستيلاء على منطقة فرغانة 
والوادى الأعلى من نهر سيجون » وقد بدا هذا الجيش ممهته بمحاصرة 
مدينة بناكت أو فناكت الواقعة على هذا الئهر » وكان حاكمها من .الأتراك 
وعد ثلاثة آيام دخل الول الدينة بعد آن كف الأهالى عن مقاومتهم 
وقبلوا تسایمها الیهم ۳ ۰ وبعدها غدروا بآهلها ء وما آن دخاسوها 
حثى فصلوا الجند عن الأهالى المدنيين » واعملو' القتل فى رقاب الفريق 
الأول » واختاروا من الفريق الثانى خيرة شبابه لينتفعو ا بهم فى أعمالهم 
الحربية » ثم سارت الغرق المعسكرية المنولية بعد ذلك نحو الجنوب تجاه 
مدينة خجندة الواشعة على تهر سيحون فتركها قائدها والتجاً الىجزيرة 
صفيرة فی وسط النهر بعبدة عن شاطئه فحاصروه حصارا شدید ا" > 
ومن الريب حا آن المغول استعائوا بقرابة خمسین آلف شاب من 
الخوارزميين الذين سخروهم لساعدة الجيوش المولية » فكلفهم المغول 
باحضار الأحجار من الجبال المجاورة والقاثها فى النهر ء .وآخيرا لاذ 
الحاكم الخوارزمى من مكمنه بالفرار من وجه المغول فى سبعين مركا 
بعد آن شحن جنده وامتعنه وسار فى النهر متجها الى الشمال » لكن 
المغول كانو! يراقبونه من جانبى النهر الذى سدوه بقنظرة من السفن.» 
فما کان منه الا آن امتطى صهوة جواده وقلتل أعداءه هتال اليائس > 
واسئطاع الافلات بنئفسه فقط من حصارهم والوصول الى 'مديذسة 
خوارزم حیث کان پرابط چلال الدين منكبرتى الابن الأكبر للسلطان 
علاء الدين محمد خوارزم شاه ٭ ۱ 


8# 110 الصياد ص‎ (YT) 


(235) D'ohsson: «op - cit» p. 221 — 223.. 
Howorth «History of the mongols» p. 77. 


۲۷) فھمی ¢ صسں N‏ 


س ۷۷ا س 
الاسئیلاء على بخارى : . 


خرج الجيشس الرابع الذی کان یقوده جنکیزځان وابنۀ ثولو ی تجاه 
مدینه بخاری ء واصطحب جنكيزخان معه آمهر قواد المغول ء وقسد 
استولى على المدن التى صادغها فى الطريق » وعن على كل متها حاكها 
من قبله ء ثم اتجه الی حصار یخاری سنة ٩۱٩‏ ۱۲۱۹/۸ م وقد فصد 
جنكيزخان بذلك أن يقطع بين السلطان وبين عساكره المتفرقة حتى لو 
بدا له فما فعلا من نغرقهم لم یقدز على جمعهم ٩۳۷‏ , 


وقد كان السلطان محمد خوارزم شاه قد آمر آهل بخاری 
وسمرفند (« با لاستعداد للحصار وجمم الذخائر للامنناع وجعل فی 
بخاری عشرین آلف فارس من العسکر يحمونها وفی سمرقند خمسين 
لیا ۲٣‏ ء 


ورغم هذه الاستعدادات الا أن المغؤل نجحوا فى حصار بخارى 
« وشاتلو ها ثاائة آیام فتالا شدیدا منتابعا »۳ فى الوفت الذی عجزت 
فيه القوات الخوارزمية عن مجابهتهم وهربت معظمها الى خراسان 
وسلم الباقون لجنكيز خان كما قال النسنوى أن أهلها « تجادلوا واستيداوا 
دمسکة العزائم مثكۀ الهزائم ° » 


وقد قدم اليه شاضی اأدينة ندر الدين فاضیخان »> ومعه طائفة من 
الأعيان بطلبون الأمآن » فى الوقت الذى اعتصم فيه بعض المد افعين داخل 
لعة الدىة0؟ ء 


(۲۳۷) النسوى ۶ س ۰ا ۰ 
۲۳۸) ابن الائے ٤‏ ج ٤ ٩‏ ص ۲۴۳۲ حوادث ٩۱۷‏ ھ . 
(۲۹) تفسه , 
)۲٠۰(‏ التسوى ٤‏ ص ٠١١‏ ء 
Juwaini «û - cit» vol. 1. 85.‏ )241( 


(م س التاريخ السباسي ) 


س ۷A‏ س 


اجاب جنكيز خان آهل اليلد الى طلبهم » وفتح ابواب المدينة فى 
الرابع من ذى الحجة سنة ٠١١‏ ه / ۱۲١١‏ م « فدخل الكفار بخارا » 
وبعدهم دخل جنكيز خان بنفسه > واخاط بالقلعة ونادى فى اأبأد 
بآلا يتخلف آحد. ومن يتخلف ئتلوه فحضروا جميعهم « فأآمرهم بطم 
الخندق فطموه بالاخشاب والتراب ١»‏ ء 


ویروی الجوینى ان جنكيز خان دخل المدينة ليتفقد ما فيها ء ثم 
ذهب الى المسجد الجامع ووقف آمام المقصورة » وسال عمسا اذا كان 
هو مقصد السلطان ماما قيل له انه بیت الله ترجل عن حصانه وصعد 
المنبر » وصاح قائلا « كانت الصحراء خالية من العلف أما الان فاماوا 
بطون خيولكم واشبعوها ‏ وعلى الفور قام جنده ونهبوا المدينة 
وفتحوا المخازن واستولوا على الغلات ء ثم حملوا الى فناء المسجد 
عدة صتاديق تحتوى مصاحف القرآن الكريم > والقوا بها تت 
حوافر الخيل وحولوا الصناديق الى مذاود للخيول > ويعد ذلك أحضروا 
كثوس االنبيذ والمغنيات من الديئة »ء وصارواأ يشربون 4 ويسمعون 
ويرقصون ويعُنون وفق أصول غنائهم وآلصانهم »> پپنما وقفه 
الأئمة والمشسايخ والسادات والعلماء والمجتمدون أمام المزاود 
يعلنون الخيول ويحافظون عليها ؛ وينفذون ما يصدر اليهم من 
اوامر » (۳) ء 


أتجه الغول بعد ذلك الى قلعة امدينة كان بحتثمى بها حوالى 
« حتى تعب من بالقلعة ونصبوا وجاءهم ما لاقبل لهم به فقهرهم 


(۲٤؟)‏ أبن الاثير تسه ه 
Juwaini «op - cit» pp. 85 - 86.‏ )243( 


— ۷۹ س 


الكفار ““ وبذلك سقطت قلعة بخاری فی آيدى المغول » وبعدها آمر 
جميع آهل المدينة باأخروج منها مجردين من آموالهم » ليس مع أحصد 
منهم غير ثيابه التى عليه » ودخل المغول المدينة ويصف ابن الاثي هذا 
البوم « بأثه كان يوما عظيما من كثرة البكاء من الرجال والنساء 
والولدان » وتفرقوا آیدی سب وتمزقوا كل ممزق » واقتسموا النساء 
آيضا » واصبحت بخارا خاوية على عروشها ٠۰‏ کان ام ينن بالامس »> 
وارتكبوا من النساء العظيم والناس ينظرون ويبكون ولا بستطيعون 
آن يدافعو عن آنفسهم شیا مما نزل بهم » فمنهم من لو يرض بذلك' 
واختار الوت على ذلك فقاثل حثى شتل ٠٠٠١‏ ومن استسلم أذ 
اسيرا والقوا التار فى اليلد والدارس والمساجد ء وعذبوا التاس 
بآنواع العذااب من طلب الال » () ء 


الاستيلاء على سمرفئد ء 


بعد ان انتهی جنکیز خان وجیوشه من غرو بخاری اتجهوا ناحية 
سمرقند « مستصحبین معهم الاسری مشاة على آقبج صوره وکل من 
أعيا وعجز عن المشى شتل » ”“ وكانت المدينة من اكير مدن ماوراء 
الثهر واكثرها أهمية ء 


عند وصول الول الى حدود سمرفند تركو الاسری والائقال 
خارج المدينة وتقدموا بالخباله الى داخلهافى اليوم الاول وفى اليوم 
لثانى وصل الاسمرى والرجال والائتقال » ومع كل عشرة من الاسر 
علم فظن آهل الدينة آن هلاء جمبعا هم جیشس الغول ء وقد غام 
هؤلاء المحاصرون بالاحاطة فى الدينة الٹی کان بداخاها حم-والی 


, الائير نفسه‎ )٤6( 


. ۱۷۲۳ نفسه ص ۳۲۲ »۰ فلبری  تاربخ بخاری ص 1۱۷۰ س‎ )۲٤٥( 


۷ تسه , 


س (A‏ سس 


خمسين آلف- مثائل' من الخوارزميين « وامام عامة البلد فلا 
بحصون » )۴٤۷‏ وقد كان بداخل الدينة عشرون فيلا أعدت للدفاع عن 
المدينة ۴۸ فی الوشت الذى تسرب اليآس فيه الى نفوس آهل 
الأحينة' ء وقضى جنكيز خان اليومين الاولين فى تفشد حصون 
المدينة واختبارها + وهی الوم الثالث أمر جنوده باليجوم 
فتقدم عدد كبير من الحاربين الش_جعان من الحامية الخوأزرمية 
والتحموا با لول الا آن هذه الحامية الخوارزمية هزمت وكان 
على رأسها طغای خاتون آخی ترکان خبائون مما کان له 
آكر فى آثارة مخاوف الجنود المحاصرين ء ولا كائت اكثر الحاممة 
الخوارزمية من القبال التركية التى تقيم على حدود الدولة الخوارزمية 
الشمالية رآى هذاالفريق من الجند آن تست لم للمغولويعرض الصلحعلى 
آساس آنهم هم والمغول من آصل ترکی واحد ٩*١‏ ء , 


وافق جنكيزخان على ما عرضه عليه الأتراك بشرط آن يسلموا للمغول 
سلاحهم وآمو الم وداوپوم » فواأفقوأ ۾ وبعد أن اعطاهم الامان فثحت 
اواب الدينة آمام امول »> فدخلوها دخول الظافرين » وجريا على عادة 
جنکیز خان فانه لم یحثرم عهدا » لذا فام امول بقئل جميبع الاتراك 
الذين أمنوهم عن آخرهم وآخذواً آمو الهم ونساءهم ر () ۾ 


بالود الى امدينة بعد ۴ دفعوا ماک آلف قطعة ذهيية ¡ 7 „ 


(۲۲۷) ابن الاثير « نفسه, » بارتولد » تاريخ الترك فى اسيا الوسملى 
س ۱٦۰‏ حیث يقول ان حامیٹها كانت ثتالف من ء٦‏ آلف من البرك »+ ٥.‏ 
الف من التاجيك . 
Howorth. op. - cit., p. 79.‏ )248( 
(۲)۹) ابن الاثير ١ءء‏ نفسه . 
)١(‏ تفسهة , 


۰ ٩1ص‎ ۱ + رشيد الدين « جامع التواريخ‎ )۲٥۱( 
Barthold. p. 163. 


س ۸۱ م 


آما فى اليوم الرابع طابوا من جميع آهل سمرقند ا 
منها ومن تأخر عن طلبوم قتلوء لذلك خرج أهلها ففعلوا مع 
سمرقند مثل فعلهم مع آهل بخاری ویعدها دخاوا ا 
د نبوا ما فیهسا حرو الجامع » وتركوا باقى البلج علي حالة ء 
وافتضوا الابكار وعذيوا النلاس راع العذاب في طلب امال ء 
ولوا من اسم يملح البپپی » ۳0 


وپورد الۆرخ الصينى شانج شون Chang Chun‏ . ۾ g®‏ أسقف 
صینی صحب جنکیز خان خی غزواته » وكثب مؤلفا بالصينية عن هذه 
الرحلة » فشد ذكر أن مديئة سمرقند كافذت قبل اكتساح الدولة 
الخوارزمية تضم اكشر من ماثة آلف آسرة ء» ولكن بعد اأستيلاء الول 
على هذه المدینة ٤‏ لم بیق فیا سوی ربع كانه ء كذلك ذکر ان 
كيين من العمال الصينين انتشروا في هذه المديئة » ورغم ان الممتلكات 
ظلت فی آیدی السلمین ء فان ادارتها كائث تحت اشراف الجيش 
امول ۳> , 


وبسقوط سمرقند ثمت لجنكيز خان السيطرة على معظم بلاد 
ما وراء النهر الا بعض مناطى داخاية لم تطل مقاومتها »> وانفتحثت 
آمامه آبواب خراسان وبقيسة الولايات الغربية التى لم نكن 
مستعدة للغتال ء ۰ 


( بارتولد‎ Î ص‎ ey ص‎ ٠ اين الائير‎ (Yo) 
> حافظ حموی » الدولة الخوارزمبة امول ( صں ا‎ (fof) 


۲ 
موف السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه 
من الغزو والمغولى 


وقعت آخبار الغزو المعغولى على المدن الخوارزمية اترار وبخارى 
وسمرگند وشح الصاعقه على مسامع السلطان علاء الدين محمد + السذى 
حار فی آمره » وآراد أن بتخذ الخطوات المناسبة التى تحمى اقليم 
خوارزم وبقية ممتلكاثه من هذا الغزو المدمر » الى جانب رغبنه 
ى حماية آل بيته من اأص امحتوم الذى لا بد أن يتعرضو! له اذا 
اکتسحهم الول » 

وآثرث بل آن أدخل فى الموقف الايجابى الذى اتفه السلطان 
مخمد آمام هذا العُزو أن أبحث موقغه الداخځلی آولا » وما کان بعائیه 
من اضطرابات داخل بلاده » 


فغد کان آهل البلاد يكرهون السلطان محمد يسبب جنده الائراك 
خی ذلك قاملا « لد كائت الرحمة والشفقة بعبدين كل البعد عنهم ٤‏ 
وازیحتا من لوبهم » فای بلد مروا په آو حلوا فيه فآنهم يتومون بتدمیره 
غيورب سكانه ويلتجگون الى آماكنهم الحصنية » ويطلبون الامان 
داخل أسوارها » ففى حقيثة الامر كانت ثصرفاتهم الرعناء ء 
وجلاغتهم الومجبه وعنفهم ٤‏ وأرواحهم الشریرہ ھی التی سبہبث فی 
سوط آسرة السلطان » أ ؛ 


وهناك ار آء ثول أن رجال الدين قد كرهوا حكم السالطان علاء 
الدين محمد » وذلك لائه قام بالقبض على الاثمة والاعيان فى بلاد ماوراء 
النهر واچبرهم على الرحيل ونغاهم وشام بئشر دعاية و هة 


~~ 


(254) Juwaini «op - cit», vol. |. p. 465, 


— A — 


على انه ینوی أن يقصد يغداد على رآس حملة عسکریه ضند بنی 
العباس ء كذلك تفاقمت نظرة رجال الدين والعلماء الاسلامين تجاه 
السلطان محمد عندما آمر بحذف اسم الخليغة الععاسى الأناصر من 
خطاب آیام الجمع والناسبات فی آراشی سلطنته ٠*١‏ . 


اول النسوى آ“ ن يلقى تبعة فقضية كراهية الش عب 
والقواد احسکرپین وثرکان ا تون اس ان علا الدين معمد على 


ويصور النسوى دور الخيانة الذى لعبه بدر الدين العميد وهو 
الذى كان يشعْل وظيفة النائب عن الصفى الاشرع وزير السلطان علاء 
الدین بآترار ء فیذکر آنه عندما نجح چنکیز خان فی دخول اترار » حضر 
اليه ابن العميد هذا الذى كان كارها للسلطان علاء الدين الذى 
سبق وان فقتل آباه وعمه » وبين لجنكيز خان آنه يحقد على السلطان 
حقدا شسدیدا قائلا « لو قدرت على اسثیفاء ٹأری منه ببسذل روحۍی 
لفعلت "" ء وبدآ يشرح لجنكيز خان مدى فوة الساطان العسكرية ء 
وضرورة أحترازه من أن تفريق السلطان لعساكره فى البلاد ليس الا خطة 
مدبره ء ثم عمل بعد ذلك على تخطيط خطة العغرض منها التفريق 
بین خوارزم شاه وجنوده وبینه وېين آمه ثرکان څاتون » 

وتم الاتفاق بين ابن العميد وجنكر خان على آن بزور بن العميد 
كتبا عن لسان الامراء اقارب تركان يسوعون فيها العلاقة بين السلطان 
وامه وبعث جنکیز خان بهذه الكتب الى خوارزم شاه من ناحية والى 
آمه من ناحية آخرى بين للطرفين سوء نية الآخر »› حثی آنه حرض ترکان 
خاتون على آبنها وبين لها آن لن بتعرض لها بقوله « ولسٿ بمثعرض 


(۵٠؟)‏ الغامدى « اوضاع العالم الاسلامی » ص ۲۸۱ . 
(fo)‏ النسوى » سر ٥‏ السلطان ) ص ۹ » 


A —‏ 
الى ها تحت يدك من البلاد ء فان ردت ذلك بعثت الى من يستوشق اك 


چیہ ن (۷) ې 


والحقيقة ان ترکان خائثون وهی آم السلطان كانت أمرآة ثوية 
متسلطة ذات ففوذ كير فى الدولة حتى آنها شارکت ابنها مناليید 
الحكم وعينت آقاربها مى ألتلطة مثل نيال خان وره » ود كانت 
من قبیله بیاروت * کان اب وها ملك من ملوك النرك ٤‏ ثم ٿروجت من 
کش بن ایل آرسلان ؛ 


وغد ؤصفها النسوی آولا بأنها « ذات مهابة ورآ » واذا 
رفعت الظلامات الها ثحكم فيها بالعدل والانصاف » كانت ثنصف 
ااظلوم من الظالم ) » الأ آن النسسوىئ ففنسة بذكر للا 
واقلعه ثانية هامة تؤكد ان هذه السيدة كائث غليظة اقل سيعة 
الخلق بدليل أنها عتدما وصلها الخبر فن جنكيز خان بان جترد 
السلطان قد انسحنوا من يلاد الثرك »۽ وان السلظان هرب عند حافة 
جیجون لذلك لقث ترکان خائون ٤‏ ورأت ضرؤرة ترك مدينة خوارزم › 
الا تھا :< قدمت عند خرؤخها من نفيص البر »ما أرخ الزمان وء 
الذكر » واناء سبة مخاذة على وجه اده ) ۳ فتامت يقال من 
کان بخوارزم من اللوك الاسارى وآبناء الوك وذوى المراتب ألنيعة 
من كار الصدوور وسادات العزوم زهاء آثنی عشر نفسا محرمة ١»‏ 


(۴۵۷) النسوی « نفسه » ص ٩۳‏ . 
)٥۸(‏ ھی فرع من قبائل کانکالی » وبرجع اصلها الى السهول 
الواتعة فى شمال خوارزم وفى الشمال الشرقی من بحر شزوين 
D'ohsson «op - cit» p. 196.‏ 
(۹ ؟) النسوى « تفسبه ) ص ٩٩‏ 
( ۲۷۰ ) نفسه ص ٩٩‏ .> 
)١(‏ تسه . 


A0 —‏ س 


لذلك نری آن هذه الث خصة کان لھا آثړھها لی زعز عه 
مركز لاء الدين محمد ؛ وعلى قيام بدر الدين العميد بدوره الخيإنى 
هذا + وقد توجهٽ تړکان خاتون وجاشيتها من خوارزم الى 
العراق العجمى » وجملت معها الخزائن وقافلتها النيسايية ؛ ومن 
يحرسهم من رجال الي قلبة ايلال بمازندران ۳ ء ولكن ابول 
کانوا سرع منهاء وما ان بلنہم بر رحلِها جټتيې تيعو ها فوقعته 
اسيرة فی آيڊيهم ۶ ٠‏ وقادوها وجاشيها وابناء السلطان الى مسيكر 
جنكيز خان حيث ظلت آسيرة اديهم » وصحبوها معهم الى الياصمة قره 
قورم حیث ماثت نة ۳۰ هھ ٠۲۳۳‏ م » آما آبناء السلطان علاء الدين 
مجمد اإصفار فق تتلهم جنكيز خان رغم حداثة ستهم » كما أعطى 
ابنه جعتای ائنتين من بنات السلطان مجمد فتزوج واحده منهما > 
واهدى الثائية لاحد رجاله المثريين ء كما أعطى جتكيز خان اينه ثالدة 
من نات السلطان لحاجيه دانشمند ٩"‏ ۰ 


ولايد لنا آن نعرض أ|ون )وف السلطان مجمد ازاء چحافل الأول 
پڊ ما رآينا ها صاب حبهته الداخلية ء 


آولا ان السلطان عندما رآي المزا اگم نتر ی چلبه استڊ جي اسيج 
شهاب الدين الخيوفى 9 + لاسنشسارته فې ال)وقف الرامن للوقوفه 
آمام المغول فنصحه الشيخ بالتمركز » على ضفاف نهر سپحو ون “ 
وملااه امول بعد عودتهم » والاجهاز عليهم ٭ + ومع ذلك مان السلطان 
ام بتفريق عسكره على مختلف ادن فى بلاد ما وراء النهر ء 


بسب د 


(۲۹۲) الذهبی « المبر فی خبر من غبر ) ج ٥‏ ص ٥۹‏ . 

(۲۹۲) النسوی ص ۹0 ۹۷-۹1 ۸ ۰ 

)۲٣٤(‏ کان فقیھا فاضلا مہرزا مفتیا فی مذهب الشافعى رضى الله عذه 
وقد جمع الى الفقه والطب والخلامة وسائر العلوم الفصاحه واللسسن 


— ۸ س 


وفی هذه الفثرة كان جنکیز خان مدرك أن مقاء خوارؤمشاه 
سيحول بينه وبين السيطرة على البلاد والخلود الى الراحة ء لذلك 
انثدب قائدیه تشیسی وسبوتای للإحقة خوارزمشاه وجهزهما بغرق 
من جيشه سماها اين الائير « الغرق المغربة » ("" ءوشد أمرهما 
جنکیز خان بالسیر راسا فی اثر علاء الدین » فاذا وجداه على رس جیش 
كبير ليتجنبا الاصطدام بجيوشه انتظارا لوصول الدد من الجيوشس 
المغولية آما اذا ركن علاء الدين الى الغرار فيجب عابهما أن بتبعاه ء 


بلا تردد ء 


الدن النى صادغاطا فی الطريق م وخرب المحن النى تارمت وابقیا على 
ا التی لم تقاوم (Mv‏ . 


آما علاء الدين محمد ء فثد غلب عليه الخوف والولم ل 
على وجهه لا یلوی على شیء وزاد من رعبه ما بلعْه من سقوط بخاری 
وما أصابه من تخاذل الناس عنه والتخاقهم با ول » حتی کان منم 
أخواله » حينئذ انتطع آمله من البلاد » واصبح كما يقول النسوى 
« ومن هناك وهی الامر ٤‏ > وأئيثق العسكر » وانفصمت العمرى 
وانتقضت الراير والقوی » ولکل مریر انثفاض » ولكن آمر انقراض 
كذلك ينی الله الك من بشاء وينتزعه عمن يشاء وهو النعماال 


لا یرید ۳۷ »+ 


وقد آرسل السلطان وهو فى مدينة ترمذ الى أهل بيته آن 
یخرجوا من خوارزم وان بتوجهوا اثابلثه فی مازندران ومن هذه 


. ۲۲۲ ص‎ ٩ ابن الاثیر .الکامل ج‎ )۲۹٥( 
(266) D'ohsson « Histoire des mongols » p. 260, 


(۲۹۷) النسوى ص ٠١١‏ ء 


— ANY — 


الأدينة و هارا ای داوس والتی ھچرہے بسر عة واسرع الى نیسابور 


3 اطليوا وا مشاه این کان ولو تعلق بالسماء حتی تور> وه 
وثاځذوه « )1 


فى هذه الفترة قرر السلطان علاء الدين الاتجاه الى العراق 
العجمى نزولا على نصيحه عماد اللك وزير اينه « ركن الدين » الذى 
بعث وزيره الى آبنه ليستفيد من خبرته فى ذلك الوقت العصيب > 
لذلك آشار عماد املك على السلطان ان بتجه الى العراق العجمى وأوهمه 
انه سیجد عنده الال والرجال الذين يساعدونه فى صد الول ١‏ . 
وقد اجتاز علاء الدين الطريق الى بسطام حيث وفشم اختياره على أحد 
خدمه الخصوصين ء وكان يثق فيه ثقة تامة » فسلمه عشرة صناديق 
مملوءة بالجواهر والنفائس ء وأمره بآن يحفظها فى قلعة أردهن 7ء 
ولكن هذه النفائس وقعت كلها فى آيدى المغول عتب القضاء على 
السلطان بمدة قصيرة وأرسلت جميعها الى جنكيز خان + 


آما عن الجيش الخولى فقد قرر اللحاق بالسلطان الخوارزمى 
الى نیساپور فعبروا نهر جيحون بطريقة آوضحها لنا الاثير اذ 
انهم لما أقتربوا من النهر لم يدوا هناك سفنا تصالح العبور > 
فصنعوا احواضا من الخشب وكسوها بجلود البقر للا يتسرب ال اء 
اليها» ثم وضعوا فيها اسلحتهم وامتعتهم والقوا بخيولهم فى الاء 
وثعلقرا بآذنا بها بعد أن شدوا نلك الاحواض الى اجسادهم « فكان 


. ٣٣۲۴۳ ابن الاثر « الکاہمل )» + ۹ ص‎ [۲۹۸( 
(269) D'ohsson «op ~ cit» p. 243. 


)۲۷٠(‏ احدى القلاع بين دماوند ومازندران غلى مسامة ثلائة آيام 
من الرى ء الصياد « المغول ) ص ۲١‏ ء 


س ۸۸ س 


الفرس بجذب الرجل » والرجل یجذب الحوض المملوء بالسلاح وعېره 4 


غعبروا كلهم دفعة وأحدة ( 07 » 


وقد سارت القوات المغولية وراء السلطان الهارب بسرءة 
مذهلة حتى نها لم نترك له وقتا لرؤية نساكه واهل بيته الذين 
جاعوا من خوارزم ”"" + وکانوا يعينون على كل مدينة يفتحونها 
قائدا. من رجالهم » حتى نجحوا فى الوصول الى الحراق العجمى 
واستولوا على مدينة الرى والتى كان لسقوطها آئدر بالغ فى نفوس 
الخوارزميين ء فقد أيقن الامراء وقواد الجبوش آنه لافائدة من الدفا 
واخذ کل منهم پفکر فی الطريق الذى ينجيه من الملاك » وانصرف 
کل الى شأنه ء وهكذا ترقت قت بايا الجيش الخوارزمى واستولى الفزع 
على تفوس الجميم TY)‏ 


+ 


اما السلطان محمد فقد كان يفكر ى الهرب الى بغداد عله يجد 
مخرجا من هذا المأزق عند الخليفة العباسى » غير انه اضطر الى الرجوع 
عن هذه الفكرة عندما علم أن العول يثابعونه ء وان الغرصة ضاعت ولم 
تعد تسنح له لتحقيق هذه الخطة “"“ ء وفى خلال مثاهات مازندران 
وشعابها » استاثر خوارزم شاه فى قرية آبسكون على بحر الخزر 
القريية من استراباد «“ ء وقد كان السلطان محمد يحضر الى المسجد 
فى هذه القرية « ويصلى به امام القراءة الصوات الخمس ء ويثراً له 
الق ر آن وهو ييكى وينذر النذور ويعاهد الله باقامة العدل ان كان 
یکثب سلامته وبقيم فى الك دعامته TY‏ 4 


(۲۷۱) ابن الاثیر « الکامل » < ٩‏ ص ۲۳٤۲‏ . 
( ۲۷۲) الغامدی « ص ۲ء۳ ) . 
(YY)‏ الصياد » المغول ) ص ۲۱| ء 
D'ohsson «op - cit» pp. 251 - 242.‏ )274( 
(۲۷۰) فامبری 7 اریخ بخازی » ص ۱۷٩۹‏ س ۱۷۸ ؛ 
)۱۷١‏ الئسوى « سيررة السلطان جلال الدين » ص ٠١‏ . 


— ۱۸۹٩ — 


ومما يؤسف له آن هناك بعض رجال السلطان علاء الدين محمد 
انضموا فى هذه الفتشرة الى التتار ومنهم ركن الدين کبود خان 
وذلك لان السلطان كان ند قثل عمه نصرة الدين وابن عمه عز الدين 
کیخسرو ء لذلك قرر الائتقام من الساطان »ء وشارك التشار فى 
هجومهم على الثرية ؛ وسهل هم ذا ۷۸ » 


وعندما علم السلطان بني هذا الهجوم ركب سفينته واسرع بها 4 
بینما كانت سهام الاعداء تنهال عليه من کل جانب دون آن تصيبه 
وبلغ من حرص المغول على القبض عليه أن القى الكثيرون منهم بأنفسهم 
فى الماء يريدون اللحاق به » والقبتس عليه فاقوا حتقهم فرق ا . 
واخيرا استطاغ أن يصل سالا الى الجزاثر الصغيرة المفعزلة فى بحر 
قزوین « فاقام بها ظریدا فغریدا لا يماك طارفا ولا ثلید » ٩‏ ء 


ويضيف النسوی آن آهل مازندران کانوا أصحاب تخوه 
آن اهدوه فرسا رغب فيه ومن عجائب الامر آن السلطان كان يكتب لكل 
من يدم اليه طعاما آو شرابا کان يكنب له « توقیعا لمتصب جایل آو 
اقطاع طاثل » ومنهم مما كان يكتب ذلك لئفسه ۽ حثى آن انه جلال 
الدين منكبرثى اضطر الى آن يفى بالتزامات أبيه عندما تقلد السلطة 


الا ان امرض اشتد بالسلطان خاصة عندما وصلثه آنياء اسر 
والدته وایناکه وما حل بوم »> فاشتد علبه الحزن + مما أدى الى وفاته 
فى نفس الجزيرة التى نزل بها ٠‏ ولم یحدوا له ما یکفنونثه به 
فکفن يثميیص الشخص الذى غسله وهو شمس الدين محمود الجاويش 
ودفن بالحزيرة سنة ۷| ه ء٠‏ 


( ۷۷ )ائفسه . 
(۷۸) النسوى : بفسه ص ۱١۷‏ . 


س ۹۰١‏ ے 


وقد فعاه النسوی بقوله له ٩٩‏ . 


آذل الوك مصاد القروم 
وحف اللوك به خاض عن 
فلما تمکن من آم ره 
وأوهمه العزآن الزم ان 

آنته النيبة مغتاظه 
فلم تعن عنه حماة الرجال 
كذلك يفعسل بالشامتين 


اما ابن السوردى فقول 2 


وفارق المسلمين اوطاأانه 


وصیر کل عزیز ذلی لا 
وزفوا اليه رعلا رعيلا 
مصارت له الارض الأ مياد 
اذا رامه أرتدعنه کلیلا 
وسلت عليه حساما صقی اا 
ولم يجد فيل عليه فتلا 
ويغنيهم الدهر جيلا فجيلا 


وملکه متخنا بالسرض 


وكم حوى من جوهر ممن فمافدى الجوهر هذا العرض 


وطلی الدواء مآعوزه الخير فمات CYAN)‏ + 


وبذلك آلت السلطة فى الدولة الخوارزمية الى ابته ملل 


الدین منکبرتی ٠‏ 


(۷۹) التسوى 


9 1١۸ ص‎ ٠٠۰ 


(۸۰) ابن الوردی « تتمه المختصر فى اخبار البشر » ص ٠٠٥١‏ 
(۲۸1) الذهبی « العبر فی خبر من غير ) ج ٥ه‏ ص .۷ ؛ 


الفمل نان 


جلال الدين منكبرتى 
ومحاولة تثبيت اللك المتداعى 


السلطان جلال الدين منكبرتى هوا بن السلطان علاء الدين محمد » 
الاكبر الا آنه لم يعمد اليه بولاية العممد فى حياته بل جعلها لاخيه 
قطب الدين آزلاغ ىاھ ۾ ولم يت راجح السلطان علاء الدين محمد عن 

قرار التولية هذا الا وهو على فراش الوت سنة ١۱۷‏ ه ٠۲۲١/‏ م 

حيث آوصى بها لجلال الدين منكبرت یی لثنته فى شجاعته والابت 
تاريخيا أن السلاطار ن علاء الدين محمد قد قسم ال لك فى حياته بين 
أبنائه فعين لكل واحد منهم بلادا ء ففوض خوارزم وخراسان 
ومازندړران الى ولى عهده قطب الدين آزلاغ شاه » “ وسيب تخصبصه 
لولاية العهد دون آخويه الكبيرين جلال الدين منکبرتی ٤‏ ورکن الدين 
غورشاه » اثباعه لرآی والدته ترکان ځاتون وثحریه مرضاتها » ٩‏ 
حبث کانٹ آم قطب الدین آزلاغ من نفس قبیله ثرکان وعشبر ها »> 
فغضلته على غيره ؛ وبذلك نرى مدى تدخل اللكة الام فى شون الدولة 
وكيف نها كانت سببا من الاسباب الرثيسية لزعزعة ملك ابتها علاء 
الدين محمد + 

ما عن نصيب السلطان جلال الدين فى هذا التقسيم فقد عينه 
آبوه على ملك غزنه وباميان والعور وبست وتکیاباذ وزمين داور وما اليما 


(1) النسوي « سرة السلطان جلال الدين )» ص !إ۷ ء 
() تسه . 


۹۲ س 


من الُهند ٤‏ ورغم هذا التقسيم الا أن السلطان علاء الدین کان 
محبا فى قرارة نفسه لابنه جلال الدين » وكان يرى آنه احق بالسلطة 
وولاية العهد لانه على قدر كير من الشجاعة والبسالة ء لذلك لم 
یجعله یتوجه الی باد المند فی جیاته بل عین له ناثبا یدعی کریر ملك أ 
ولم يتوجه جاال الدين الى باد الهند الأبد مماجمة انول ل 


ود كانت تركان جاتون تكر+ جلال الدين كراهية شديدة + 
حتی انها بعد ان تعرضت الاسر على ید جنکیز خان للب منها بدر 
الجين ماجل الخادم آن يتفةا على اليرب الى جلال إلدين وذكرها 
« لن الإخيار قد توائرت بشوكته وبسطة باعة واتساع عراضه» © ء 
الإ آنا رفضت ټایله « کیف هون على آن اكون هى بعمة ابن أبى 
جيجإك  »‏ فالاسر ند جنكيز خان أحب الى من ذلك ٠‏ 


ومع ذلك وعندها تغيرت الظروف على الببلطان عاإء الدين مجمد ء 
ور هاربا من الول عند قلجة أبسترباد ‏ فما کان منه الا ان « ارتټي 
زمان جلال الدين الى درج الموكية فوښې له حقه بالاحسان والانہام 
جزاء له عن خدمته للسلطان » () ء والواقبع ان الظروف جي التي 
مت جلال الدين لولاية العهبڊ ٠‏ فأولا الاجوال السيثة إلتى آل اليما 
اللطان علاء الدين ء وثانيا عندما علم پيا آسر والدته ترکان اتون 
ټښر آنه قڊ تجال من سيطړ تھا ونفوذها ء وتام بتنيذ خراره الذى 
صعب عليه تنفیذه آثناء وجودجا , 


آمرا بنأءه الاخرين آن يثفوا وراه پسانڊوه وان بخلصوا فې ولاهم 


اس 


)€( اسم والدة جلال الجڊين منکبرتی ۰ 
(o)‏ الئنسوى ص ٠١۷‏ » 


س A‏ س 


له » وان يخضعوا طابجين لاوامر ”“ وكان علاء الڊين محمد يرى 
ان ابنه جلال الدين هو الشخصية التى تصلح للوقوف آمام جحاقل 
المغول حيث بين له « أن عرى السلطنه قد انفصمت والدو | قد وهت 
اقواعدها وتهدمث ء وهذا العدو قد تأكدت أسبابه وتشيئت با)لك 
آطلفاره وتعلقت آنبابه ء ولیس يآخذ ثځآری دنه الا ولدی منکبرتي » (۷) . 


آما الچوینى فانه يخالف ما ذهب اليه النبييوى فى آن السلطان 
علاء آلدين قد عزل اوزلاغ شاه عن ارش ء وعين جلال الدين * م 
ويهمنا الآن آن نرى أحوال مدينة خوارزم بجمد آن خرجت منها 
ثركان خاتون ء ووفاة السلطان علاء الدين ء 


ثولې آمر خواړزم بد هڼه الاجداث رچلا يدعې کوه ډروغان ‏ 
كان سيا » تعثرت الاحوال فى آيامه » وتدهورت أحوال الناس 
حتی آن الاموال ضاعت ء واصبحت مفتوحة لكل مختلى كما أن أحوال 
الجهات المجاوره أصبابھها ما أصباب خوارزم من تڊهور » حتی استطاع 
آحد تواى السلطان الوصول الې خوارزم وتام باصلاح ما افده گم 


٠ ڊروغان‎ 

وظل الحال على ذلك حتى قدم الى هناك السلطان جلال الدين 
مښکبرتي وآخوه آزلاغ شاه وآیق شاه“ ۰ 

استاقبل الناس فی خوارزم جلال الدین منکبرتی واخواه اسشقبالا 


sema 


. ۳۷١ ۳۹۹ ج ۱ ص‎ ١ رشید الدین « جامع التواریخ‎ )٩( 


+ | Y« التنسوى 3 سم ة السلطان جال الدين ( ص‎ (۷) 
(8) Juwaini «op ,- cit» vol. Il p. 401. 


)٩(‏ النسوی ص ۱۲۱ ؛ 
۴ ۲ — التاريج السياسي ) 


— ۹٤ 


حسنا وفرحوا کثرا لقدمهم « وتباشر الناس بقدومهم تباشر من أعضل 
داوه فظطفر یدواځه 2) » 


الا آن هذا الموقف الهادىء لم بلیث آن انقلب الى مش_اكل 
سياسية كبيرة وبدآت عوامل الفرقة والتفكك تعمل فى داخسل 
ايت الخوارزمى ء ولعل بدابة هذه الفتنه ترجى الى وجود أعداء 
كبيرة من الاثراك القنغلی كاناكلى من نفس شبيلة تركان خائون والده 
السلطان علاء الدين وغد ذكرنا أن ثرکان خاتون کائت ترغب فی اوزلاغ 
شاه لذلك سار جميع هؤلاء الجنئود الاتراك سيرتها ء وكرهوا أن 
نتغير ولاية العمد لصالح جلال الدين منكبرتى » وبما آن هؤلاء الاتراك 
كائوا يمئاون النسبة الكرى فى الجيش الذى جمعه جلال الدين » وكان 
پقدر بحوالى سيعة الآف فارس ء٠‏ لذلك اصبح السلطان فى وضع سياسى 
عسڼی؟ ٠‏ 


ويذكر الجوينى فى ذلك انه على الرغم من أن الغالبية العظمى من 
الشعب والطبقات الراقية والتزكية والمرجال التعلمين من جميع فئاتهم 
ناصروا جلال الدین وحبذوا آن یتولی الحکم بعد والده » وکانوا کرغبون 
ان يخدموا تحت سلطته الا آن الاتراك اجبروه على أن يهجر جرجانية 
واقلیم خوارزم ٩‏ ؛ 


وقد حاول جلال الدين اخضاعهم بالقوة فتامروا على فثله » وقد 
كانت القوات الثركية التى بقدر عددها بسبعة لاف جندى ثحت شقادة 
« مقدمهم توخی بهلوان ال لقب بقتلغ خان ويال انه خال آوزلاغ 
شاه ۳ حتی انهم بدءوا یحرضون اوزلاغ شاه على آخیه وینکرون 


)1١(‏ تفسه ص ۲۲ ء 
Jawaini «op - cit» sol Il p. 402.‏ )11( 


(۱۲) النسوی ص ١۲۲‏ ء 


۹٩‏ س 


عله رضاه بالخلع كفرانا للنعمة وتواطأوا على أن يقبضوا على جلاف 
الدين فيسلموه أو يقتلوه » ٠"‏ الا أن الاستاذ بارتواد ورد رواية 
وهی نهم قرروا سمل عیئیه ٩(‏ ۽ 


لذلك لم يجد جلال الدين مغرا الا النجاه والمرب » خاصة 
بعد أن آعلمه آحد رجاله ادعو اینانج خان بخطة الجنود الائرال 
فشر عليه اینابخ بالرحیل صوب خزاسان + مصطحبا معه تلاثمائة 
فارس وجعل قيادة هذه القوات القائد نيمور ملك على حسب رواية 
دوسون ١50ء0'01‏ آما رواية النسوى فيذكر « دمر ملك » (*“ ء وهو 
حاکم مدینه جند + وعبر جلال الدين الصحراء الثى تفصل افليم خوارزم 
خراسان فى ستة عشر يوما وصل بعدها الى الاراضى القريبة من 
مدينة نا 0١7‏ ء 


وقد استمر اوزلاغ شاه مقیما فی خوارزم ومعه القوات التركية 
المتمردة دة ثلاثة آيام فقط » اضطروا بعدها الى المرب من خوازرم 
عندما وصلت الى آسماعهم آبخہار قدوم القوات الغولية جادة فى السعى 
لوصول الى جلال الدين واخوائه ء 

لذلك هرب اوزلاغ شاه وآخیه اق شاه نادمین على موتقفهم من 
اخیهم چلال الدين حيث كان هو الشخصة التى من المكن الاءتماد 
علبها فى قهر هذه الغوات الغولية لا فيه من قدارت فثالية ء فغحأول 
اوزلاغ آن یقتفی آثره باحثا عن خبره سالکا حبث سلك ساگرا 


(13) Barthold «Turkstan down to The mongal invasin. p. 32. 
(14) Barthold p. 432. 


)٠١(‏ النسوی ص ١۲۲‏ ء 
D’ohsson pa 262.‏ )16( 


۹٩ 


منجدا کان آو غائرا '"“ ولحسن حظه آن ثثابل مع رسول من مدينة 
فقسا »> فانعم عليه اوزلاغ شاه نعما كثيرة ؛ وكتب له اقطاعا لصاحب 
مدينة نسا ء وبينما هم فى محادثاتهم هذه عند منطقة مرج 
سائغ بالقرب من نسا ء أذ وصلت اليهم الاخبار بوصول قوات 
التتار 'بالقرب منهم ء عندئذ هرب اوزلاغ شاه وأخيه فثبعته قوات 
ا مغول الى منطقة أستوا* والتقت القوات الخوارزمية بقيسادة آوزلاغ 
شاه مع قوات الول واسفرت النتيجة عن انتصار' مبدآی آدى‌الى 
غرور آوزلاغ شاه بثوثه ۰ 


لم بٽصور اوزلاغ شاه أن هناك قوات اخرى لامغ ول مرجودة 
بخراسان فلم یابث آن فوجىء بآن هناك قواث اخری ثحیط به وبنواثه 
حئی تمكثوا من القيض على الاخوين آوزلاغ شاه و آق شاه + وقاموا 
بقطع رأسيهما « وقد نصبا على الرماح رغما للاحمرار وكدادا 
النظار » ٠‏ وذلك من أجل الامعان فى تحثير الخوارزميين ٠‏ 


وبذلك أصبح الصدام بين جلال الدين منكبرتى والمغول وشيكا . 


الدور الاول 
السلطان جلال الدين منكبرتى والفول 
. لقد رآینا كيف نجج جلال الدين منكبرتى فى الهروب الى حدود 
مدينة نسا ء الا آن المغول بدءوا بعد ذلك فى الاسئعداد للحاق به 


فقد قام جنکیز خان بتجهیز جیوشه التوجه الى مدينة خوارزم 
حبث جعل الشادة لابناثه جوحی وجغتای واوکتای الذين کانوا قد 


(1۷) النسوى » سيرة السلطان جلال الدین ۰ ص ٠٠۹‏ . 
(۸) استوا کوره من نواحی نیسابور . ياقوت ج | ص ۲۲١‏ . 


Peter Brent « The mongd al enipire » p. 68. 


— ۷ 


اتموا فتج بلاد ماوراء النهر بالاشستر اك مع جیوش جنکیز خان ولکی 
يحاصر جنكيز خان أيناء السلطان المراحل علاء الدين محمد من كل جهذ 
آمر جبوشه فی خراسان بان تقف على الحدود الجنويية للضحراء' 
التى تفصل خوارزم عن خراسسان وقد نجج جلال الدين منكبرتى 
فى التصدى لهذه القوات التى كانت تقدر بحواللى سيعمائة مقائل فى 
حین کانت قواته لا تتجاوز ثلاثمائة مقاتل » وغنم مامعهم واخذ طريغة 
الى مدینثة نيسايور ا( ء 


وعندما وصل جلال الدین الى نیسابور بدا يجهز القوات ويرادل 
الاطراف لجمع الجيوش لواجهة المغول » وقد ظل مقيما فى فيسابور 
.ما پثرب من شير » حتى بدأت قوات العول فى مداهمته لذلك ترك 
خیسابور ومعه الشوات الخوارزمة متجها الى زوزن"“ ومتها الى 
مسرت ۳۳ وهناك علم أن الفوات المغولية محتشندة قى اليم الطالقان 
وبعدها نجع چلال الدين فى سحق وة !مغولية كانت محاصرة لقلعة 
قندهار « فنهضا ايهم » واعداء الله لمم عاراۈن لا یدرون كيف ترصدهم 
النوائب وتحيط بهم المصائب  »‏ فلم ينچ منهنم الا من لاذ بالفرار 
الى جنكيز خان ء وبعدها اخذ جلال الدین منکېرتې طریته نوو 
عاصمته غزغه مُدخلها « ظاهرا خلارا وله على تيسير النجح شأكرا () , 


Phillips. ED « The Mongols. ¥ p. 62.‏ ' )20( 
Saunders « The history of The mong ol Conquest » p. 59.‏ 
(۴۱) النسللوی : ص ۱۳۲ وزوزن احدی مدن خراسان وثقغ بن 
فیسابور وهراه . 
(۲۲) مدينة بين سجسنتان وغزنه اوفراة . باوث ٤‏ مفخم البلدان 
= ۲ ص 1¥ ۰ 
(۲۲) النسوى « المضص السابق U‏ س 1۳۲۳ ٠‏ 
0) المضكر الساق ص |۴٤‏ . ' 


۸ س 


وقد رحب به الاهالى » وانضم ثحت لواثه جسوع کثرة من مختلف 
الاجناس ء كما أسرعت الى الانضمام اليه الجنود الخوارزمية 
المشتته فى كايل وبيشاور وغيرهما من الدن الواقعة على حدود 
انهند وبذلك استطاع أن يجمع جيش_ا بلغ ستين آلغا من اشام 
وسبعين غا من الخباله )٣(‏ ي 
سقوط خوارزم ۰ 

اثناء الدور الذى تحرك فيه جلال الدين منكبرتى حتى وصوله الى 
عزفه کانت القوات الئی بعث بها جنكيز خان المثلة فى آنبائه الئلاثة 
جوجی وجنتای واوکنای ¿ قد آخذت طریقها صوب خوازرم لان. 
جنكيز خان يعرف جيدا آهمية ' موقع خوارزم وكثرة عدد السكان. 
فى هذا الاقليم وما اشتهر عن اتراك القنقلى من شسجاعة وبأس فقد 
اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة » ولم يدخر وسعا فى جلب معظم قواثه 
من عدة جھات حتی وصات النوات نحو ۰ءءر۰٠٠٠‏ جندى ” * فى., 
الوقت الذى كانت فيه الجيوش الخوارزمية فى ظروف سسيقة 
خاصة بعد آن رحل غنهم جلال الدین منكبرتیى وقتل اخواه ء 

وبعد وصول قوات العُول الى حدود المدينة »ء حاصروها حصارا 
شديدا أمتد ما يقرب من سبعة شهور ء وقد تاسى المحاصرون شديدا 
من جراء ذلك ونکبدوا خسائر کبیره ؛ بل ان الخلافات دبٿ بین جوجی. 
وجنتاى خاصة وان والدهم جعل القيادة لاوكتياى " ء 

طلب الحاصرون من آهل المدينة التسليم > ووعدوهم الامان 
الا آن آهل المدينة استهانوا بهذه التوات وقد وصفهم النسوى بأنهم. 


> !۳۲ الصياد « الغورل ف التاريخ ) ص‎ )٠١( 
ء‎ ١۲١ المرجع السابق ص‎ (TY 
saunders « op. cit., » p. 59. 


Phillips « op. cit., » p. 62. 
(27) Saunders« op. cit » p. 60. 


ہہ ۹۹ س 


السفهاء حتى آنهم قد نفذوا رآیمم على غيرهم الذين رغبوا فى السلم 
كما ان جلال الدين منكيرتى بعث إليهم ينصحهم بالتسليم السلمى 
الا آنه « ام نفع ما قدم من التنبیه  »‏ وهنا انقض علیهم جوچی 
خان » وطوقهم من کل جانب » وصاروا يعملون قبهم سیوفهم حتی اذا 
آذنت الشمس بالغیب کانوا شد اهلکوا عددا کبیرا من هۇژلاء 
الجنود » 7 ء 


1 


وقد صور بن الاثر ما حدث تصويرا 'دشتا فيذکر » ر ولم 
يزالوا يقاتلونمم والتتر يملكون منهم محلة بعد محلة » وكلما ملكوا 
محلة قاثلهم المسلمون فى المحلة التى تليمم » فكان الرجال والنساء 
والصبيان يقائلون » فلم يزالوا كذلك حتى ماكوا البلد جميعه ء وقتلوا 
کل من فيه ونهبوا کل ما فيه » شم انهم فتحوا السد البذى يمت 
.ماء جيحون عن البلد » فدخله الماء » فغرق البلد جميعة » وتهدمت الابنيةء 
وبقی موضعه ماء » ولم یسلم من آهله آحد البته » فان غيره من ألبلاد 
قد کان پسلم بعض آهله منهم من یختفی ومنهم من هرب ومنهم من 
يخرج ئم يسلم ومنهم من بلقی نفسه بين القتلى فيتجو واما آهل 
خوارزم فقد اختفی من التثر غرقه الماء آو قتله المرم فاصبدت 
خرابابیابا» ۰ 


كان لم يكن بين الحجون الى الصفا اتيس ولم يسمر بمكة سامر <“ 


كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا آیشی ولم یسمر بمکه سامر ٩‏ 
«وبذلك نرى مدى ما صاب مدينة جرجانية حاضرة خوارزم حيث يصور 
نا المۇرخان ساوندرس ۵۲5 سه8 وفيليب «نالذط٣‏ آن المدينة 


(۲۸) النسوى « امصدر السابق » ص ۱۷۲ ء 

(۲۹) تفسه ص ۱۷۳ . 

(۳۰) ابن الاثر « الکامل » ج ٩‏ ص ۴۲۲۲ زبتى دحلان « الفتوحات 
لاسلامية € ج ۲ ص ٤)۳‏ . 


سے +4١‏ سے 


آصیجت جطاما ٤‏ فقد آغرچت وا جر میاه م السجود وتار ج السكان. 
الوم | الى باد الول , 


وقد آکد النسوى هذا الٍآى الذى آورده هذان الوّرخا ن العْربيان, 
حیث قال «١‏ وامر فأخرج الناس فرادا وثباتا وچموعا و اشبتاتا ونودی 
بانقراد أرباب الصناثع وانعزالهم ناحية فمنهم من فعل ونجا ومنهم من 
اعتاد آن آرباب الجرف ټساق الى بلادجم ٩٩‏ + 


وهكذا بهذه الوجشية التي تفوق جد الوصف لسم پبق أجمد علي 
قد الحياة من سكان المدينة » وبلغ عد التلى كجرة هائلة الى حد آن. 
آحد اأۇرخين امثنع عن احصاء هو لھ القتلى الذين راجوا نتيجة 
هذه الذبحة ”° ء 


ا ل رانا لی لف ر لاا ا ا اس تور 
الاستيلا. علي خرامان ۰ 

فکر انول فى جوم کی دران منذ آن ب بدا هچومه عى اقلیم. 
بارسال فض اقل من جیشه هی ذلك الوشت الي اسل فيه جا 


الى اقيم خوارزم ايبد السالك على الخوارزميين حتى لا بترك أمم 
سيلا ألهرب 2 4 


(31) Saundres « op. cit., » p. 60. 
Phillips « op. cit, 
1۷۲ النسوى 0 سيرة السلطان » ۲ ص ۲ س‎ )۳۲( 
(33) Juwaini « Op - cit » al Il. p. 462 س‎ 464. 
. ٦۷ فهمى « المغول » ص‎ )۴١( 


س + — 


وقد تعرضت خراسان قبل ذلك بغترة سيره لغزو مفاجیء قنام 
ابه کل من جبه نویان وسوبوتای حینمًا کان تظاردان السلطان علاء 
الدين محمد » فاستوليا على بعض الدن الخراسائية الهامة مثل نيسابور 
مثل جشس الاحثلال الغولى فى خراسان ليل العدد » ذلك لآن القائدين 
المحولين أم يتما كثيرا باخضاع خراسان قدر اهتمامهما بمطاردة 
الخوارزمشاه وأسرتة ٠<‏ . 


وقد استمر الوضع على ذلك الى أن قام جنکیز خان باخضباع 
جميمج المدن الواقعة فى اعالى نهر جيحون » ومن آشهرها ثرمة 
وبلخ ومن العجيب ان جنکيز خان ٴا استولتی على مدينة ثرمدذ آمر 
باخراج جميع السكأن من المدينة أوامر جنده بقتلهم جميعا وشد 
حدث آن هم آحد المغول بفتل امرآه عجوز فأرادت هذه المرآه أن 
تفتدی نفسها بجوهرة ثمينة كانت تمتلكها ء فلما طالبها الغول 
بهذه الجوهرة » ذكرت انها ابتلعتها فى جوفها ء فشق المغولى 
بطن المرآه » واخرج الجوهرة من جوفها ء وقد انتشر الخبر سريعا 
بين الغُول » فظئوا آن السكان جميعا فد خبأوا الجواهر فى بطونهم > 
لذاك آمر جنکیز خان بشق بعلون جميسح الوتى اابحث عا عى 
آن يکون فيا من چواهر ٩”‏ ۰ 


وقد قرر جنكيز خان آلا يستمر فى فتح بقية ادن فى هذا 
الاقليم ء وسار نحو الطالثان ليواصل أخضاع المدن الواقعة فى 
آعال نهر جیحون تارکا فشح خراسان لاینه نولوی ء 


آلف مقائل سبته ۷ وکات اا مدا الجيشس تقدر بم 


. تسه‎ )٠( 


(36) D'ohsson « op - cit » p. 271. 
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عشسرة آلاف جندی بقيادة « طا جارنویان » زوج ابنه چنکیز خان, 
واتجهوا نحو مدينة ی ٤)۳۷‏ ٭ 


ويطلق اأنسوى على هذا القائد لقب « تفجار نويين » وءلى زميل 
له تسمی برکانوین » ویذکر انھما توجها الى خراسان « لنهبه ا 
واحراتها وامتصاص مخ عظامها 6 ودم آعر اها « (۴۸) ېپ 


وقد وصلت فرقة من هذا الجيش الى مديئة تسا كما ذكرنا 
وکان علی قیادتها القائد بل کوش الذى تعرض اسهم من سهام 
المدافعين عن هذه المديئة فسقط تيلا » لذلك قاموا على آهل هذه المدينة > 
وتحرك طعغاجار أحاصرة المديثة حتى ذكر النسوى نهم « قدم وا 
حصار ها على حصار سار ادن بخراسان CT‏ ويدعوا بحصار 
ونصب غليها عشرون منجئيتا تجذبها الرجالة الذين جمعوا من أطرافه 
فى اسقاط المدينة الوقت التى كان « الئاس قد استحفوا فى بيوتوم. 
الى آن اضاء النهار نزلوا اليهم من الور ساقوهم الى فضااء وراء 
البساتين يسمى عوربان كأنهم قطعان الضانبة تسوقها الرعاه “ ء 


وقد آمن النثار الناس ء وبعدها حشرو هم الى ذلك الفضاء الواسع, 
بالصعار والنساء و الفجيج شق جلبات السماء والصياح بسد منافذ 
الهواء » ثم آمروا الناس يان يكثف بعضهم يعضا ففعلوا ذلك 
خذلانا » والا فلو تفرقوا وطلبوا الخلاص غدوا من غير شثال » والجبل. 


(37) Saunders «k op - cit » p. 60. 


(۳۸) التسوى («نفسه » ص |١۳‏ ء 
))٠(‏ تسه + 


سد ٢‏ سے 


غريب لنجا أكشرهم وحين کتفوا جاء واليهم بالقوس واضجعوهم على 
العدا واطعموهم سباع الارض وطبور الهو اء )1 حتی قبل أن عدد من 
قل من سکان تاك المدينة بلغ اكثشر من سبعين آلف ٩‏ 


توجه طغاجار بعد مذبحة فسا الى مدينة تيسابور فى نة 
¥" ھ وهاجم ألدينة ء ششثل بسهم من سهام امسلمين وٿولی الفيادة 


بعده تولوی 0“ 
الاستیلاء على مرو ۰ 


كانت مرو هدفا آسساسیا لجیش تولوی وقد كان الخوارزميون 
تد اختاروها حاضرة لهم ا لها من العنى والشراء والحضارة ء 


وکانت عدة حیش تولوی حوالى سبعين آلا منهم أعداد كبيرة من 
سرى البلاد القى فتحوها » وعندما رأى آهل البلاد ضخامة هذا الجيش 
.أرسل علماء الدين الى تولوى يعرضون عليه الشسليم فخدعمم 
تولو بالموافقه » حتى انهم آرسلوا الى امير المدينة يقولون « لا تهاك 
نفسك واهل البلد واخرج الينا نجعلك مين هذه البلدة ونره ل 
عنك 7“ الا آنه تقض العهد وقبض على رسل المدينة واميرهم 
وكتفوهم ؛ وبعدها جمعوا آهل المدينة من التجار وارباب الاموال 
وضربوا رقابهم واما العامة فانهم قسموا الرحال والئ. اء 
والاطفال » ء فكان يوما مشهودا من كثرة الصراخ والبكاء والعويل » “١‏ 
وبعدها أحرقوا المدينة واحرقوا ثربة السلطان سنجر وتبشوا القبر طلبا 
للمال وفى اليوم الرايع فتلوا أهل البلاد كامة““ حتى بلغ عددهم 


)١(‏ ننسه ص |١‏ .ء 

)€( ابن الائر الكامل ص )۲ ء, 

)4( ابن الاثير « الكايل )> ٩‏ ص ۲٤۲‏ 4 
(€0) تفسسه . 

(0)) سه . 


— +٤ س‎ 


حوالى سبعمائة آلف قبل + آما إلجوينى فيقڊرهم بحوالى مليون 
وثلاثمائة آلف غير الجثث“ التى كانت فى آماكن خفية لا يستدل 
علىھا 0© 


الاستيلاء على نيسابور ٠‏ 


قد سبق آن ذکرت آن الول قد هاجموا نابور علې بد 
طعاجار !لا آنه آصیب بسهم أصاب منه مقتله لذلك » ثيقن الغول آنه 
لابڊ من جمع حیش کثیف لیتمکنوا من اسقاط هذه الديتة اذا 
نراجہوا عنها الي مرو كما ذكرنا » واتصلوا بجنکیز خان يطلبون 
منه النجدة ء فبعث اليهم بنجدات ء زكر النسوى على قيادثها 
« بقيقو نوين » وقد بوقا نوين وطولون حربى» ”"“ الا آن الثابث 
تاريخيا آن الثبادة الحسكرية مازالت فى بد ثولوی بن جنکیز خان ۸“ 
حئى بلغ عدة جيشهم خمسين آلف فارس 

کان بدایۀ المجوم على هذه اأدينة سنة ٩۱۸‏ ه ء فبداً تركيز الهمجوم 
على شرق المدينة » واحاطوها بالديابات والنجنيقات › فى الوت الذى 
وف فبه آهل المدينة وقفة رجل واحد ضد هذا العزو ء الا آن 
قوة المغول کان آكثر منم » فارسل الاهالی نوابا عنهم الى معسكر 
المغول على راسم ثاضى قضاة خراسان ليعرض الصاح على 
تولوی » ویثعهد بدفع الاموال الا أن تولوی غدر به ا“ ء 


ثرر تولوی بعد ذلك الامعان فى حصار امديئة ء٤‏ حثى طت 
من جميع جهاتها ء واندفعوا 'داخل المدينة كالسيل العرم الذى 


(46) Juwaîni « op > cit » vol Il p. 407. 

+ ۱۱۸ النسوى ( سيرة السلطان جلال الجن ۲ ص‎ ) (¥) 
)48( 'D' ohsson « Op cit » p. 288. 
(49) Juwaini « OP = cit » p. 407 — 408. 
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لا بیقی ولا بزر وأنقضو| على السكان کالوحوش الضارية ا حتی 
سال بها السيل » وطاف بها الويل » وناح عليها التمار 
واللبل » )0۰( * 


وقد دخلت انه جنکیز خان « آرمله طنْاجار ) يصحبها عشرة آلاف 
رجل فتتلوا كل من صادفهم من رجال ونساء وأطفال ء ولم يتركوا 
حتى القطط والخلاب » وذلك نآرا لقتل زوحها “ . 


يعرض لنا المؤرخون المسلمون الكشير عن آنواع التجذيب 
التى لاقاها آهل هذه الديية » فيذكرا بن الاثير انهم « عتلوهم 
وسبوا حريمهم ء وعاقبوا من اتهموه بمال ١ء٠‏ واقاموا خمسة عشرة 
وما يخريون ويفتشون النازل عن الاموال ءءء٠ء٠ءء‏ وأمرو! بآهل 
نیسايیور آن نانطع روو سهم لگلا يسلم من القتل آحد »° ء 


آما الجوینی فیذكر « آتهم قطعوا رؤوس القتلى » وبنوا متها آهرامات 
عاليه آحدها للرجال والاخر للنساء والثالث للاطغال » وبذلك ضمنوا 
آلا ينجو مجلوق من حد سيفهم بادعائه الوت وارتمائه بین الاشلاء 
والجثث الثراكمة » ۳“ ء « ویذکر ميرخواند » آراد تولوى أن يطمثن 
الى القضاء على جميع السكان فترك بعد رحيله عددا من الجنود لقثل 
السكان آلذين د يبظهرون بعد رحبل الجيش الغولى » وفعلا ظهر 
عدد منهم کانوا مخنبثين بين القتلى أجهز عليهم العول » وقد در عددذ 
من قتل من سكان مدينة نيسابور بنحو مليون ونصف الليون » *' ء 


. ١١١ الئسوی « پفسه )» ص‎ )٥.( 
ء‎ ١۱٩۹ مر ځواند « وضة الصغا ) ج ۵ ص 11۷ م‎ )۱( 


. ٤٣ ابن الاثر « الکامل » ج ۹ ص‎ )٥۲( 
(53) Juwaini « op. - cit » p. 408. 
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آما النسوی فینعی ویقول « آمروا الاساری فبسطوه ا بالجاریف 
حتی صارث آرضا ملساء لامدرة بها ولا صخره يمن فبھ ا 
الفارس العثره فلعبوا فبها بالاكره »> ومات اكثشر هلها تحت الارض 
اذ کانوا قد اتخذڏوا بها سرادیب وفقوبا ظنوا انها ما نعثهم » (0o)‏ »چ 


آلاستیلاء على هراه ٠‏ 


بقیادة ثولوی صوب آخر مدينة من مدن خراسان وهی هراه التی یری 
ابن الائبر آنها من أ حصن الیااد ¢ ) » 


ود آرسل تولوی رسولا من ثبله يطلب من آهلها الت 
أو القتل » وعندما رأى اصرار آهل الدينة على الثاومة» قرر الان 
ألحرب » ومهاحمة امدينة » وعندما رآى آهل إلبلاد آنه لا قبل لهم بمحارية 
المغول آأرسل حاكم المديئة يطلب التسليم » بشرط تأمين الارواح ء فوافق 
ثولوى + الا آنه بعد أن دخل الأدينة » بدا فى شثل آتباع السلطان 
جلال الدین منکبرتی 4 والتى بلغ عددهم ما شرب من ١٠٠ر۲٠‏ 
شخص ”* ٠‏ آما بقية السكان فقد آبقى عليهم ثولوى ؛ وجعل 
فى ألدينة شحاة من المغول » الا آن آهل الدينة انتهزوأ فرصة خروج 
تولوی وانجاهه الى الطالقان للحاق بأٻيه جنكيز خان الذى كان متجها 
لقتال جلال الدين فى غزنه ‏ « حتى وثبوا على الفشخحنة فثتلوه » 
وبعدها قام المغول الذين عادوا اليم ودخلوا المدينة عثوه » 

)5٩(‏ مبرخواند ( روضة الصفا) د ٥ہ ٤‏ ص ۱۱۹١س‏ ١۲ا‏ ؛ 

(٥ه)‏ الئسوى « سرة السلطان جلال الدين » ص 1١۱١۹‏ . 

(۵) ابن الاثیر « الکامل » ج ٩‏ ص ۳۲١‏ حوادت سئة ۱۷ ه . 
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« وقتلوا كل من فيه ونهبوا الاموال وسبوا الحريم ونهبوا السواد 
وخربوا المديتة واحرثوها » °١‏ ؛ 


وبذلك حقق تولوى هدفا كيرا من أهداف الغول وهو الاستيلاء 
على منطقة خراسان التى كانت من آهم ممتلكات الدولة الخوارزمية >¿ 
فانحسرت الآن أملاك جلال الدين منكبرتى » لتكون فى غزنسسة وبلاد 


أأهند + 
اغول وجسلال الدين منكبرٹى 
فى فزنة 


لقد بدت هذا الفصل بعرض عام للدور الذى قام به هلال 
الدين منكرتى منذ آن انفصلل عن أخوته ء حتى وصوله الى غزنة الثى 
أراد اتخاذها قاعدة للنضال الاسلامى ضد الغول + خاصة 
واننا قد استعرضنا الان کیف سقطت مدن خوارزم وما وراء النهر 
وخراسان لذلك كانت غزنة هى الاساس » بل القر الوحيد إبعث القاومة 
الاسلامية ء 


وقد رآینا كف استقيل هل غزتة جلال الدين بعد اتتصارأته التى 
حققه ا على الغول »> وانضموا تحت لواكه ++ والحشيغة ان وصوله کان 
فى الوقت المناسب اذ آنه آوقف صراعا عنيفا كاد أن يسنقر بين أفراد 


ألجيش الخوارزمى الاتراك والغوريين ٠‏ 


اليا فد كان الناقب الاصلى عن جلال الدين منكبرثى هو كربر ملك 
الا أن اضطر ان يترك غزنة بناء على استغانة أمين ملك حاكم هراه لكربر 


n > 


> ٤)۳ ص‎ ٩ ابن الاتیر « الكايل ج‎ )٥۸( 
peter Brent « op = cot » p. 72 . 
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لك للقدومم اليه بعسكره 'لمساعدته فى الاستيلاء على اقليم سپستان 
لذلك لبى كربر ملك الدعوة » وتوجه الى آمين ملك لساعدثه + فى هذه 
الاونه كان هناك جندا كبير! من الجنود العْور وهو اختيار الدين خربوست 
وهؤ حاكم اقيم بشاور موجودا » فانثهز فرصة خروج كربر ملك من 
غزنه « وانثهز خلوها ممن يحميها وآراذ تحريف كلمة الدعوة 
فيها » ا“ قدخل غزنة وإحتلها » واصبح هو الحاكم الفعلى 
عله ا » 


وقد کان على غزنة عند خروج كربر مل فيها صلاح الدين محمد 
حتى تناط الفرمة التخلص منه ؛ وحين وانته » نجح فى آن يضر به 
بخنجر فی صدره وقثل خربوست الذى اعتقد آذ كان يدير مؤامرة 
عسكرية شد السلطان جلال الدين منكبرتى ٠‏ . 


وقد حاول الجوينى فى روايته لهذه الاحداث أن يسرها على 
ضوء الخلاف الحاد الذى كان بين الجنود الاتراك والعوريين » وعدم 
رغبتهم فى الاقاهة على رض واحدة ء ؤمدى تعصب الغوريين لابعاد 
الاتراك عن غزنه » كما نه يختلف عن رواية النسوى التى تقول أن 
مشثل خربوست کان فی میدان عام وآنهم قاموا بصلب أبن اخته تاج الدين 
الا أن الجویئى بذكر آنه نل فی مآدبه اقیمت على شرفه ءفقام 
ا لامرون بالاحاطة به وقتله ء وڱئلو ا معه ابن اخثه ءتاج الدن ١‏ ء 


عندگد قدم أمين ملك ودخل غزنة واعلن نفسه حاكمها عليها 
من شل. السلطان جلال الدين ٠‏ 


ا ی ی یمیت کس یا وسور یی م کی می ی ہہ 


۰ le النسوى س‎ (0٥۹) 
Juwaini « op. - cit » p. 461. 


» )) )ء1( النسوى ( تسه‎ 
(61) Juwaini « op. cit » p. 461 — 463 . 
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وكانت هذه الاحوال العامة للمتاصر المختلفة التى كانت تفيم 
غى‌غزنة عند قدوم چلال الدين منكبرتى الها« ورغىسم ذلك فقسد 
آوضحنا كيف اسسقبل استقبالا طیا « فقسد تباشر الئاس بوصوله خباشر 
الصوام بهلال النطر ء وذوى الحول والاعدام بانهلال القطر » ("“ ء 
وقد انکسرٹث الفتتة عند شدوم جلال الدين ء قبدآث جميسع هذه 
القوى تنضم الى لوائه من الخلج "“ والفرعس والاتراك وغيرهم * تى 
بلغ عدد جيشه ثلائين آلف غارس واقضم اليه آمين ملك بتوة مماظطةل") 


وبعد أن اجتمعت هذه القوات الخوارزمية ء خسرج بجلال الدين 
غى ربيسع سنة ۲۸ هو ٠۲۲١‏ م الى السهول اللحيطة بيروان فى الشمالى 
الشرقى من غزنة » وتقابل مع طلائع الجيشس ابلغولى هناك » فاستطاع 
ان يهزمهم » وان ينل منهم ما يزيد على الالف جندى ٤١‏ وفر الياقون 
الى آن عبروا نهر جيحون » وعطموا السد القائم عليه +.لسم لجآوا للى 
جنكيز خان وسبردوا عليه اء المعركة (“ ء؛ 


ویورد بن الاير <« )ا انهزم التتار آرسل جلال الدين رسولا الى 
جنکیز خان یقول فی آی موصعم ترید یکون الصرب حتی نأتی 
C7 ( ay‏ 4„ 


کما ان جنکیز خان کان قد سمع نبا انتصار جلال الدين منكبرتى 
على شرات' المغول عند مندهار ء لذلك جهز جيشا جعل قيادته لآحد 


. 1٥١١ التسوى « سرة السلطان جلال الدين ) ص‎ )٩۲( 
. تفسه‎ )( 
نسبه الى خلج وهو موضع قريب من فزنة ياقوت : معجم البلدان‎ )16( 
> )٥) ص‎ ٣ = 
. ۱۳۴۳ الصباد « المفول ف التاریخ ۴۳ ص‎ )1٥( 
ء‎ ٣٤۳۲ ابن الاثیر « الکامل » ج ۹ ص‎ )۷ 
) التاريج السياسى‎ - ١ م‎ ( 


س ١إ‏ س 


الفادة الول يدعى « تشيكى فوئوقونويان » وهو الذى كان الخان 
المغولى ند تبناه كابن خامس بين آبتاثه الكبار ء وقد درت قوات المغول 
تلك ما بين عشرين الى ثلاثين آلف رجل "° ء 


توجه القائد الغولى صوب غزنة » حيث دارت رحى الصرب بين 
الواثين الخوارزمية والغولية » وقد التقت هذه القوات عند مدينة 
ېړوان ٤‏ استمرت بومین ؛ ففی اليوم الأول لم تنته المعركة الى نشتحة 
حاسمه » وفى اليوم التالى بدا النصر ياوح لجلال الدين حيث حمل 
على قلب الجيس » « وركب جلال الدين أكتاف الغل ءء٠٠٠‏ وكيف لا 
وقد فجعوه باځوته وآبنه ومملکته وذویه وفصیاته اتی تؤویه » " . 
وبداً جلال الدين يتل فى الغول ليعوض وينئقم مما حل به وباسرته 
وكان انتصارا ساحقا ""“ » وبعدها ولت خباله المغول الادبار ء وكان 
انتقام الخوارزمبين من المغول شديدا » حبث كانوا يدقون الاوتار فى 
آذان الاسرى ء وجلال الدين ينظر اليهم ويعلو وجهه البشاشة بها 
ظفر » “ فلقد عذبوهم فى الحياة الدئيا ولعذاب الاخرة اشدوا بقىء 


وقد وصلت اخبار السلطان جلال الدين منكبرتى الى بعض المدن 
الاسلامية مثل هر أه وهرو التى سقطت على ایدی العول »¿ فتصوروا آن 
جلال الدين قد فى نهايا على الجيش المغولى » فبدأث كل مدينة 
تقوم على الحامية المغولية إلوجودة بها » تقتل وتطرد » مما آدى الى 
قيام المعو بالاچهاز هرة آخری على صده ادن خاص ةة مدينة 
اسم هذا الفائد ثولى خان ٤‏ ويذڏکر بن الاثر بان هذه الحملةُ گنت 
نحت قيادة بعض ابئاء جنکیز خان ۰ 

(۸) النسوی « نفسه ) ص ١.,٥‏ 

(۹) النسویى ص ۱١١‏ ٭ 


(۷) فهمی ص ۷1 ۰| 


س إا س 


هراه التی قدم ايها جنكيز خان بنفسه واستطاع الاستيلاء 
علی کل شیء ۷ ء 
سی 


وللاسف الشديد فقد بدآت عوامل الفرقة والعنصرية تدب يمين 
آفراد الجيش الخوارزمى ء وذلك لان هفاك فرقة من الخلج قد ترکو| 
جلال الدين أثناء القتال ء وانضموا الى سيف الدين بغراق وآغظم ملك ۽ 
ومظفر ملك » لانهم غضبو | من تصرفات الاتراك ء الذين وصفهم الخلج 
بأنهم جبناء » ولم يتفوا فى المعركة مع المغول مثلما وقف الخلج بل انهم 
اتسحيوا من اليمنة ومع ذلك فوجیء الخليج يأن هولاء الاتراك 
« پزاحمو هم فیما آغاء الله عليهم من العنائم لو ما طبعوا على غراره» ٠‏ 


وقد احتدم النزاع بين الفرقتين فقام الاتراك التابعين لأمين ملك 
« الاميئين » بتصرفات غير لائغة تجاه الخلج وقائدهم آعظم ملك حنی 
آن التركى ضربه بالمقرعة » « فاشمآزت لذلك نفوسهم وننفرت قلوبيم » 
وقد حاول جلال الدين منكرتى التدخل من أجل ثصفبة النزاع خاصة 
خى هذه الساعة الحرجة الا آن كل طرف منمما آصر على موقنه ٠‏ 
بل ان « الاتراك زادوا شر وعصبية بسوء معاملة » وعدم مجاملة 
وقلة حظ من التجارب » وقطع نظر من العواقب » ^ . 

لذلك ونثيجة لسوء المعاملة » ومحاولة جلال الدين اليل الى جائب 
الاذراك ء انسحيت الفرقة الخلجة مع سیف الدين وزملاه 


(71) Saunders « op cit » p. 61 . 


(۲) الئسوى ( تفسه ) ص ٥١‏ > 


. النسویى‎ )۷۴( 
D'‘'ohssan p. 314. 


ب ۲۱۷ س 


نحو بيشاور » وانضم اليم عدد كبير من الجنود الغورية وتركوا مدينة 


غزذة C٤‏ ي„ 


ويذكر إلدكتور العغامدى ان سبب الخلاف كان حول حصان 
مغولی اذا ان کل اند یدعی انه آحق من الآخر بحیازته ٩‏ ء 


ويذلك نری آن جلال الدين قد وقع ضحية لذلك الشمور 
والعلاقات العداتية النى ساعت بين مختلف افراد قوته ء ولا رأى أن 
جيوشه قد اصبحت مقصورة على الاتراك الخوارزمين دون الجنود 
الغورية الذين كانوا يكونون عصب الجيش الاسلامى ادرك أنه لم يعد 
قادرا على مواجهة الول » واضطر الى الائسحاب الى سیل بق 
غربی نهر السند حين علم بقدوم المغول بقبادة حنكيز خان الى غزنه ¿ 
للانتقام من الهزيمة التى حلت بجيشه فى سهولها ؛ 


معنى ذلك أن جلال الدين منكرتى بدأبعيد علينا قصة والده علاء 
الدين محمد خوارزمشاه الذی ظل هرب من وجه المعول حثى مات 
طریدا فی آستر اباد )۷١‏ 


۴ 


وغد تجهز جنكيز خان بثوانه من الطالقان نحو غزنة ء وحينما وصل 
الها علم بان جلال الدين هرب منها من خمسة عشر بوما مثجها 
نحو نهر السند ولم پثوقف جنكيز خان بل أخذ طريقه مسرءعا 
ليتعقب جلال الدين الى حيث.وصل ٠‏ 


وجمع جلال الدين السفن ليعبر بها نهر السند هو وجنوده 
عله يجد مآمنا فى بلاد الهند » وما ان علم السحارة المثود من آهل السند 


o 


(74) Phillips « op. cit » p. 65. 
ء‎ ۲١ الغامدى « تفسه ») ص‎ )۷٥( 
, » النسبوى « نفقسه‎ )۷( 


س ٣إ‏ س 


بقدوم جنکیز خان حتی لاذوا بالفرار بسفنهم تاركين السلطان الخوارزمى 
وجئوده على الشاطىء "“ > وفى هذه الحالة قدمت حجافل جذكيز 
خان حتي آن جلال الدين لم تكن لديه فرصة لتهيئة قوارب آخرى ليعبر 
فهر السند * لذلك م يكن هناك مفر من أن نتلافی القوتان حيث حدد 
النسوى تاريخ اللغاء صبحية يوم الاربعاء لمان خلون من شوال 
سنة 1۸ ھ فی ونث قلت فيه جيوش جلال الدين ء ومع ذأ ك فقد 
» حمل علی شلب جنکیز خان فممزقه یدد وجعله طراگق شددا » ٩۳‏ + 
وقد وضع ان جنکیزخان قد دبر كمينا لجلال الدين مكون من حوالى 
عشرة آلاف فارس من فرق البهادرية نجحوا فى الاجهاز على ميمنة جلال 
الدين وكان عليها أمين ملك فهزموهم هزيمة نكراء » واتقلب انتصار 
جلالالدين الى هزيمة ء حيث«تبدد نظامه » وتزعزت من الثبات اد امه( ٩‏ 
واسفرت المعركة عن اعداد كيرة من القثلى مضرجين بالحماء الى جانب 
الغارقين فى النهر ٤ء‏ حتى قام جنكيز خان بأسر ابن لجلال الدين منكبرتى 
فى السايعة أو الثامنة من عمره »> وقثل بين يدى جنكز خان“ واكثر 
من ذلك آن جلال الدين رآى والدثه وزوجته ويعض نساء آسرته يصحن 
باعلی صو اڻهن ی لىخلضهن من الاس م فأمر باغر اشهن فی ماء اأسند 
حثی لاٴیمتون على ید المغول » کما آن جنکیز خان فد نجح فى 
الاجهاز على العساكر الخلجية التى فارقت جيش جلال الدين » ولو 
انها صمدتث مع جلال الدين واتحدت معه ۽ لكان المعركة نثبجهة 
آخریى ٠‏ 


(۷۷) فهمى « تاريخ الدولة ا)غولية )» ص ۷١‏ . 

 Juwaini « op -.cit » vol. p. 405.‏ }78( 
(۹) الئسوی ١‏ نفسه » ص ۸ها . 
(.۸) التسوى « سررة السلطان جلال الدين » ص ٥۸‏ ء 


(۸۱) تفسه ص ۱١۹‏ . 


س ٤£‏ س 


ورغم المزائم التى منى بها جلال الدين الا أن الشجاعة التى 
بذلوها فى محاربة المغول لتت آنظار جنکیز خان ٬‏ فوقفوا فاعزين 
آفو أههم عجبا ودهشة عندما أبصرو| هذا المنظر > وتوجه جنكز 
خان الى آولاده قائاد ینبعی ان پکون للاب ابن مثل جلال الدين وحيث 
آنه قد نجا من الغرق والنار ووصل الى الساحل سالا ء 
غسوف نثولد عته اعمال كئيرة ومثاعب لاحصر لها بالنسبة الينا » واذا 
كيف پسستطيع الرجل العاقل أن يفل عنه » ر٣۸‏ ء 


هروب جلال الدين الى الهند + 

بعد الھزائم التی منی بها جلال الدين لم يصبح امامه مفرا 
سوی ولیه وجهه شطر نهر السند ؛ فلبس ملاډسه » ورکب چواده ء 
والقی بنفسه ماء النهر 4« وشد عبر به الجواد ذلك النهر العظيم 
وفد تبعه ما يشرب من آربعة الآف من رجاله حفاة عراه کائهم اهل 
النشور حشروا فبعثوا من القبور » * ویذکر ان:چنکیز خان عام آن 
عدوه الخوارزمی قد آمر بالقاء کل ما کان يملكه من ذهب وفضة فی نهر 
السسند حثى لا بقع غنيمه سهلة ف يد المغول فآمر بعض رجاله 
امتخصصين فى الوص بالبحث عن هذه الكتوز فاصوا فى الئهر 
وامكنهم انتشال بعض هذه الكنوز ©“ . 

وقد حطت الأمواج بجلال الدين عند ناحية بعيدة وكان معه ثلاثة 
من رجاله هم قلبرس بهادر ء وقابقح وسعد الدين على الشربدار » ولحق 
بهم غیرهم فیما بعد » ومع ما هم غیه من ظروف فد بدءوا شن الحملات 


(۸1) قفسه : ص ٥۹‏ » 

Juwaini « op =~ cit » vol II p. 410.‏ (82) 
(۸) ابن الأثر ج ٩۹‏ ۶ ص ۲۹٩‏ برآون ٤‏ ج ۲ ص ٥۷.‏ . 
فامبری ‏ اریخ بخاری ) ص ۱۷۸ . 
(۸0/) ابن العبری : تاريخ مختصر الدول + ص ٠۳١‏ . 


٣۵ 


خد الأهالى الهنود فى النطقة يتثلون وينهبون » وبهذه الطريقة 
استطاعوا آن يحصلوا على السلاح وال ال ٩(‏ ء 


ومع آن بلاد الهند أصحت آلآن ھی المأوى لحلال الدين ورحاله ء 
الا آن الخوارزميين لم يراعوا حرمة البلاد »> وصارت هناك خلافات بینوم 
وبين كثير من آمراء المناطق الهندية ء 


كان قباجة أحد الولاة التابعين الغرر فى بلاد الهند » وشد دا 
التعامل بين قباجة وجلال الدين عندما علم الأخير آن بنت آمين ملك 
نجت من العرق وتوجد فى مدينة أوجاهى التابعة لمثلكات قباجة ء فطلب 
جلال الدين من قباجة أن يرسلها اليه ء فوافق قباجة »ء وأرسل الزوجة 
الى زوجها معززد مكرمة » وثسبقها الهدايا * ء 


لم ستمر الألغة والودة طويلا بين هذا الوالى الهندى ء وبين جلال 
الدين »> ويداً, الصراع عندما وصل شهاب الدين آلب الذى كان وزيرا 
لجلال الدين أئناء ولايته على غزنة ‏ الى أراضى قباجة. بعد معارك 
المغول » ولم يكن قباحه فى هذه الفترة يعرف بخير نجاة جلال الدين 
ووصوله سانا الى الأراخى الهندية ء لذلك فقد تحدث قباجة ألى شمس 
الدين فى موضوعات سربة كثيرة تخص جلال الدين ”*“ ء وعندما وصلته 
الأخبار بنجاة جلال الدين تخوف كثيرا من شهاب الدين وزاده الوهم 
عندما تام جلال الدين منكبرتى بالطالبة بارسال وزيره شماب الدين 
اليه ء الا آن شباجه قرر ثل اأوزير خوفا من افتضاح آمره ٩(‏ ۽ 


السايق ء 


(۸۷) نفسه : ص ۱٦٤‏ » 
)۸٩(‏ تسه ء 


س ٢)۹‏ سه 


وهتاك سبب خر لتكدر العلاقة بين قباجه وجلال الدين وهى قيام 
آهل مدينة كلور التابعة إمقلكات قباجه بالاستيلاء على ممتلكات قرن 
خان اين آمين ملك » والذى دفعت به الغادير بعد العزو الغولى الى 
هذه المدينة التابعة لقباجه ء ولم يتوقفوا على الساب والنهب ء وانما 
لمو بنتتله » وروا من آذن هذا الى درة سلموما لقباجه الذى كر 
هؤلاء القتله على فعلتهم هذه » بل والقطم من امه الدرة اقطاعا 
خاصا )۸٩(‏ ۽ 

لذلك قرر جلال الدين الانتقام » فځر ج پقوائه الى مدينة كلور 
غحاصرها وحارب اهلها « ویاشر الزحف بنفسه ء فاصابته نشابه فی بده 
خاصیح کالأسد موتورا والنمر مجروحا ومضرورا  »‏ ۾ وقد ظل بیاشر 
القتال حتى سقطت الدبنة فى يديه » لذلك شرر قيإجه طلب الىجدة » 
فقدمت اليه قوات شمس ااأدين أيلتمش الذى كان احد ارقاء الدولة 
العورية ٤‏ وقد شج فب قأسيیس أمارة غى دعلى الجرء الشمالى من هذه 
البلاد يعد سقوط الدولة العُوربة ء وكان قوام نوات أيلتمش #قنرب من 
المشرة آلاف غارس وبذلك وجه قباجه وآيلمش قواتهما ضد جلال الدين 
من أجل بطرده من اليلاد ء الا أن جلال الدين أحرز انتمارا واضحا على 
حذين الاعليفين « و الاه الى المروب مجدا » “١‏ ء 

وقد نجح جلال الدين بعد ذلك فى القيام بمحاولات عديدة لكر 
شوک قباجه » فاستطاع آن توه الى لاهور ؛ وأن پدخل ابن قباجه فى 
طاعته علی آساس آن يدفع له الآخیر مالا قد قرر عليه ¿ کما توجه 
الى سيستان ء وجعلها تابعة له مع الابقاء على واليها فخر الدين 
السعلارى "“ وفعل كذلك بمنطتثى أوجا وخانسر + 


۰ ۱٦٤ نفسه : ص‎ )۸٩( 
. ۱٦۵ تفسه : ص‎ ).( 
Pèter' Brért « op - ‘cit » p. 88. 


1 ؛‎ ١١٣١ ص‎ ٤+ النسوی : سرة السلطان‎ )٩1( 
(92) D'ohsson « opp - cit » p. 309. 


سح ۳۹۷ ¬ 


عندئذ وصلت الأخبار بقدوم قوات تحت قيادة ايلتمش تقدر 
« بحوالى ثلائين آلف فارس ومائة آلف رجل وثلائمائة فيل » ”"“ لذلك 
ثحرکت قواټ لال ألدين وشو اده لواجهة هذه القوة » ونجحوا فو 
المجوم عليما وتكريدهم خساثر كبيرة » مما اضطو شمس الدين ايلتمشس 
الى طلب الموادعه ء والصلح » مذکرا جلال الدین بعدوهم الکیر چنکیزخان 
وبأنه هو سليل الخوارزمية » ولا يصح رفع السلاح فى وجهه > وعرذ 
عليه آن يزوجه ابنته « لتستحكم الثقة وتتأكد القه وترون الوحشة )اء 


ولذلك بعث ابلتمشس لهد ايا الى السلطان صحة أعنته ء الأ آن ألقوات 
الخواوؤمية لم فلو نه عن الاعتداءات على حر مته السكان وات آقدم 
الحكام الهنوذ على الوقوف فى وجه القوات الخؤارزمية مرة آخرى »+ 
وعلى آن يمسكوا « جلال الدين » عليه حافة ماء جنجيز قليجثوه الى حي 
لا سبيل إلى الذثب ويحترشوه احتراش الضب  »‏ لذلر ان البلا 
والزوايا تكاثرت على جلال الدين ء وزيادة على ذلك فقد وصلت اليه 
الأخبار من العراق بأن آخاه غياث ألدين قد بدا يعد العدة » للاستلاء 
علي هذه الناطق ء ويخر ج بها عن طاعة جلال الدين بل أنه تجح فيما بعد 
فى اعلان تفسه حاكما على العراق ء وذلك لأن أعل العراق وجدوا فيه 
أميرا ضعيفا بستطيعون آن يوجهوه الوجهة التى يرتضونها ٠ ٩"‏ 
قرر جلال الدين خوارزمشاه ضرورة ترك بلاد الهند يما بها 
من مشاکل والتوجه الى العراف لاستعادتها من آخبه غبأث الدين » وثركه 
حهان بهلوان آزبك اللقب بوفاء الك نابا عنه فى بلاد الهتد ء 


(۳) الئسوی ؛ نفسه »> ص ۱١۷‏ . 
(6) نفسه : ص ۱۹۸ . 
)٩(‏ النسوی : ص ۱٦۸‏ . 


. ۱44 النسوى ؛ المصدر السابق ؛ س‎ )۹٩( 
Juwaini « op. - cit » vol Il pp. 147 - 1438. 


| س 


وقد كان هدفه من ذلك أيضا استرداد مملكة آباڳه وأجداده + 
والائتقام ممن كان لهم يد فى وقوع مملكنه فريسة للعُزو المغولى مثل 
الخليفة العباسى ء كما آنه رأى حکام المدن والأقاليم إلختلفة قد 
انتهزوا فرصة رحيل الجيوشس الغولية » فاسئقلوا ببعض الولايات فى 
خراسان ومازندران والعراق العجمن ٠‏ ۰ 


اتحاه جلال الدين الى كرمان : 


لعل الظروف الصعبة التى أوضحناها داخل لاد الهند أجبرت جلال 
الدين على اعداد العدة لترك هذه الأراضی ٤‏ الى جائب الظروف التى آل. 
اليا الوضع فى دولة المغول حيث انحسر المد المخولى » وعاد الغزاه الى 
منغوليا "“ وكذلك موقف آخاه غياث اأدين لذلك قرر التوجه صوب 
بلاد العراق + 


اتجه ولا ناحية كرمان ويصور لنا النسوی مدى ما قساه جلال 
الدين وهو فى طريثه من بلاد الهند الى كرمان من صعاب وشد ائد«آنستهم 
ساثر الكرب وآوردتهم بأجمعهم سواقى العطب » * ؛ حتى وصلوا 
الى مدينة كرمان التى كان الوالى عليها براق الحاجب من قبل غياث الدين 


والواقع أن غياث الدين كان يضم ثقته كلها فى براق الحاجب 
الا آن هذا رلوالی کان مخادعا کاذبا حتی وصفه النسوی‌بآنه‌«کان بخلط 


1 e 


طاعة بجفاء ٠‏ ويسر حشوا فی ارتقاء » ۳ ۰ 


لذلك وعند دوم جلال الدين استقبله براق الحاجب أسن#بالا طييا ء 
وآقام معه فى مدينة کو اشر عاصمة کرمان 4 ورغم هذه اقابلة الطية 
(۹۷) الغامدى : المرجع السابق »> ص ۲۲١‏ . ) 


(۹۸) الئسوى : امصدر نفسه ؛ ص 1۷٤)‏ . ' 
)٩‏ تفسه : ص ۱۷۵ . 


س ۷۹ س 


من قبل براق الحاجب الا آن جلال الدين فطن الى حقيقة نواياه » وفكر 
فی التخلص منه » وجوه قومه نصوحه بالتریث وعدم التغجل يالغدر به + 


اتجه جلال الدين بعد ذلك صوب شسیزار فی الوقت الذى قدم 
اليه حاكم منطقة یزد المدعو علاء الدولة ى يعلن له طاعة ھل تاادھ 
وخضوعهم للسلطان جلال الدين ء 


وقد حاول جلال الدين أن يستميل قلوب آهل النطقة ويجذبهم الى 
طاعته فانتهز فرصة خلاف قائم بين الأتابك سعد صاحب فارس وبين 
آخيه غياث الدين بيرشاه » فآرسل يطلب ابنه الأتايك سعد زوجة له »> 
فوافق على طبه » وقويت العزائم بهذه المصاهرة ء ونجح بعد ذلك جلال 
الدين فى التوجه الى أصفهان وانضمت البه الساطة الحاكمة يها »+ 


ولاته وانضمامهم الى آخبه جلا الدين جد العزم على مو أحهته دما ديه 
من قوات » لذلك تراجع جلال الدين وأرسل اليه أخيه رسالة استعطاف 


ي ر 5 
ورسول برتية آمبر آخور ١‏ ۽ 


عندما وصلت هذه الرسالة الى مسامع غياث الدين تراجع عن 


)٠۰(‏ یزد احدی مدن فارس وتقع على بعد سبعین فرس خا من 
شبراز » والفرسخ ثلاثة آميال . 


رشرد الدين » جامع التواربخ ) د ۱ ص ۳۹۲ > 
Juwaini « op - cit » vol. Il p. 149.‏ 
والامير آخور وظيفة يقوم صاحبها بالاشراف على اسطيل السلطان 
أو الآمير ورعاية ما فيها من خيل وخويانات . 


انظر زيادة : السلوك : ج ١‏ ص ۴۸4 حاشية رقم ۲ . 


مس ٭ ۷( ب 


ملاقاة آخيه فى الوقت الذى قام فيه رسول جلال الدين باستمالة قلوب 
مجموعات كبيرة من رعايا مغبث الدين » مما آدى الى قيام غيات الدين 
بالقبض على رسول آخيه » لذلك قرر جلال الدين مواجهته حربيا ٠‏ 


عندما سمع غیاث الدین بقدوم جیش آخیه » هرب ثارکا آمسه فی 
خيمته » فى الوقت الذى وصل فيه جلاال الدين ء ونقابل مع الأميرة 
الأم » وبين حسن العلاقة بينه وبين أخيه ء وطمآنها على وضعه السیاسی » 
لذلك حضر غیاث الدین الى آخيه ودځل هو ورجاله هی طاعته ۳“ , 


. النسيوى : المصدر السابق‎ )١.۲( 
. ۳۹۳ - ۴۹۲ رشید الدین : جامع التواریخ : + ۱ ص‎ 


و م ر 
والقتوى السباسية المجاورة 
أ الخلافة العباسية : 


سبق أن أضحت العلاقة التى ريطت بين البيت الخو ارزمى > 
والخلافة العياسة ٤‏ وف آصبح العداء هو الطاب العام هذه العاشة 
وراىنا کیف حمل الخو ارزمیون مسولة le‏ أصابهم واصباب الالم 
الاسلامى من هجمات مغولية للغليفة العباس التاصر دين الله وآنه 
هر الذى اسندعی اعول للقةاء على الخوارزميين » أذلك شړر 
على عقوق آخيه ‏ أن بكون حلفا ضد الخلبفة العباسى » وآن يخزى 
آرأضه م لذلك کت الى العظم عیېسی دن | ك العادل الأیویی ص احب 
دمشق بقول « تحضر ومن عاهدني واتفق معى حتى نفقصد ألخليغة خانه 
کان السب فى علاك یی ومجیء الكفار ( 07 غير آنه آخفق فی مسعاه 
عندما آحابه المعظم عيسى :« آنا معك على کل آحد اك الخليغة أمام 
المسلمين » ° ء 


وقد أكثر ا)ؤرخون القدامى والمحدثين فى توسيع هوة الخلاف 
مين جلال الدين والخليفة العباسى ء الا آن المؤّرخين الفرس والذين 


)١(‏ العبود : المرجع السابق » ص ٠١۷‏ نقلا عن سبط بن الجوزى 
« مرآة آلزمان » = هم + 
(۲) المصدر نقسه . 


۲ 


كانوا من رجال الدولة الخوارزمية يحاولون أن ييعدوا هذه الحقيقة ء 
ومن هولاء النسوى الذى ذكر أن أتجاه جلال الدين الى الآرافى 
العراقية + كان من أجل قضاء فصل الشتاء هذه المبلد ء بل أنه لم یعتد 
على هذه الأراضى التادعة للخلافة ء وأنما آرسل مبعوثا من قبله للخليغة 
لامر ليوضح له الاقف والخلافات السياسية بين الطرفين ويستطرو 
اأؤرخون الفرس قولهم » بان چلال الدين عندما قبل الريب 


CT 
ترك الأراضى امجاورة لبداد دون آى هدف عدوانى متجها ناحية‎ 
۰ ٩ خوزستان‎ 


وسواء أصصث الأخبار العربية أم الغارسية حول هذا الأوضوع 
فان جلال الدين قد قام بحصار مدينة ثستر عاصمة آقليم خوزستان 
وكان القشائم عليها الأمير مظغر الدين العروف بوجه السبع مملوك 
الخليغة الئاصر لدين الله فكان « حافظا لها وأميرا عليها ج © + 


وقد نجح وجه السبع فى حماية المحينة من عدوان جلال الدين 
منکبرتی مما أضطره الى رك حصار ها والانجاه الى المناطق الجاوره 
مثل بادرایا وباکسايا. (“ وبعض رجاله أتجه ناحية البصرة ء وقد اثسمت 
حملات منکرتی علی هذ د الأماکكن بالذهب والسلب وشطح الطريق + 
تصدى الأمير وليكين شحنه البصرة التابع امخليغة الناصر لدين الله لقوات 
جلال الدين وقتل منهم محمو عة کبیرة حتی رفعوا الحصار عر 
المدينة + إلا آن جلال الدين نجح رغم محاو لات جیشس الخلائة فی 
الوصول الى يعقويا ء 


e merre 


(5) اہن الاثر « الکامل » ج ٩‏ جوادث سنة ۲۲٦هھ‏ ص ٠٠١‏ . 


. ٥١ حوادث سنة ۲۲ ص‎ ٩ أبن الاثير تفسة ) ج‎ )٥( 


ا 


عندما وصات آخيار حملات جلال الدين الى بغداد « تجهزوا 
للحصار وآسلحوا السلاح من الجروح والعشى والنشاب » ° ء 


ورغم الاستعدادات التى إستعد بها الخليفة الناصر لددين الله 
لواجهة قوات جلال الدين الا أن الأخير لم یتچه ناحبة بغداد يل شوجه 
نحو خوزستان فى«صبر شديد وجهد جهيد وقلة من الدواب»" وبعدها 
فى توجه الى يعقويا ومنها الى دقوقا حيث قاومه آهلها مقاومة كبيرة ء 
وخرجث سرية خوارزمية الى البت والراذان فهرب آهلها إلى تكريت > 
وتتبعهم الخوارزميون حتى آن آهل البوازيج التابعة لصاحب الموصسل 
بعثوا اليه بطلبون منه آن يرسل اليهم شحنة من الجنود تحميهم > 
وقدموا اليه الأموال اللازمة ء فوافق على طلبهم » كما نجح جلال الدين 
فی ضم مظفر الدین‌کو كبرى صاحب اربل الى صفة » وتم الصلح بينهما 
بعد أن كان مظفر الدين متفقا مع الخلافة العباسية للوقوف مى وجه 
جلال الدين ^٩‏ ء 


وقد نجس جلال الدين فيما بعد فى الوصول الى آتابكية آذربيجان 
ومنها انقض على دولة الكرج المسيحية والباطنية فى فارس وهذا 
ما سنتعرض له تفصیليا ء 


أما بالئسبة للخلافة العباسية » فقد توفى الخليفة الناصر لدين الله 
اذى اثهمه المؤرخون المحدثون على انه لم يكن على مستوى المسئولية 
فقد نظر الى الغزو المغولى من وجهة ئظره العنيفة الأنائية ء فلم ير 
فيها تهديدا مباشرا لسلطته الخاصة وآراضيه فى العراق » وسوا من 


٠ ۲٥١ تسه ص‎ (1) 

(۷) نفسه , 

(۸) ابنالا ثي ١‏ نفسه » ابن واصل « مفرح الكروب » ج ٤‏ ص١٤١‏ 

وبذكر « انه بذل السىف فى أهلها وفعل اشتع من فعل التثر ففتل أكئر 
وذهب من سلم منهم وتفرقوا فى البلاد واستولى جلال الدين على ما فى دقوقا 
من الأموال وکان فیها متمولون کثرون تجار ») . 


س ۷ س 


من ذلك کله آته کان وچا طاعنا فی السن ومصابا باکر من مرش آفلما 
فقدان البصر ء كما كلن عاجوا كلى العجز ء وحكومته قاصرة وضعيغة 
ن مستضعفه لا تستطيع آن تقف لقاتلة الول ء فقد كان الناصر يتمنى أن 
یری بآم عينيه دمار جلال الدين اذ آنه آصبح ممثلا للأسرة الخوارزمية 
وهم آعداڙه السابتون ^ ؛ 


تلد عرشى الخلافة بعد وغاة الخليغة الناصر لدين الله اينه الظاهر 
بآمر الله ٦۲۳/۹۲۲‏ ےھ س ۱۲۲۹/۱۲۲م فی وشت کان جلال الدین 
مفشغاا فی فتوحلته في مناطق آخربيجان وباد الكرج ء أذلك فان الخلبغة 
الظاهر الذى لم بآمن هو الآخر مثل آبيه تصرفات جاا الدین منکرتى 
اضطو الى مواسلة الك ا للظم عیسی. صاحبه دمشق وصرفه عن افتحللف 
مع جاال الدين ا كان بينهما من علاقة متينة ء فكان المعظلم بلسي خلعة 
جلال الدين ويوكب فرسه ويحلف بوآسه » ٠‏ ومن أجل أن يحقق, 
الخليغة الظاهر بأمر الله غايته أوفد رسوله محى الدين موسف بن الشيخ 
جمال الدين بن العجوزى الى المعظم عيسى ومعه الخلع والتشريفات 
ورسالة تتضمن نهه عن موالاة جلال الدين وقد آج ابه المعضظم الى 
اى £137 ىء 


وقد حساول الخليغة الظاهر أن يغير من طبيعة العلاقة بينه وبين 
جلال الدين ء فأرسل اليه رسولين آثناء مقامة بثيريز « مبشرين بانتصاب 
الامام الظاهر بأمر الله منصب آبائه الخلفاء» ٠‏ وهؤلاء هما نجم الدين 
الرازى » وركن الدين بن عطاف وقد أمر أبن عطاف أن يثيم حضرة 
الساطان جلال الدين ويعود الرازى بمن يصحب من الرسل ليسصتحب 
الخلع والتشريفات ء وقد فابل جلال الدين مبعوث الخليفة بارتياح 


. ص۴۳‎ ٩ الفامدى « الرجع السابق‎ )٩( 
. ١١!» العبود « المرجع السابق‎ )٠١( 
. ٠١١ ابن كثير « البداية والنهاية » ص‎ )1٩( 
ء'‎ ۸١ التسوى « المصدر السابق ») ص‎ )١۲( 


(0 —_ 


وبعث معه القاضی مجر الدين حاملا الخلع الا آنه عند وصوله الى بداد 
کان الظاعر ثد نوی » فعادث الخلم ای نعداد (« وحمل السلطان الگمر 
فی ردھا الى بغداد لثعير الثية فى حقه الى أن تحقق السب » ١١‏ , 


وقد عادت العلاقة بين الخوارزميين والخلافة العباسية الى التكدر 
فى عمد الخليفة المستتصر وهذا ما سيتضح انا فى الموضوعات الثالية م 


الخوارزميون والكرح ٩5‏ : 


اهتم جلال الدين منکبرتې بضرورة توسیع نفوذه على جچساب 
القوى فى شمال الدولة الخوارزمية ومن أهمها أذرييجان وجورجيا . 
والواقع آن الخوارزميين فكروا منذ آيام الساطان علاء آلدين محمد في 
ثولية وجوههم صوب آذربيجان » فقد بد جلال الدين بارسال مبعوث 
من شبله الى الأتابك أزبك بن البولوان يأمره ماقامة الخطبة والسكة 
بأسمه في عامة بلاد ممالكه » وأن حمل الى الخزانة السلطائية أناوة 


ف 


٠ o) مععده‎ 


وافق آزيك على اقامة الخطية وسك اسم السلطان الجواوزمى 
على السکه فخطب للخوارزمیین على مڼابر آران وآزربیچان وبعث 
الهدايا الى السلطان ء وسلم له قلعة قزوين » لكنه لم يتمكن من دفم 
الأثاوة المغرره ء واعنذر للسلطان لأن الكرج دائهوا الاغارة على بلاده 
وجمیع دخل بلاده کرس للدغاع عن اهلها » ودقع خط ار الكرج لذلك 
آعغاه الرسول مھا ونعث الى کح رولا م i:‏ یحذر هم مر 


(1۲) الممصدر الساق ء 
(1۹) عن| لكرج وتاريخهم وعلاقاتهم السياسية انظر : 
عفاف صبره « دراسات ق تاريخ الحروب الصليبية ؛ من ص ٤)١‏ 
الى ص٥۵۱‏ ؛ 
)1١(‏ النسوى « المصدر السابق ٦‏ ص ۸ه + 
( م ٠١‏ - التاريخ السباسى ) 


ست ۲ مص 


وكان فى ية السلطان علاء الدين مهاجمة الكرج لولا اضطراره 
الى العودة: بجیوشه الى خراسان لاستعد اد اراج الخطر الغواى 
عسکره یغزون ال 7 


وقد عل السلطان محمد بعد ذلك فى مواجهة الغزو المغولى الى 
آن ثوفی کما ذکرنا ء 


ويعد أن فچح جلال الدين فى الاستلاء على أملاك الخلافة 
العباسية من آھمھا یاعثوبا دقوٹا ‏ کما ذکرنا ‏ ائجهت وات چلال 
الدين ضد مراغه ۳“ ء فاحتلتها ثم سار جالال الدين من هناك الى 
حمذان حیث کان ايعان طائس ٤‏ الڏی کان من کبار رچال والده البلطان 
محمد مقیما بها ٩‏ بعد آن آعلن نفسه حاکما عليها فوضع حدا لتمرده › 
واخضعه لسلطانه بعد ذلك نجده بعود مرة أخرى الى مراغه » ومن هناك 
سار بائجاه مديئة ثيريز عاصمة الأثابك آزىك بن ابلوان حاکم آذربيجان» 
وبعد حصار دام أربعة آیام أئ خمسة آيام سلمت زوجة الأنايك وهى 
نٿ الأسلطان السلجوقى طغرل الثالث مديتة تبريز الى الأمير الخوارزمى 
ستة ۸٦۲۲‏ // 0م 00 ثم قام جلال الدين وثٿزوج تلك الملكة تعد أن 


)1١(‏ المصدر السابق ص 4ه ء 

(1۷) يذكر النسوى أن آهل مراغة هم الذين استدعوا جلال الدين 
خلاصا مما منوا به من شيوع الظلم واستيلاء أرباب الدولة وحكم النساء 
وتشبث أظفار الكرج بها . : 

انظر المصدر السابق »> ص ۳٤۱۹ء‏ 

(۱۸) ایغان طائسس هو ځال غپاٿ الدین آخى حلال الدبن وزوج أخته. 


الخوارزميين أثناء غزو جنکیزخان ہل نامرو المغول ماب وقت 
مان حلال الدين ٿسسامح مع هل ٿبريز وأحسن .اليم واصلح ما خرب ٣‏ من 
المحينة . 


— (CV 
. ( ثبت طلاتها من زوجها الأثابك أربك‎ 


ويعلق النسوى أن الزواج تم درغيتها الشخصة ء وقد أجمعث 
المصادر على أن لال الدين احسن الى آهل الملاد ودتٹ يهم العدل 4 
ووعد هم الاحسان والزيادة منه » ثم بدا يركز جهوده لهاجمة لاد 
الكرج ٩١‏ . 


وقد ثت آن الكرج قاموا بحملات متعددة على بلاد الاسلام 
واستغلوا الظروف السياسية للاقاليم المجاورة خاصة مناطق خلا 
وما حولها وآذربيجان وبلادها وأران وأرزن الروم ؛۽ ودربند شروان 
وما لاقاه آهل هذه البلاد من تعنت وجور وثعذيب ونيبهم ما وصل 
الى آیدیهم من خیرات الیلاد كما استغلوا فثرة الغزو الغولى أيضاء 
وضعف ولاة هذه الناطق عن الوقوف فى وجهه وبدءوا يكثروا المجمات + 

لذلك کان هم جلال الدين منكرتى الأكر وهو آحد قادة العالم 
الاسلامى »> هو توطيد نفوذ دولته الذى ولى » وثأديب هذه 
اأدولة » وٿعويض امسلمين ما فاتهم لیرد اليم شيا من کرامتهم ٤»‏ 


(۰) ابن الاثر « الکامل » ج ٩‏ ؛ ص۸٥‏ حوادث سنة ١۲ا‏ ھم 

ابن واصل « مرج الكروب ۲ ج ) حوادث سئة ۲۲ هھ ء 

التسوى » سیر ة السلطان حلال الدبن ({ صسصس 1€ س 0 » 

وبذكر ان آزبك قد ترك تبریز وتوجه الى کنجه خونا من رجال الدين ٤‏ 
ویذکر ابن الاثر ص۸٥۲‏ أن زوجته كائت هى الحاكمة فى حباة زوجها > 
وژ وجا مشفول' بلذاته من اکل وشرب ولعب + 

)١(‏ أرسل جلال' الدين القافى مجير الدين عمر بن سعد الخوارز 
رسولا إلى ملك الروم وملوك الشام بكثب تتضمن تملكه اذربيجان وقلعة 
ما تشبث بها من أنباب الكرج بحدى سئانه وغضبة' فلك برهائان من رنه 
واعلامهم بأنه نوی غزو الكرج فبعركهم تهبا وحربا » ويعرفهم آن للبيت رياء 

التسوى « المصدر السایق ٤»‏ صس٤۹٣۱‏ ء 


سس ۸ س 


رغم ما درج الۆرخون عليه من وصف جلال الدین من آنه کان قاد 
قنوة انتهكث أراضى المسلمين وحرماتهم YY)‏ 


وسداً ين الأثر کلامه فی هذ | اأوضوع ینعی للأ د اث الى 
أصابت السلمين من هجمات الكرج »ء وکیف کان الميسلمون « تحت الذل 
والخزی کل يوم فد آغاروا وفتكوا فيهم ٤‏ فكنا لها سمعنا شی ء من 
ذلك سالنا الله تعالى نحن المسلمين أن ييسر للمسلمين من يحمیهم 
وپنصرهم ویآخذ بثآرهم » فیری بن الأثير آن الله يسر لهل البلاد 
جلال الدين لينتفم من الكرج وعندما بعث جلال الدین يخطرهم بنيته فى 
مهاجمتهم فاجابوه بالتحدى والاستخفاف بقونثه () ٭ 


بدا الكر ج فى قجهيز قوتهم لماجمة الخو ارزميين ٠‏ والبدء بالعدوان 
قبل آن بیدا جلا الدین » فقد اجتمموا بموضع يقال له کربی ۳ كانت 
عدتهم ستين ألفا ء ويعلل النسوى مناورتهم بالعدوان حتى يشعروا 
ہما عندهم من الشوكة وألكثرة » عله برغب ف ما فيسلمون 
بها من جر العتاب » (TW‏ , 


جهز جلال الدين قواته وجمع شتاتها وعندما وصل الى نهر 


(۲۲) سبط بن الجوزی « مراة الزمان » چ ۸ ص٤1۳‏ . 
(۲۳) ابن الآثر « الکامل » ج ٩‏ ص ١۹‏ حوادث سنة ۲۲٦ھ‏ , 


)۲١(‏ قالو له « بأئنا قصدنا التتر الذين فعلوا بأبيك وهو أعظم منك 
ملکا واکثر مسگرا » وآشوی نفسا پددوا عسکره وملکوا بلاده وافئو! اهلها 
تلا وآسرا ٤»‏ نم هرب الى جزيرة فى البحر فمات فيها كمدا » ابن الاير 


« تسه ) م 


ھ٦۲۲ حواآدث سننة‎ ٠١۲ ص‎ ٤ ج‎ ١ آبن واصل « مفرج الگروب‎ )٥( 
الخد آتاليم‎ Zeuzat بیئما يذكر هوراس آن المئصود بها هو روزن‎ 
, ۲۹۷ ارميئبة آثظر النسوى » المصدر السابق ص‎ 

. » الفسوى « المصدر السابق‎ )۴١( 


۳٢۹ 


رسى "“ وصاته الأنباء باقتراب الکرج فتوجه الی کربی فرآی الكرج 
بکثرتهم ووفرتهم وقوه رجالهم ما جعل جلال الدين پرتاع منهم 
اما يروع الذثاب من سوام الغنم والليوت الجياع من هوام التعم ١ء‏ 


رتب جلال الدين جيوشه وانتظر هجوم الكرج فلم يهجموا فانتظر 
الى آليوم التالى ٤‏ ثم عقد العزم على اليدء بالهجوم لأنه رى آن « العدو 
مال الى الماطلة » ” وقرر أن بركز هچومه من جميع الجهات وعد 
لهم الخطة التى يجب أن بسيروا عليها + 


تحركت الفرقة الخوارزمية الأولى لقتال الكرج الذين كان يودهم 
غى هذه المعركة القائد شلوه ‏ فقاتلوه واقتتلوا وهزم الكرج هزيمة 
فکرأء وفيض على القائد شلوه ٤‏ و سره المسىلمون فآصبح ایو انی هو 
.مقدم العسكر عليهم وغر مذموما مدحورا + 


والمعروف آن اللكة عليهم هى اللكة روسودان » ويوضح كل من 
ابن الأثير وبن واصل هذه النقطة ويعرض آن « أيوانى لم يكن فى الحقيقة 
.ملکهم » وانما کان امك يومئذ فى بد أمرآة وقد قال النبى صلى الله عليه 
يوسىلم « لن يغلح قوم ولو آمرهم امرآة » ٩١‏ ء 


عندئذ هرب ایوانی وتوجه الى قلعة تابعة للكرج ونقع على الطليق 


(۲۷) نهر ارسی ۸۲365 فی بحر تزوين بعد أن يلتقى بنهر الكور 


۳ وقد ورد ذكر هقين النهرين فى صبح الأعشى باسم الرسى والكز . 

التلقشندى ١‏ صبح الاعشى ٭ج ٤‏ ص !ء) . 

(۸) النسوی « تفسه ) ص ۲۹۸ ء 

(۹) المصدر السابق . 

(۴۰) یذکر واصل ان الشائد علیھم کان ایوائی ولبس شلوہ 
٣ابن‏ واصل « مفرج الكروب » ج ) ص ۴٥ا‏ . 

)۳١(‏ ابن الاثم ١‏ الكامل ) حواآدت نة ۲۲ھ 

ابن واصسل « مغروج الکروب ٤‏ ج > ص ٠١۴‏ حوادث سنة ۲۲ھ . 


سے ول۷ س 


فاحتمی بها ولكن قوات جلال الدين منعته من ذلك 7" ويعرض النسوى. 
صورة حية لا فعله جلال الدين بالكرج بعد هزیمتهم على يديه يتضح. 
منها الرغبة الأكيده للانتقام منهم لا سبق أن فعلوه بالمسلمين » فكان 
انتقام جاال الدين واضحا > فقد کان الكرج بساقون اليه وهو واقف 
على التل .« والكرج تساق اليه بجزايم الذل كما ساق الموجومون الى 
النيران » وجوه عليها غبرة الكفران ترهقها شترة الخذلان حتى آن جلال 
الدين کان يأمر آثباعه ان کل من یصل اليه طا بأقدامه على قتلى الكرج 
ویدوسهم ۲ ٩۳‏ 


أمر جلال الدين أحد رجاله وهو تاج الدين مليج بالتوجه الى 
تبريز بجماعه من آمراء الكرج والأسری ورؤس القثلى مبشرا ہما آتاہ 
الله على يديه « وقد غنم جلا الدين غنائم كثيرة امثلات بها آیدی. 
رچاله » ٠‏ 


ر 


آقر جلال الدين جنوده داخل آرض الكرج وآمرخم بالبقاء بها تحت. 
امرة آخبه غیاث الدین ہن خوارزم شاه ء وکان قد انضم اليه وصار 
من اعوانه » وتوجه نحو تبریز لا وصله من آخبار الفتنة التى قام بهل 
من قبل سمس الدين الطعرائى وابن آخبه نظام إل 5 , 


وبعد آن أنتهى من أمر الفثنة توجه الى كنجه وبيلقان وغيرها من 


)۳۲( لم يکن هذا الانتقام رغبة فى سفك الدماء والتشفى ولكن لتبجة 
لإا فعله الكرج من قبل بالمسلمين ودليل ذلك موقف جلال الدين مغ اهل 
(۴۴) النسوی « نفسه » ص۱۹۹ . 
Juwaini « op - cit » p. 427.‏ 
)۴١(‏ أبن الاثر ١‏ نفسه» . ١‏ 
ابن واصل « مفرج الكروب » ج € ٠‏ حوادث سنة ١۲ھ‏ . 


النسوى « رة ألسلطان جلال الدين » ص ١ء٠‏ ء. . 
PeterBrent « op - cit ¥ p. 110.‏ 


٢۳٢١ —‏ س 


البلاد » وكان مظغر الدين أزبك موجودا هناك فهرب متها »> ووصلته آنباء 
زواج اللكة زوجته من جلال الدين <« وان ذلك كان برغبة صادقة منها 
. وخطبة من صويها متتارجه  »‏ عندئذ مات آزبك حزةا ونكدا ٠‏ وفى 
العام النالى قرر جلال الدين مهاجمه الكرج فقام « بیث غوارته الى 
خریات بلاد آنجاز '"“ وفی نفسه قصد تفلیس ٩۳۷(‏ ۾ فغاد جیشه 
ضد آراضيهم فوصل الى نهر آرس عندئذ نجح می اکتشاف رسال 
موجهة من قبل شلوه الكرجیى الأسبر عنده الى آمراء افجازیا يحذرهم 
برحیل السلطان » لذلك قيض عليه جلال الدين ووسطه 7 على شاطیء 
النهر ء 


توجه جلال الدين الى تفليس التى كانت محصنة تحصينا دقيقا 
لکنه حطم هذه التحصينات ؛ وافتحم الديئة » ونجح الحيشس الخوارزمی 
کی السيطرة على فليس عإاصمة الكرج 'ء ومقر ا إہلکهة روسودان فحمل 
على الناس حملة « كشفتهم عن روس بلا غلاصسم CT)‏ » وآید بلا 
معاصم » #٠‏ 

ودخل غياث الدين الدينة » وبداً الاننقام من الكر ج بنفس الصورة 


. » النسوى « المصدر نفسه‎ )٠٠( 

(۳) خریات المقصود بها خرثیلیات نى بلاد الانجاز بجورجيا . 

(۷) الئسوى ١‏ المصدر نفسه ) ؛ 

(۳۸) التوسيط : عقوبة تتضى يضرب الحكوم عليه بواسطة السياف 
على آن تکون الضربة قوية تحت السره > فينقسم الجسم الى نصفين من 
Jan‏ وسطه وقنهار امعاء المحكوم عليه الى الأرض +٩‏ 

“انظر عاشور « العصر الممالبكى » ص )۲٤)‏ . 


ناب س الققل اتك ۲ . 


in 
. ٩١ صورة للانتتتام من هؤلاء الكفار لا سبق وآن فعلوه با مسلمين‎ 


جا الدين وجنوده أحاطوا بها » وسلطوا عليها الات الحصار » فطلب 
الكرج الأمان وتسلم القلعة > ء 


وقد آعمل جلال الدين الأسر فى الرجاى والسبى فى النساء ولم 
يعف من الئل الا من اعتتق الاسلام ء ومكذا انتم لأمسلمين الذين. 
عانو! ما عائوه من آهالی جورجیا فى السنوات التى سبقت عودته الى 
فارس » وقد استطاع الخوارزميون بعد هذا النصر ان يضعوا آيديمم 
على هذه البلاد » وان يطبعوها بالطابع الاسلامى الى حين “١‏ ء 


آرزن الروم ميث الدين طفرل شاه ء والذى خاف من هجمات الكرج 
على پلاده ۽ وحاول آن يآمن شر هم فزوج ابنه من اللكة روسودان › 
صلب ) ۽ 


وقد استمرت قوات الخوارزميين تقتحم مدن الانجاز ء٤‏ وقد آبقى, 
جلال الدين بمدينة تفليس برف الدين الذى عينه واليا عليها ؛ فقام 
ياستكمال مهمة جلال الدين الذى اضطرته الظروف السياسية أن بترك 
Brosset « Histoire de la Georgie » T. |, pp. 504 - 509 l1,‏ )41( 

Bertold — Şpuler « The mong ols in hiştory p. 39. 
Juwaini « op +” çit » vol, IH, p. 433. 


))١(‏ التسوى « ادر السابق ) ص ۲١١‏ ؛ 
Defremery « Fragements de Geographi et d'historjens‏ )42( 


Arabes et Persians pt indets » pp. 4§ — 48. 


)٤۴(‏ ابن الاقير ١‏ الكامل' .» حوادث سنة ۲٣۳‏ س ء 


ست ۳ نت 


العدوانية » وها كلن بقوع به من تتصريض الأعداء ضدد “١‏ » 


وقد ترددت آخبار بان ن الكرج حاولوا تجميع شتات جيش يم > 
.وحاصروا شرف الدين بتفليس » لذلك وصلت اليهم نجده من قبل أورخان 
المعين على كنجه » وعند وصوله تاکد آن کل ما آذيع عن هذه الإضطر ابات 
كذب ليس له أساس من السحة (“ ء 


وقد عاد جلال الدین مرة آخری الى تقلپس » بعد آن وصلته 
:آخبار أن عسكر الك الأشرف الأيوبى صاحب خلاط قد هزموا جنود 
الخوارزمييين » ويحثه على العودة الى تفليس فعاد اليها ‏ ء بعد أن 
وصل الى تفليس توجه الى مدينة آئی وهی من مواطن الكرج > حدث 
کان ایواشی مقد م عسکرھم معتصما بھا ¿ فحاصره چلال الدين » ثم بعث 
يغرثة أخرى من الخوارزميين الى مدينة قرس الكرجية آيضا » فنازل 
الدينتين » وظل الحصار طويلا واستمات الكرج فى انقاومة » خوفا من 
أن یصییهم ما صاب اخو انهم بمدینه فليس ء فاضطر چلال الدين الى 
ترك حصار هائین! أدینثینالى‌جنوده وتوجه الى بقية بلاد الأنجاز ليستاصل 
شسأهة الكرج منهم « فأوقع بمن فيها وضرب البلاد وآحرقها » “١‏ ء 

وقد نجح جلال الدين فى الاستيلاء على خلاط من آمراء البيت 
الأيوبى “ ثم جدد عزمه على استکمال مسیرته فی بلاد الکرج ء وفی 
العام الثالى سنة ٤۲٠د‏ جدد جلال الدين هجماته مرة آخرى وذلك بعد 
أن سحب عددا كبيرا من الحامية الخوارزمية اموجودة بتفليس مما آدى 
الى ضعف الحماية » ونجاح زعماء الكرج فى العودة اليها حيث يقيمون 


(6)) أبن الأثر ( جفسسه ) » 

))٠(‏ النسوى « المصدر السابق ») ص ۲١١‏ ؛ 
(6) ابن الأشر « الكامل » حوأدت سنة ٢‏ ھ . 
(€۷) نفسه + 


۳ س 


بآتی وقرس » وشد دغل الكرج الدينة مرة آأخرى وائتقموا من المسلمين. 
بها وأحرقوها ء لذلك قدم اليها جلال الدين فهرب منها الكرج الى آنى 
وفرس ( )٤4(‏ 4„ 


ولقد وضسح لنا الآن أن اللكة روسودان قد تحملت فى عهدها کل 
هذه الهزائم والكوارث ء ولم تقم لملكتها قائمة فيما بعد ء وضاع 
استقلال بلاد الكرج + ولقد عملت روسودان وقائدها ایوانی على آن 
تنفخ فی جيشها روحا وآملا ربما تحقق به انتصارا فقامت بالاستعانة 
بجيوش البلاد الجاورة لدينهة الدربند وهم قبائل اللكز والالان 
والأرمن القفجاق والسون وانجاز والجنیت من أجل تكوين قوة تستطيم 
آن تفهر بها جلال الدين خوارزمشاه سنة ١۲٠د‏ /, pov‏ "“ ووصلت 
عدة الجيش الى ما يقرب من آربعين آلفا ويزيدون ولعل ما شجع ملكنهم 
على ذلك ما حتقه الكرج على بعض المسلمين عند منطتة لورى من. 
انتصارات ۰ 


لذلك جهز جلال الدين قوائه واتجه ناحية البحيرة والتقى بجيش. 
الكرج فهزمه هزيمة كبرى » وآتى نصر الله بالفتح ء وحضر منهم جماعة 
فأمر بضرب رقابهم '“ » واستولوا على آساحة وعتاد قاقد الكرج 
ایوائی ؛ ثم توجه جلال الدين بعد ذلك ناحية لوری سنة ۵۹۲۵ /۱۲۲۸م. 
وراسل الكرج بها وهددهم وطلب منهم نليم آى من الأسرى السلمين 
الذين أسروا فى معركة البحيرة حتى تأكد جلال الدين من عدم تواجد 
آسری من الخوارزمیین لدیهه ° ؛ 


(6۸) ابن الأتير « الكامل » حوادث ستنة ۲١‏ ج ١ء‏ ابن وأاصل انفسهة 
))٩(‏ النسوى « المصدر السابق » ص ١١‏ ء 
)»« 0( الصدر السابق ۰ 


)01( تفه » 


۳0 


وقد تعرضت منطقة اسلامية من آملإاك الخوارزميين للاغارة من 
تنبل الكرج » وهی منطقة کنجه » فقد تعرضت لعدوان تكرر من بل بهرام 
,الكرجى › ذلك جز جلال الدین قواته عند قدومه الى کنجه »› وتوجه 
.نحو قلعة بقيم فيها بهرام تسمى,.قلعة « شكان » ففتحتها عنوة واقتدارا 
ثم توجه الى قلعة علبا باذ ب« كائت للملكة تمستاها ¢ “١‏ » ثم نوجه 
الى قلعتی کاله وکوارین فحاصرها حتی اضطر الكرج الى المهادنة ء 
ودقع الجزية وبذلك دان الكرج بالطاعة الخوارزمية ٠‏ 


غيها مع بقاء القوات الاسلامية » وتوجهت صوب كوتاييس « كوتاهية » 
Kutais‏ وھی عاصمتوم القديمة فی الأنحاز (۳) ۽ 


والواقع آن هذه الانتصارات التى حثقها الخوارزميون على هذا 
الشعب ال مسيحى كانت انتصارات وقتية حيث آن توى الخوارزمية بدآت 
فی الذبول بعد أن استولوا على خلاط كما ذكرنا ٿم استولوا على 
آذربیجان لکن سقوط جلا الدين مريضا وهزيمة قواته على آپدی 
الأيوبيين والسلاجقة ء كانت بداية النهاية لجلال الدين (“ » والواقع 
ان هناك ظروفا أخرى قد جدت وهى بداية النشاط المغولى فى هذه 
النطقة هذا النشاط الذى سيقضى على كل محاولة آمل وكل بادرة خير 
بدآت تظهر لربط الصف الاسلامى ء وتقضى على الخلاف الداتر بين آمراء 
البيت الأيوبى من ناحيةو جلال الدين منكرتى من ناحية آخرى * . 


8٥8561 المفروض آنها اللكة روسودان ولکن برو .يه‎ )٠۲( 
. انها ابنة ايوائى‎ Thamatha 4î بذکر‎ 
(53) Brosset « op - cit » I p. 514. 
+ ۳۸۱ ابن الأثر « الکامل » ث ۹ص‎ )٥٩( 
. ۱٥۹ص‎ » آبو شامه « ذیل الروضتین‎ 
Juwaini « op - cit » vol ll p. 99. 
(5B) Ibid, p. 452. 


س ۹ س 
( + ) الخوارزميون والباطنية °١‏ : 


بدا الخوارزميون يهاجمون قلاع الاسماعيلية منذ عهد خوارزم 
شاه علاء الدين محمد الذى قام ہقتالهم وافتتعح قلعة أرسلان شاه الثريبة 
من قزروين وانتقل الى حصار ثلمة اموت 


وقد دافع الباطنية عن أنفسيم فقتلوا صدر الدين محمد رئيس 
الشافعية بالرى الذى اشترك فى هذا الحصار »> ثم عاد خوارزم شاه 
الى خوارزم وبعد عودته وثبوا على وزيره نظام اللك مسعود فقتلوه 2ء 

وحینگذ جهز خوارزم ناه ابنه قطب الدين محمد لقتالهم الى 
قلعة ترشيش وهى من آهم قلاعهم فحاصرها » وصالحوه على مائة آلف 
دینار وعاد عندما يله مرضس به (۸) ې 


وفی عهد السلطان جلال الدين منکرتى الذى عاد من حملاته من. 
المند واقطع کل رجل من رجاله اقطاعا معنا ومن جملتهم آورخان الذى, 
اقطعه خراسان ء وقد كان هذا النائب يتعرض الى بلاد الاسماعيلية 
وما يتضمنها مثل تون وقلين وقهستان بالنهب والقنل » لذلك بعث بعث اليوم, 
زعیم هذه الغرقة يأحد رجاله ویدعی الكمال ء وقد کان تابا لهم عن باد 
السام ۾ فقارل مع جلال الدين الذى أمر بلقاء بين رسول الاسماعبلة 
والناگی آورخان حتی ینهوا باب النزاع ۽ مما ڪان من آورخان 1 آن. 
استهز بالرسول الباطنى الذى سمع منه تهديدا وقام بالقاء السكاكين 
والسپوف أمام الرسول وقال : 


: عن تفاصيل الباطنية ارجع الى‎ )٥١( 

عفاف صبره « أخطار الباطنية زمن الحروب الصليبية » ضمن كتابه 
« دراسات فی تاريخ الحروب الصليبية » ص ٠۷‏ آلى ص ٦1‏ + 

)٥۷(‏ ابن الائیر « الکامل ) ج ٩‏ ص ۲٤۸‏ حوادث تنه ۵۹۵ طض م 

(۸ه) المصجدر سنه . 


e NPY 
+ ۹ هذه سکاکیننا ولا من السبوف ما هو أمضى واحد‎ « 


اذلك عاد الرسول يدون آن يظغر بطائل من الخوارزمية ؛ فامتهز 
الباطنيه فرصه رحبل جلال الدين الى كنجه وديروا مؤامرة لقتل أورخان 
حيث وثب عليه ثلاثة من الفداثيين وقثلوه ونادوا بشعار علاء الدين 2 


وغى هذه الفترة أيضا » وصل مبعوث آخر من قبل الشيخ علاء 
الدين »> وعندما سمع بما فعله الفدائيون تجير فى الأمر » هل يعود من 
حيث آتى أم يستمر فى سفاراته ء واسستقر الأمر على أن يعرض 
على شرف اللك وزير السلطان جلال الدين الذى سيل له قضاء مهمته › 
ليس وغبة فى ذلك ؛ وانما خوها من آن بلحق به ما لحق بآورخان ؛ 


وكائت مطالب الخوارزمية تټلخص فی عدم تعرض الباطئية 
امتلكاتهم خاصة بعد استيلائوم على دامغان ". وانتهي الإاتفاق علي 
آن تبقى بآيديهم ويدفعوا عنها الى خزائة جلال الدين ثلائين آلف دينار 
وکتب لھم بها توقيما ٩۳‏ . 


وقد بقى رسول الباطنية فترة عند شرف الدين الخوارزمى الذي 
جالسه ونادمه / وقد آفشى رسول الباطنية آثناء ثمله بخبر تواجد مجموعة 
من الغداثيين فى جيش الخوارزهية يدون علمهم ٠‏ وفعلا التقى بهم شرف 
الأدين » ولكنه تحدث ونذلل اليم ذلا لا حد له مما آثار حمية السلطان 
جلال الدين ۽ خأمره آن برق هو لاء الفدائين الأخمسة » فحرقهم آمام 
بابه على کره منه * 

. ۲۲۸ الئسبوی « سرة السلطان جلال الدين » ص‎ )٥۹( 

)1١(‏ المصدر السابق . المقصود به علاء الدين محمد النالث بن حسن 
الثالث داعى الباطنية فى فارس سنة ۱۸٦ھ‏ / ٣٥اه‏ ء 

. مدينة بين الرى ونبسايور‎ )٦١( 

ياقوت الحموی « معجم البلدان ) ج ٤‏ »)> ص ۲٣‏ ء 

(۲) التنسوى « امصدر السابق » ص ١۳؟‏ , 


— (A —- 


وبعدها وصل مبعوث من قبل الباطنية الى جلال الدين يطلب مته 
دفع ديه عن کل فدائی من هلاء الخمسة تقدر بحوالى عشرة آلاف 
ديار واضطر جلال الدين الى اجابة مطلبهم ٩١‏ , 


وعندما حصل خلاف بین جلال الدين وآخيه غيات الدين »۽ توجه 
غياث الدين الى بلاد الباطئية فى قلعة ا موت مستنجدا بهم طالبا الحماية 
من آځبه ء لذلك آرسل علاء الدين صاحب النناعة الى جلال الدين يطلب 
الأمان لغياث الدين ليعود الى الخدمة « فاجاب السلطان ألى ما سال 
من الأمان وآکد وله بالايمان » ٩‏ ء 


وقد تبدلت سياسة الباطنية تجاه الخوارزمية فيما بعد اذ فوجئنا 
بسفارة من قبل علاء الدين صاحب قلاع الباطنية الى جلال الدين 
متكیرٹى مكونة من نسعة من الفدائين « قربا الى السلطان على أن 
يجوز هم الى من شاء من آعد اه فیختلونهم ¢( (ا) ې 

ويعلل الأستاذ حافظ حمدى ذلك بان طائفة الاسماعلية هذه فى 
ذلك الوقت قد فقدت سلطانها القديم فى آقاليم الشرق الاسلامى ء 
ولم يعد لها تلك الميية التى كائت نتمتع بها من قبل ويرجع ذلك الى 


(۳) النسويى «انفسه » . 
(6) امصدر نفسه ص ۲)۳ , 
يذكر بن الأنبر روابة اخرى تختلف عن تلك الى ذكرها النسوى فقال 

أن حلال الدين منكبرتى )ا علم بوجود أخيه لدى طائفة الاسماعيلية هددهم 
بغزو حصونهم اذالم يسلموا أخاه اليه » فرد عليه مقدم الاسماعيلية برسالة 
جاء یپا ( ان اخاك شد قصدنا وهو سلطان بن سلطان ولا يجوڙ لتا تسىلمه 
ولكن نحن نثركه عتدنا > ولا نمكنه من أن بقصد شيئا من بلادك وئسالك أن 
تشفعنا فيه ٤‏ والضمان علینا بما فلنا ٤‏ ومتی کان منه ما نكره فى بلادك » 
فبلادنا حينئذ بين يديك تفعل فيها ما تختار « فأجابهم جلال الدين الى شغامتهم 
وعاد الى بلآده ) , 

ابن الاشر « الکامل » ج ٩‏ حوادث سنة ٦)٥‏ هھ , 

, ۲٤۷ النسوى « المصدر نقسه )ص‎ ٠٠( 


س ۳۹ س 


أسباب كثرة منها ازدياد شوكة جلال الدين واتساع نفوذه فى 
الخطر المغولى عن بلاد الشرق الاسلامى الى حين مما ثرثب عليه اطلاق 
جلال الدين العنان لنفسه فى هذه البلاد وضعف تللث العلاقة التى كانت 
آشبه ما تكون بالتحالف بين الاسماعيلية وا مغول » فلا عجب اذا ما حاول 
قادة الاسماعيلية آن یسلکوا فى هذه الفثرة سياسة المسالة مسع 
الخوارزميين ”° . 


ورغم هذه السياسة اله آن التوتر السیاسی بدا فی فارس عندما 
وصلتٿت الأنباء الى السلطان جاال الدين بان هناك مه من العُول شد 
توجهت الى بلاد الشام صحة تجار الياطنية »> لذا صدرثت الأوأمر 
السلطانية بالثيض على آفراد هذه القافلة عند عودتهم (۷) ۽ 


ومن المحتمل آن تكون هذه القافلة تحمل رسلا من قبل المغول 
والياطنية هدفهم الاتصال بالصایییین فی بلاد الشام لثآلیف حلف ض د 
امسامين وقد نجح شرف اللك الموكل من قبل جلال الدين فى التبض على 
رجال هذه القافلة وقتل من فيها » وكانوا حواأى نيف وسبعين رجلا ۳ء 


لذلك ثارت ثاثرة الشيخ علاء الدين شيخ الباطنية باوت ويعث 
مندوبا من قبله لقابلة جلال الدین منکبرتی معاتبا ايا على ما حدت ء 
فآمر جلال الدين برد جميع ما سلب من القتلى الباطنية الذين بدأت 
طائفتهم تتنازل عن كبرياتها كثيرا مع الخوارزمية «» فى هذه الفثرة بعد 
أن لاحث قوة جلال الدین منکبرتی کما أوضحنا من قبل » حتی آنهم ظلوا 
يدفعون آثاوة سنوية لجلال الدين والخوارزميين ء وقد ذكر النسوى 


. ۲)۷ ص‎ ٩ حافظ حمدى « حاشية كثاب النسویى‎ )1١( 
. ۲١ التسوى ( نفسه ) ص‎ )۷( 
»چ‎ NÎ ففدىىسه ص‎ (A) 


س ډو س 


آن رسولا قدم من قبل الباطنية يلقب فلك الدین کان يحمل معه عشرين 
آلف ديتار مما يجب حمله من الأتاوه التررة عليهم ء والتى كانت تقدر 
بثلائين آلفدينار ٤‏ واتضح انهم قد ٿأخروا عامپن عن سداد ماقرر علیهمه 
ذلك سلموا لجلال الدين عشرين آلف دينار ودفع الباقى حجج وأرسل 
النسوى الى علاء الدين سیخ الباطنية لطالیته برد اال C0‏ ۽ 


ومن جعلة امام التی بعث بها السسوی الى علاء الدين ف بغ 
الباطنية مطاليته برد غياث الدين آخى جلال الدين والذى أخلف الوعد 
غی ردة ٤‏ وقد آمر جلال الدين مبعوثه بعدم تقندل بد عللاء الدين وفق 
المراسپم المت عه لدى الباطنية ء وآلا يلم الرسالة الا لعلاء الدين الذى 
ثمث القاياة بینهم بعد ثلاث لال ٩2‏ » 


ومن هم الموضوعات التى بحثها الفسوى فى متابلته لاء 
الدين آنه طالب باعادة الخطية للسلطان جلال الدین الخوارزمى طيبشا 
ا کان مشعا فی آیام والده علاء الدين محمد خوارزمشاه 4 وذ 

جاولوا انکار هذا الموضوع » وەنها ان حلال الدين أراد أن يتحثق من 
حقيفة الأتصال الذى ثم بين الباطنية والغول » فآخږروهم أن هذه 
العارة ليسث الا لداراة المغول منعا لأذاهم > ومنها مطالبتهم بالأتاوة 
المثررة عليهم وضرورة حملها الى الخزانة العامة من غير بخس ” . 


وو اض من هذه السفارة الى علاء الدين شيخ الباطنية مدى 
الاحثرام والموده التى عاملوا يها التنسوى ء ومدى النذلل والخضوع 
للخواراميين مما يؤكد حقيقة أن الباطئية بدآوا ينهارون ویفقدون وزنهم 
الماضى بين القوي الحيطة ٠ء‏ 


(۹) النسوى « المصدر نفسه » ص ٣٣‏ . 
.¥( فقسنةه ص f.‏ .۰ 


(¥1) نفسه ص ۳)١‏ , 


يس 


ومع ذلك فان الباطنية كانوا يحاولون أن يتقربوا الى آى من القوى 
الظافرة » ويلعبون على الحبلین حتی لا يضاروا آو يصابوا بآذى ٠‏ 

فقد سبق آن قام جلال الدين حسن شيخ الباطنية بمراسلهة 
جنكيزخان وآرسل رسولا من قبله اليه ليقدم له فروض الولاء والطاعه 
عند قدومه على رس جیشه الى اقلیم ما وراء النهر » وبعد عبوره 
فهر سیحون ' » کانت هزيمة جلال الدین منکرتی من قبل على يد 
امول وانفصال آخيه غياث الدين عنه » الى جانب هزيمته من علاء الدين 
کیتباد بن كيخسرو صاحب بلاد الروم ومن اللك الأشرف صاأحب دمشق 
والجزيرة وخلاط جعلت مغدم الاسماعيلية يراسل الغول « يعرفهم 
ضعف جاال الدين بالهزيمة الكائنة عليه وتحثهم على قصده » ۳ ۰ 


ويعلل بن الأثير موقف الاسماعيلية منه لأنه « عادأهم ونهب بلادهم 
وقتل منهم فأکثر وقرر عليهم وظيفة من الال كل سنة » ٠‏ ء 


د ) الخوارزميون والأيوبيون : 

القضاء على الخلافة الفاطمية فى مصر سنه ۷٦۵ھ‏ / ۷1م 4 وأعاد 
مصر الى الخلافة العباسية السنية فى مصر » كما نجح فى فرض سيطرته 
على مصر والشام ووراثة ملك الزنكين ۰ 


حاجة الى قيام قوة تقف آمام جحامل الصليييين ؛ وثستطيع أن ننوض 
البلاد منكبوتها وعثرتها حيث وضع صلاح الدين تنظيمات عسسكرية 


(۷۲) رشیدال دين « جامع التواریخ » < | ص ۱۷۸ ۰ 
D'ohsson « Histoire des mongols » vol Il P.171.‏ 
(۷۴) ابن الآشر « الکامل » ج ٩‏ ص ۲۸۳ حوادث سنة 1۲۸ھ ء 
(£ )تس هه » 
( م ١١‏ س التاربخ السياسى ) 


۳ س 


مارعة واتخذ خططا عسكرية متنوعة فی جهاده ضد الصليسين 
استطاع عن طریقها استرداد بيت المقدس ومعظم سواحل الشام » 
فی بااد الشام والجزيرة اله أن هناك بعضا من الأتاكات ظل لحت 
وقد ظلت الوحدة هى طابع الحكم طو ال حیاة صلاح الدين الأیوبی 
العرش بين أبنائه واخوته « فقد حكم العزيز عثمان مصر » والأفضل 
نور الدين دمشق وبعض س واحل الشام والظاهر غازى حلب وجميع 
اعمال بلاد السام (Ye)‏ ¢ وآما العادل سیف الدين آمو یکر آخو ص الاح 
الدين » ففد آخذ الكرك والأردن فضلا عن الجزيرة وديار بكر ٤‏ ووزعت 
الاقطاعات الثانوية بين بقية اخوة صلاح الدين وأبناء بيته ” . 


ولم تابث آن نشبت حرب اأورائة بين آبناء البيت الأيوبى مما آئر 
تآثيرا كبيرا على الجيهة الاساامية التى كانت فى هذه الآونة تتسد 
ما تكون فى حاجة الى الوحدة والقوة »> حتى آن الغرب الأورودى أنتوز 
هذه القرصة للقيام بحملة صأيبية لاسترداد بيت المقدس سما وان 
صلح الرملة اأذى عقده ريتشارد قلب الد مع صلاح الدین کان محدد! 
بثلاث سنوات ”"" والحقبقة أن العادل الأيوبى نجج فى توحيد الجبوة 
الاسلامية وتوحيد البيت الأيوبى بعد وفاة العزيز عتمأن فى محر سنه 
۱۱۹۸م ٠‏ فقام بتعبين آبنائه بعده فآناب الكامل محمد على مصر والمعظم 


(۷0) عماد الدين الأصفهائى » الفتيج القسى ( ص ںصس ۵۹ م 


۷ آین واصل مشر جح الكروب ) < ۲ صس ۳۷۸ س ۷۹ ۰ 
ابو شامة « كتاب الروضتين ۲ ج ۲ ص ۲۲١‏ . 
Grousset « Histoire des Croisades » Ton IH p. p 144.‏ )717( 


۳ س 


عبسی فی دمشت والأشرف موسی حران والأوحد میافارقین » وكان للعادل 
الاشراف التام على Ca‏ بلك الشنحاء ¥۸2( 8 


وخلال هذه الفترة كانت الدولة الخوارزمة قد اکتمل نمو ها 
وتوسعها خاصة على عهد الشاه الخوارزمى علاء الدين محمد + فقد حاول 
الك المادل الأیوبی أن بكسب وده خوفا من بطشه ولا لسه فيه من 
قوة مكنته من فرض نفوذه السياسى على جميع القوى المعاصرة ٠‏ 


وکل ما بهمنا من هذا اموضوع هو دور السلطان جال الدين منكرردى 
الذى حالغه سوء الحظ بظهور قوى المغول فى الشرق ٠‏ 


لقد تعرضت الدولة الأيوبية بعد وفاة السلطان العادل للائقسام 
درة آخذری ن يناه ¢ وهذا الاقام أعطى الغذرصة لظهور املقو 
الخوارزمبة مرة أخرى ء 


فقد بدا ا لك المعظم عيسى سلطان دمشق فى مراسلة خوارزم شاه 
للإتفاق معه بعد أن علم « باتفاق آخويه الكامل والأشرف عليه » لذلك 
عت الى حلال الدين مبعوثا من راه وهو الصدر البكرى )۹( کسی 


دمشق ورتب معه صوفية ٠‏ 


وقد حاول المعظم عيسى آن يٿخذ من موضوع ظهور الجراد الكثير 
فى بلاد الشام والذى آكل الزرع والشجر والتمر سببا لارسال مبعوثه 
الى جلال الدين ء فقد تحجج بأنه يوجد « ببلاد العجم طيرا بثال له 
السمرمر يأكل الجراد » وان هناك عينا يجتمع فيها السمرمر فيأخذ من 
مائها قواریر ویعلقه على رءوس الرماح فكلما رآه السمرمر تبعه » ٩‏ 
ولکن آبى شامه يعلق على ذلك بأن المعظم لم يقصد ذلك وائما بقص د 
رغبته فى محالفة جلال الدين ٠‏ 


اینیک د ت ت سی موسو سد یی کیہ 


ry ص‎ ۹٩ آبو المحاسن » النجوم الزأهرة ) ج‎ (VA) 
. ١١! ابو شامه « ذيل الروضتين » ص‎ )۷۹( 
. |٠۳١ ابو شامه « الذيل » ص‎ )۸.( 


س غ س 


وقد حدث خلاف بين أبناء البيت الأيوبى حول مدينة خلاط وهى 
من بلاد آرمنية » ومجاوره لمناكات جلال الدين الخوارزمى ء فقد كان 
الك الأشرف موسی بن العادل قد آقطع آخاه شماب الدین غازی خلا 
ومیافارین وحانی وحیل حور » ولم يقنع بذلك حتی عینه ولی عمده فی 
البلاد الثى له جميعا 1^ ء 


بدا شهاب الدين يظهر التمرد ومحاولة الضروج على آخیه 
فقام الأشرف موسی بمراسلته « يستمیله ویعاتبه على ما فعل » ٠۳‏ » 
ومع ذلك استمر شهاب الدين فى موقغه العدائى تجاه أخيه ۽ بل قام 
بمراسلة آخيه المعظم عيسى حاكم دمشق ومظفر الدين بن زين الدين 
صاحب اربل لتكوين حلف ضد الأشرف موسى واعداد العدة لحاريته ء 
العدة لحاريته ٠‏ 


بأخيه اللك الكامل بمصر ليخبره بتفاصيل الموضوع ؛ء ويطلب منه 
النجدة فأرسل اليه ما طلب ء وبعث الى المعذلم عیسی بهدده اذا اعتدی 
على ممتلكات آخيه الأشرف موسى ء لذلك عادت الثوات التحائغة من 
حیث آتت فى حين توجه الأشرف موسى بثوات جمعها من الشام 
والجزيرة وا)وصل وتوجه الى خلاط » وعندما اقترب من الدينة ترعزع 
مرکز شهاب الدين غازی وانتظر وصول النجدة اليه فلم ئی کما1 
آن آهل المدينة كائوا بكرهوئه ل وء سيرته لذلك سلمت خلاط للاشرف 
موسی ٩‏ + ف ی‌الوقت الذى عين على خلاط مملوكه أك ٩5‏ ؛ 


(۸1) ابن الأثر « الكامل ٤)‏ د ٩‏ ص ٠٥۳‏ حوادث سنة ۲١‏ هھ . 
(۸1) نفاسه. 
(۸۳) ابن الاأنير « الکامل » د ٩‏ ص ٠۵٠٤‏ حوادت سنة إإإ هھ 


(۸6) أبو شامه « ذيل الروضتين » ص ۱)١‏ حوادث سنة ٦.۱‏ هھ 


£0 س 


حدئت هذه الأحداث فى خلاط فى الوقت الذى فتح فيه جلال 
الدين خوارزم شاه أذربيجان ٠‏ فائتهز المعظم عيسى هذه الفرصة 
ومجاوره ممتاكات جلال الدين لمذلكات أخيه ومنافسه الأشرف موسى > 
وأرسل اليه رجلا صوفيا من خانقاة السمسياطى يقال له الق حامهلا 
رسالة الى خوارزم شاه من أجل الانضمام الى الحلف الثلاتى المكون 
من المعظم عيسى » وشهاب الدين غازى ومظفر الدين بن زين الدين 
حاکم اربل ضڊ أخاهم الأشرف موس ٠‏ , 


ويذكر الدكتور العبود نقلا عن بن الجوزى آن جلال الدين أجابهم 
لطلبهم » ولكى يضمن المعظم استمرار تحالفه مع جلال الدين عمد الى 
مصاهرته ء فزوچه ابنته الکیری المسماه « دار مرشد » 4۸1 وقد وصح 
لتا ا )ورخ الثقة آبو شامة ء فى الذيل أن جلال الدين خوارزمشاه 
کان تواثا هو الآخر لاقامة التحالف مع المعظم عيسى للوقوف فى وجه 
الخليفة الناصر لدين الله ء 


كان جلال الدين قد عقد العزم على التوجه الى بداد 
« فانزعج الخليفة وأآخرج الال وفرق فى العساكر آلف آلف ديثار »ء 
وتصب الجائيق على الأسوار وفرق السلاح وفتج الأهراء» 0 ء 
وکثب الى امعظم عیسی یقول « ثحضر آنټ ومن عاهدنى واثفق معی 
حثى نقصد الخليفة » فانه كان السب فى هلاك آبى ومجىء الكقار الى 
البلاد ء و جدنا كتبه الى الخطا وتواقيعه لهم بالبلاد والخيل والخلى» ۳ء 


. المصدر السابق‎ )۸٥( 


(۸) المبود « المرجع السابق » نقلا من ٠‏ 
سبط بن الجوزی : مرا الزمان ج ۸ ص 11۹ ۰ 
(۸۷) ابو شامه « الذیل ) ص 1۱٤)‏ »٭ 


(۸۸) آبو شامة (« ففسه ) . 


س ۹ج٣‏ س 


ومع ذلك فقد رفض المعظم عيسى هذه الدعوة الخوارزمية » ورد 
عليه قائلا : « آنا معك على كل أحد الا الخليغة ء فانه امام المسلمين 0 
وبعد وفاة الخليفة الناصر لدين الله وتولية الخليفة الظاهر بأمر الله قام 
الظاهر بارسال مندوب من قبله بدعى »حى الدين بوسف بن الجوزى 
ال المعظم عیسی ومضمون رسالته طلب رجوع المعظم عن موالاة 
الخوارزمى » كما قام المندوب بتسليم الخلعم الى جميع أولاد السلطان 
الك العادل وهم اخوة المعظم عيسى ء ونص الرسالة « المصلحة رجوعك 
عن هذا الخارجى الى اخوتك ء ونصلح بينك وبين اأخوتك » ( , 


وشد رد العظم على رسالة الخليغة ,الظاهر بتخوغه من ترك تحالفه 
مع جلال الدین منکبرتی » خوفا من اعتداء اخوثه عليه » وتتسکك فی تقدیم 
الخلافة العباسية النجده له ء حيئقال «اذا رجعتعن الخوارزمىوقصدنى 
اخوتی ینجدوتی قال نعم ء قلٽ : ما اکم عادة ننجدون أحدا هذه كث 
الناصر عندنا ونحن على دمياط "“ ونحن نكثب ونستصرخ به ونقول 
انجدنا » ومجىء الجواب بان كتبنا الى ملوك الجزيرة فلم يفعلوا » ٠١‏ 
وقد أوضح المعظم عبسى للخليفة الظاهر آنه اثر التحالف مع السلطان 
جاال الدين »۽ لن جمیع اخونه قد تحالفوا ضده ٤‏ لذلك فقد حعنل جاال 
الدين يتجه الى خلاط حتى يقف فى وجه اخواة الأشرف والكامل 
« وقد أنزلت الخوارزمی على خلاط ان قصدنى الأشراف منعه الخوارزمى 
وان قصدنی الكامل کان فی له ٤‏ () ۽ 


والواقع آن جلال الدين منكبرتى قد احثل 'مكائة كبينة عند المعظم 
عیسی حتی انه « كان يابس خاعة الخوارزمى ويركب فرسة ء واذا 


(۸) نقسهة + ب 1 

)٩1(‏ أتناء الحملة الصليببة الخامسة التى توحهت الى هذه الحينة 
سنة ۲۱۷١م‏ بقيادة نو حنادى بريين ٠‏ 

(۲) أيو شامة « الذيل » ص 1٤۷‏ . 

(۹۲) المصدر السابق . 


— ۷إ ~~ 


چلسوا على تلك الحال بحلق المعظم درس ځوارزم شاه وعنده الأشرف 
من هذا امعد اقيم وهو ساگت ( () م 


كما آن المعظم لبى دعوة أخوه الأشرف موسى عندما قدم اليه فى 
دمشق معانا خضوږوعه له » طالیا منه أن بطلب من حلال الدين الرحيل 
عن خلاط حيث آقام بها آريعين يوما » فوافق العظم على طلبه ويعث الى 
چلال الدين حبث رحل عن خلاط (> , 


والواتقع أن الشاك الى مرت بها الدولة الأيوبية والصراع الدائر 
بين الاخوة کان له همی کبری فی علاقتهم الان جلال دين «کبرتو ی 
الفاق و سینت اأقلق والخوف للقوى المعاصرة « + 


لذلك قام السلطان. الك الكامل الأذوبى سلطان مصر بالاستعانة 
بالامبراطور فردريك الثانى اميراطور الدولة الرومائية المقدسة لواجية 
الأخطار الداخلية والخارجية التى هددته وحهددت دولته + ما هذه 
الأخطار فقد أنت من ناحية المعظم أولا ثم الخوارزمية الذين هددوا 
الحهة الشرقية والدولة الأيوسة ثانا ”° ء 


وقد بدا المعظم مهاجمة مدينة حماه واستولى على بعض إعمالها 
مثل المعرة وسلمية ء وكانت حماه وأعمالما لابن عمه الناصر صلا الدين 
ج أرسلان » فغضب الأشرف والكامل لذلك » وآرسل الكامل الى أخيه 
العظم يطلب منه الرحيل عن حماد « فثرکها وهو حنق » ٩"‏ وکان ذلك 


)٩6(‏ المصدر السابق ص ۱٤۸‏ ء 
(46) تسه . 
(4) عاشور « الحركة الصلبببة » د ۲ ص ۹1۷ ء 


(۹۷) المقريزى « السلوك » ج ١‏ ص ۲٠۲‏ . 
بو الغدا « المختصر » حوادث سنة ٦۲.‏ هھ ب 


— {A — 


يداية الخلاف بين امعطم من ناحية واخويه الكامل والأشرف من ناحية 
آخری + 


غير آن الأترف هرع الى آخیه المعظم عیسی وهو بدمشق ۸۲۰ 
طالبا سنه الحمل بسرعة لتوحيد جبهة البيت الأيوبى آمام خطر الخوارزمية 
الذين بائوا يمددون الدولة الأيوبية قاطبة » وكان الأشرف موسى أكثر 
احساسا بخطرهم بحكم متاخمة بلاده فى الجزيرة وخلاط لي ۷ . 
وعندثذ استغل المعظم الغرصة التى اتيحت له فقبض على آخيه الأشرف 
فی دمشىق ولم یطاق سراح الا بعد آن تعهد له پمساعدته فی الاستیلاء 
على حمص وحماه » ثم فى مهاجمة أخيهما الثالث الكامل فى مصر ء 
وقد تعهد الأشرف بكل ذلك ء ولكنه ما كاد بغلتا من يد المعظم حتى « رج 
عن جمیع ما تقرر بینه وبين آخيه المعظم وتأول فی ایمانه التى حلفها آنه 
کان مكرها علبها » > وأكد تحالفه مح الکامل وآخیره یکل ما حدث 7٩ء‏ 


على آن وجه الخطورة فى النزاع الذى شب عندثذ بين أبشاء 
العادل هو. أن الفريقين التنازعين استعانا بقوى خارجية " ١‏ ومن 
ذلك ما يرویه القریزى من آن الإعظم کاتب جلا الدين ۾ وأئفق مه 
معاندة إأخيه الكامل ولخيه المك الأشرف » ٠‏ ء 


وکان آن رد الکامل على ذلك بآن طلب من الامبراطور فردريك 


(۸) عاشور ( تسه » ص ٩٩۹۸‏ ء 

(4۹) بو الفدا : المختصر ٤‏ حوادت سنة ۴ ء. 

امخريزى : السلوك ١ء‏ د صصص ۲۲۱ س ۳٣۲!؟‏ . 

. ۲٣٣۳ د ۱ صصص ۲۲۱ س‎ ٤ المقربزى : السلوك‎ )٠١٠١( 
. المقريزى لىسىك‎ (1.1 


س ۲٤۹‏ س 


فتوح ملاح الدين بالس اح » ولهذا الغرض أرسل الكامل الى 
الامبراحلور مبعي نا خاصے هو الامبر خر الدين یوسف °2 ٠‏ 


.ولذلك ندھورت الأمور ۶ وستحت الفرصة. للسلطان حلال الدين 
لهاجمة ممتلکاث الأشرف موسی فی الوت الذى ريسل الى المعظم عیسی 
« خلعة لبسها وشق بها .دمشق وقطع الخطبة لأملك الكامل » ٠'۳‏ , 


کان السلطان حلال الدین منکرتی ذ فی هذه الآنه قد نجح فى ألاستیلاء 
ې مدينة فليس عاإاصمة يلاد الكرج فجاور بذلك ممتلكات الشيوبة 

فى الجزيرة وخلاط » فى الوقت الذى تمت فيه انفاقية بين جلا الدين 
ومظفر الدين ہن زين الدين صاحب اربل والمعظم عیسی صاحب دمشق 
وصاحب آمد » وناصر الدين صاحب ماردين « ليقصدوا البلاد التى بيد 
الأشرف ويتعابوا عليها ويكون لكل منهم نصيب » ٠“‏ ء لذلك أآحكمتث 
الخطة فيما بينهم على آساس آن يتوجه مظغر الدين الى الموصل ء الا 
آنه تعثر فى مهمته لتحالف حاكمها مع الأشرف ضد مظفر الدين ؛ آما 
المعظم فخطته التوجه الى حمص وحماه >..وأرسل لى آخيه الأشرف 
يطلب منه آن يرحل كل منهم من ا)دينة التى يحنلها ويعود الى يلده ء 


آما جلال الدین فقد کانت وجهته خلاط وهی مرکز الأشرفب موسی 
الا آنه لم يتمكن من فتحها مباشرة نتيجة لوصول الأخبار اليه بخروج 
ناه بلاق جاچب آمير كرمان عليه » ومجاوإته الاستيلاء على المديتة ء 
فأخر جلال الدين توجهه الى خلاط واتجه الى كرمان نى الوقت الذى 


. المشربزى : نفسهة‎ )٠١١( 
. جوادث سنة ۲۳ هھ‎ ۳٦۷ ص‎ > ٩ ج‎ ٤ بن الاثي : الکامل‎ ۰ ٩ 


ابن واصل ٠:‏ مفرح الكروب ٤‏ ج ٤‏ ص |۷١‏ ء 


س +0( س 


حأول فیه آن يخدع هدا الو الى ولا مين له آنه آتی لتأدييه على العصيان 
وعلی الائصال باعول' لمعوئته ضد سیده جلال الدين () ۾ 


فطن بلاق حاجب اخدعة جلال الدين وهرب المى قلعة ا لمدينة واعتصم 
بها وآأرسل لجلال الدين قاثلا « اننى آنأ العبد والمملوك »> ولا سمعت 
يبمسيرك الى هذه البلاد آخيلتها لك لأنها بلادك » ولو علمت آنك تبقى 
على لحضرت بابك » ”'“ والحقيقة آن الظروف التى أحاطت بجلال 
الدين جغلنه يفضل آن يسامح هذا الوالى ويثبته فى ولايته » خاصة 
وآن جنوده الذين وقفوا بالقرب من خلاط هزموا » فکان لابد من عودته 


الى تفاپس . 


إضطر الأشرف موسی آمام الخطر الداهم الذى باث و سسکا وأصبح 
هدد دولنه الى ضرورة عقد حلاف مع سلاجقة الروم ء فتم التحاالف 
بينهو بين علاء الدين کيقباد ٻن کيخرو بن قاج آرسلان على آساس 
تقدیم اساعدة الحريية ضد صاحب آمد ++ واستعادة ادينة منه + 


وانتهز جيش علاء الدين تباذ ذلك وتوجهوا الى آمد وفتحوا 
حصنن متصور وحصن شمکاز اد » فحافهم صاحب آمد فراسل الأشرف 
موسى ٠‏ وآعلن رجوعه اليه وطلب العفو » فعفا عنه الأشرف وأرسل 
الى علاء ألدین کتباذ يطلب منه رفح الحصار عن آمد واعادة القلاع 
تى استولى عليها » فرمض علاء الدين تنفيذ هذه الأوامر متحججا بان 
لہس تابعا للأشرف ء لذلك آرسل الأشرف قوات لمساغدة صاحب 
آمد ضد علاء الدين كقاذ » إلا نهم هزموا آمام وات السلاجةة 
الذين آبقوا على القلاع فى يديهم ۳“ + ورحل الأشرف الى حران ؛ 


. ص ۲۹۸ حوادث ۳ هھ‎ ٤ اہن الائیر : الکامل‎ )٠۰٠( 

ابن واصل ۰ مفرج الکروب ٤‏ ج ٤‏ ص ۱۸١‏ حوادث سنة ٣‏ هص , 
)۱١١(‏ أبن الاثير ؛ نفسه . 

)1¥ ابن الأثير : نفسه + ص ۴۹۹ ٠٠.‏ 

ابن واصل : مغرج الکروب ٤‏ ج ٤‏ ص۱۷۸ حوادت ۲۳ هھ . 


س |0 س 


والعجيب آن علاء الدين ةاذ سلطان سلاجقة الروم أتجه 
بعد هذا ا لوقف ناحية جلال الدين منكرتى فأرسل اليه رسالة يغريه 
بمعاداة بنی أيوب ویعده اللساعدة عليمم يقول « انه كان اشتغل 
فى سنته لك يمن بتاخمة من الكفره »> ففتح عدة حصون لهم > كما أن 
السلطان استغل بالتاتار فردهم على آعتابهم » ولم يبق الآن الا صرف 
الممم الى هؤلاء الغئة الباغية والشرذمة الطاغية » وبالغ حتى أنه ذكر 
رجعنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد اشكر » ١‏ ؛ 


أما عن اللك الأشرف فعندما وجد آن الهزائم تثرى عليه رآى 
أن يتجه ناحية آخيه اللك المعظم عيسى راغبا فى ازالة ما فى النفوس » 
وفعلا آظهر له المعظم ابتهاجه بقدومه اليه «قصدا لقطع مادة الشر» ٠‏ 
وضریوا البشائر بدمشق الا آنه وکما وصفه بن واصل « حاله فی الباطن 
بخلاف ما أظهر » والدليل ان الرسل مازالت تتردد ينه وبين جلال الدين 
منکبرتی وی هذه الغترة وصل الى العظم عیسی رسول من قبل چلال 
الدين ومعه خلعة سنية فلسها وركب بها » وعزم الك المعظم على 
تزویج احدی یناته من جلال الدین ٩‏ » وصار بینهماً انحاد کلى + 
كل هذه . الأمور حدثت فى وشت ثرر فيه جلال الدين ضرورة مهاجيهة 
خلاط آولا : لرغیته فى ضمها لامثلكاته ». وتائيا لايعاز العظم عیسی له 
يذلاك وثالثا : لوزيمة عساكر الأشرف لعمساكر جلال الدين عند خلاط ء 
وأستغانة رجاله بجلال الدين ء٠‏ 


انث خطلة جاال الدين مغاجاة الناثب على.أخلاط والدعو الحاجب 
حسام الدين على حتى لا يستعد للقائه لذلك ثرك النفكير فى الهاجمة 


(۱.۹) ابن واصل : مفرج الکروب ٤‏ ج ٤ ٤‏ ص ۱۷۹ + ` 
)1١(‏ المصدر السايق . ' 


Ts 


مسامع نائب‌خلاط قبل وصوله بیومین فی‌الوقت اأذىنجح فىمهاجمةمدينة 
ملاذکرد _ احدى مدن خلاط س فى الثالث عشر من ذى القعدة سنة 
۳٣ھ‏ » وبعدها هاجم خلاط وقاتل هلها قتالا شديدا وهاجم الأدينة ثلاث 
مراٹ حتى وصل الى الربض « ومدوا يديهم فى النهب والسلب 
وسبى الحريم ۾ “١‏ وأسروا أعدادا كيرة من أمراء خلاط » رغم 
الدفاع امستميت الذى قام به الحاجب حسام الدين على » ولم ینقذ 
آهل خلاط من هجمات الخوارزميين النكررة غير دخول الشتاء ونزول 
الثلج بكثرة واعتداء التركمان الاموانية على المثلكات‌ الخو ارزمية ٩"‏ ءفیى 
مديئة آشتر وأرمية التابعتان لأذربيجان واستولوا على خراج ځوی 
وبداوا ينهبون ويقطعون الطريق ۰ 


وقد انثهز الحاحب حسام الدين ابتعاد جلال الدين عن خلاط وجيز 
الجيش لاتوجه صوب آذربيجان » متعللا بسوء مسلك الجيش 
الخوارزمى مع آهل خلاط الى جانب اهمال جلال الدين لزوجته ابنة 
السلطان طغرل "“ التى قامت هى وآهل خوى باستدعاء حسام الدين 
الحاجب ليسلموه البلاد » فوصل الى آذربيجان واستولى على خوى 
وما يجاورها من الحصسون ء وكاثبه آهل مدينة نقجوان ء وعادوا الى 
خلاط مستصحبين معهم زوجة السلطان جلال الدين لكنهم عندما رجعوا 
استرجع جلال الدين البلاد التى أخذت منه وآغامث زوجته بمديدة خلاط 


معززه مكرمة + 


وقد صادف هذه الفترة آن السلطان الأشرف موسى رڄع من عند 


. ۳۷. ص‎ ٩ ابن الأثر : الکامل ج‎ )۱١١( 

ابن واصل : مفرج الکروب ٤‏ ج )> ص ۱۹۰ . 

. ابن الآتير : نفسه‎ )۱١( 

9 كانت هذه المراة زوجة أوزبك البهلوان وتزوجها جلال الدين. 


س ۳٣ت‏ — 


بینه وبين الك المعظم وتآول فی جمیع ایمانه التی حلفها آنه کان مكرما 
علىھا ¢ 159 »„ 

وقد تهيآت للأشرف الفرصة للتمكين لنغسه فى بلاده بوفاة أخيه 
اإعظم عیبسی فی ذی القعدة من هذا العام + 


جدد چلال الدين هجماته فی العام التالى ° QIYYA/ AY‏ على 
عدينة أخلاط فتعداها الى صحراء موش وجيل حور « ونهب الجميع »> 
وسبى الحريم واسثرق الأولاد وقذل الرجال وخرب القرى » ٠"‏ وقد 
ذاع صيته بين اهل هذه المناطق فهربوا منها الى بااد الشام خوفا من 
آن يصيبهم ما صاب غيبرهم من آهل البلاد الأخرى ء 


ولقد كان لتكرر الهجمات الخوارزمية على خلاط آثرها على وضع 
الحاجب حسام الدين على + فثد تصور اك الأشرف آن عاجيه حسام 
الدين تقاعس عن الوفقوف فى وجه جلال الدين فى الوشت الذى حدد فه 
ابن الأثير مناقبه فى دفع آذى اأخوارزمية عن البلاد » الى جانبه دوره 
فی تعقبهم الى بلاد هم ء الا آن اللك الأشرف آمر مملوكه عز الدين أييك 
بالقبض على حسام الدين الحاجب فقام بيك بالقبض عليه وقنله غيلة ء 


والعجيب آن يبك قد بعث بمبعوث تركى من قبله اقابلة جلال الدين 
ملسان اأضراعه ٤‏ وان الأشرف ما آمره باأقيض على الحاحب ہ حسام 
الدين على ال لاساعنه الأدب م السلطان والتخطى الى بلاده من غير 
أمر صدر اليه » ١17‏ ء 


. ا!ء١س‎ ۲,١۹ صصص‎ ٤ ج‎ ٤ ابن واصل : مفرج الکروبا‎ )۱۱١( 
. ص ۴۷۸ حوادتث وھ‎ ٩ < › این الانر : الکامل‎ )۱1٥( 
. ۲۹۹ ص‎ ٤ النسوى : المصدر السابق‎ (۱۷ 


س ۲9٤‏ س 


ومع ذلك فان جلال الدين لم يكترث بهذه الكلمات العسولة بل 
أصر على ضرورة مهاجمة آخلاط فى الوقت الذى ثم فيه قثل الحاجب 
على ٠‏ 

ويعلل الدكتور الغامدى استماتة جلال الدين منكبرتى فى السيطرة 
على خلاط اننقاما لاعتداءات ثائب الأشرف التى لم يكن لها مبرر ضد 
أراضيه » ومع هذا فان الشىء الذى آئار حنق وغيظ جلال الدين على 
ما يظهر هو اختطاف زوجته من قبل ذلك الناب الأيوبى حيث'يقال بأئه 
هاجم أراضى خصومه المجاوزة لحدود ولايته فدمز الأرامى ٠‏ وئهبه 
وقتل وآخٍ آسری وڪان من بين الأسرى زوجۀ ١‏ المي الخوارزمى 441 


لذلك تحرکت قوات جلال الدین هی وال وال سنة ٩۹۲ھ‏ الى 
مدينة خلاط » وقاموا بحصار الدينة جيث اجتیم آهل الدينة مع 
الجنود على الاستماتة فى الدفاع عنها خوفا من جلال الدين «السوء 
سیرته وأسرغوا فى الشن والسفه » ١‏ وقد ظل مقيما على الحصار 
طوال الشتاء ومع تساقط الثلوج » وظل آهلها پقاومون جتی جمہادی 
لأبلی من م ۷ حت تمکن من فتحها عنوة , 


آنه ل یجب مایم ۽„ وأخور آہل البلاد تحملا شدیدا لد الحعصار 
امیش اليعال راللاب والستاتی ء يطاو اللا ویاکلونه < 


٤ء الغامدى : اوضاع الدول الاسلامية فى الشرق الاسلامى‎ )١1۷( 
. ۳٣ ص‎ 

۱۸ ابن الاثیر : الکامل ٤‏ ص ۴۸۰ حوادت ٦۲١‏ هھ . 

)١‏ المقربزى : السلوك »› ج ۱ ص ۲۳١‏ ء 

٠. ۴۸١ ابن الأئير : الكامل »> ص‎ )١۲١( 


——_ (00 


ويحاول النسوی مورخ حياة جلال الدین مٹکبرتی آن ينفى عن 
سیده الأعمال البشعة التى قام بها الجند الخوارزمى خد الأهالى 
الآمنین حنى طارت سمعتهم فى الآفاق ٠‏ 


فیقول » ان السلطان آرأد ان بحمی خلاط من الذنهب فَعلیوت على 
رآیه يها » ٩"‏ اذ آن جنوده وأمراءه رفضوا هذا الكلام وقالوا « ان 
تطاول مدة الحصار قد أضعف عسكرك وأفنى خيلهم ودوابهم » فسان 
منعتهم النهب ثعد بهم الأضعف عن لقاء عدو بتحرك ء ولعل الضعف 
يفضى بهم الى تشنت الشمل » وانتشار الحبل » فنفثوا عليه من هذا 
القبيل لسحت شرهوا الى احتجانه حتى أرخى عنانهم من النهب فنهيوا 
ثلاثة أيام تباعا » فكان قرحا على قرح وملما قوق الجرج »> واستخرجوا 
دفائن هلها وخباياهم بالمعاصين » فمن وقع بيده واحد من الخلاطية عذبه 
آنواع العذاب » ١۳۳‏ وقد وفعت نساء کثیرات فی الأسر منهن زوجة 
الأشرف موسئ » فتزوج بها جلال الدين منكبرتى فى نفس الليلة التى 
دخل فيها الدينة ٩۳‏ ء 

وقد قام جلال الدين بترميم المدينة بعد التخريب والتدمير الذى 
أحدثه بها جنوده « وندم على ما أطلق عليها من النهب والتخريب وأين 
من الندامة تفوس مدرسه وأجساد تحت أطباق الثرى مطموسه فآطلق 
من الخزانة أربعة آلاف دينار ليجدد ما خربتها المجائيق من السور» "۹ 


التحالف الأيوبى السلجوقى ضد جلال الدين منكبرتى : 


أقد بدا نجم جلال الدين الخالى فی الأول ء عندما بدا اتح لأف 
بين البيتين الأيوبى والسلجوقى ء 


أ 


(TY)‏ الصدر سةك ؛ 
D'ohsson « op - cit » Il. p. 42.‏ )123( 


. ۲۲١ ص‎ ٤ النسوی : نفسه‎ )۱۲۲١( 


سلطان سلاجقة اأروم بخطورة الوقف »> وبان جلال الدين سسيفوم 
بالاستيلاء على كل مدينة لهم واحدة فى اثر الأخرى ٠ء‏ الى جانب خرورة 
جلال الدین من جراء ما فعله یممتلکاته فی خلاط ء وما فعله مع وجنه ٤‏ 
ما عن عداء علاء الدين كيثىاذ لجلال الدين فى هذه ألآوئة فقد أوضحه 
ابن الي بأنه کانټ هتاك عداوة مستحکمه بين علاء الدين کيثباذ وبين 
ابن عمه جهان شاه بن طْغْرل حاکم آرزن الروم « أرضروم » حتى آنه 
تحالف مع جلال الدین منکیرتی وقدم له العون العسکر یذ ی حصاار 
خلاط » لذلاف خاف علاء اأدين سلطان سلاطين الروم من هذا التحالف 
بين جهان شاه وین جلال الدین منکیر تى (Ye)‏ # فشقرر ضروره التحالف 
مم الأشرف لاجتماعهما على عداو 5 جلال الدين » 


آرسل علا الدين کیشیاذ الى الك الكامل آثناء تو أجده نحران 4 


وطلب منه آن « بحضر آخاه الکشرف من دمشق أنه کان فد ملکها تعد 
وغاة المعظم عیسی € ٠ OYY‏ 


تنكررت ,النداء ات من یل علا الدين 4 و سعد الكامل م ځیه 
الأشرف ء وئوجهت الجنود الى سيسواس ١"‏ ء 


لذلك توجه رکن الدین جهان شاه مرة آخری الى جلال الدین منکبرت 
«د فاعلم السلطان باتفاق ملوك الشام والروم عليه » وال ان الرآى 
غی مبادرثهم قبل آن يجتمعوا فيصر الأمر خدعه O Ck‏ ¢ 


. حوادث سنة 1۲۷ هھ‎ ۴۸١ ص‎ ٩ ابن الأتبر : الکامل ج‎ )۱۲١( 
» نفسه‎ )۱۲١( 

(۱۲۷) ابن الأثر : نفسه › ص ۳۸۱ . 

(۱۲۸) النسوی : نفسه › ص ۲۲۹ . 


— (OV 


وافق جلال الدين على التمجيل بمهاجمة قوات علاء الدين والاشرف 
موسی » فیثوجه رکن اادین جهان شاه الى آرزن الروم ليستعد بها وينوجه 
جلال الدين الى خرتبرت ٠‏ 

وقد حاول النسوى آن يبعال أحوال 'جلال الدين قبل آن يصل 
بنا الى نتيجة اللقاء الحربى ء فيبين أنه « «رض مرضا شديدا 
ستنط قيه على الفراش وآيس من الائتعاش » ۳ » وضو بذلك يءطی 
مقدمة لهزيمة جلال الدين فى هذه المعركة ء 

دارت المعركة عند ب« بياس حمار من أعمال أرزنجان » ويقدر 
عدد جیشس علاء الدين ما يقرب من عشرين آلف فارس »> والأشرف خمسة 
آلاف من خرة الرجال الشجعان وكان المقدم عليیم مير العسکكر 
عز الدين عمر بن على من الأكراد الهكارية » لذلك كان لهذا العمدد 
الضخم تائين عميق على موقف جلال الدين ألذى « بهت من كثرة 
العساکر » ١۳(‏ > وهزم جلال اأدين آمام عز الدين عمر مقدم العسكر 
« فمضی هو وعسکره لا پلوی الاخ على آخبه وتفرشت آصحابه وتمزقوا 
کل مزق » ۳7 ء 

عاد جلال الدين الى خلاط وسحب من تبت من رجاله وآصخابه 
وتوچهوا صوب آذربیجان ثم مدینه خوی ۰ 

آما عن مصير حليفة ركن الدين جهان شاه صاحب آرزن الروم ؛ 
ققد وقع فی اسر علاء الدین کیقباذ » حیث قام جهان شاه بتسليم 
ممتلکانه فی آرزن الروم الى عللاء الدين ۽ وظل جهان شاه معثشقلا 
حیث مات فی اعتقاله ۳ ء 


(۱۲۹) تفسه : ص ۳۲۰ . 
(۱۳۰) ابن الأثر : تفسه »> ص ۴۸ . 
(۲۲۱) تفسه ؛ 
(۱۳۲) ابن واصل : مفرج الكروب ٤‏ ج ٤‏ ص .ء٠‏ حوادث سنة 
۷ ھ > 
: (م ۱۷ الناريخ السياسى ) 


— ۲0۸ — 


وبعد هذه العارك الحربية فقد سعى هؤلاء الأمراء الى عقشد 
صلح مع جلال الدين ء على آن يقئع كل حاكم بالسيطرة على ايلاد 
التى فى حوزته ء ويؤكد النسوى على هذا الخبر بقوله « لا علم 
الأشرف أن شرف اللك هو المقيم یسکماناباذ فاثحة بالراسله واللاطغهة 
وقال : أن سلطانك سلطان الاسلام والسامين وسیدهم + والحمجاب 
دونهم ودون التتار وسدهم » وعیر خاف علينا ما ثم على حوزة الاسلام 
وبيضة الدين يموت والده » ونحن نعلم آن ضعفه ضعف الاسلام ¢ 
وضرره عائد الى كافة الأنام > وآنت غد جليت الدهر أنسلره وعرفث نفعه 
من ضرره » وذثت حاوه ومره فلا ترغبه فی جمح الكلمة ما هو أهدى 
سبياا وآقوم تيلا ۽ ولا لا ثدعوه الى الثلفة التى ھی آحمد فی الیدو 
والعقبى » وآثرب الى ما يثربه الى الله زلفى ؟ وها آنا من السلطان 
من جهة علاء الدين كيثياذ وأخى الك الكامل ما يرضبه من الانجاد 
والاسعاد واصفاء الذيات على حالئى القرب والبعاد ء والقيام بما يزيل 
عارض الوحشه ويمحو سمة الفرقه » ١"١‏ ؛ ۰ 


بعد ذلك توجه الأشرف موسى الى سنجار ومنها الى دمشق »> 
وآقام جلال الدين بآذربیجان حتى هجوم المعول عليه ٠‏ 
نهاية جلال الدین مثګبرتی : 
الأشرف موسى وعلاء الدين كيقباذ ‏ آن يجمع الشمل الاسلامى آمام 


(۴۲) النسوی : تفسه »> ص ۲۲۲ . 
بذکر أٻو شامه فى الذيل : أن الأشرف شد رأى شيل الكسره النبى صلى 
الله عليه وسلم فى المنام فوعده بالنصر عليهم فثقال یا موسی : آنت منصور 
عيهم ومظغر بهم او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 
آبو شامه : ذیل الروضتین › ص ٠٥۹‏ . 
Peter Brunt « op - cit » p. 132 — 133.‏ 
Saunders « op - cit » p. 78.‏ 


س ہت س 


الخطر الكير الذى بدا بطلل على العالم الاسلامیى مرة آخری آل وگو 
خطر المغول ء 


فلقد رآینا الدور الذی قام به جنكيزخان ضد البيت الخوأرزمى 
وکیف نشتت شسملهم حئی شرب جلال الدين الى لاد اند + 


فى هذه الفترة توقف دور المغول عن الاعتداء على الأراخى 
الاسلاامية بسبب وفاة جنکزخان سنة ۲4ھ / ۷م ۰ وبقاء عرس 
المغول خاليا دة عامين » مما دعى كبار الأمراء ‏ ازاء الصحوة التى 
حدثت فى العالم الاسلامى » وظمور جلال الدين مره آخرى الى ضرورة 
التعجيل بتنصيب خان جديد حتى تنصلح الأمور » وقرروا بعد انعقاد 
القور پلتای انتخاب ابنه آوکتای خاقانا آى خانا أعظم على الامبراطورية 
المغولية سن ٦۲ھ‏ / ۲۲۹٠م ١۴02‏ ء 


والثابتتار بخيا أن المعول رغم انشغالهم بموضوع تعيين خان 
جديد لهم » الا أن سلسلة اعتداءاتهم على الأراضى الخوارزمية لم 
تنئطح »> فجمیح الۇرخين المسلمین يؤکدون اغار ات کليرة ام عای 
هذه آلأراضى ٠‏ ويحاول النسوى آن يحمل براق الحاجب آتابك کرمان 


المسثولية فى مراسلة المغول ٠"(‏ ء 


فقد خرجت فی هذا العام حملات مءولية الى الرى »لم ينمكن بن 
الأثير ولأين واصل فى تقدير عددها » وفى تحديد مدى الهزيمة آو التصر 
الڏذی کان من نصيبها ء 

وقد تكررت هزيمة حلال الدين وانتصاره فى منطقة اأرى » 
وخلال انشغاله بتحالف القوى الاسلامة ضده ٠‏ 


(134) Peteer Brunt « op - cit » p. 133, Phillips « op - cit »p. 63. 


)۱۲۵( انظر النسوی : ص ۲۲۸ . 


س +۷ س 


وقد هزمت ثوات المغول فى هذه الآونة بدون تدبير من جلال 
اأدين » فقد حدث آن خرج أخوه غياث الدين ومجموعة من الجنود عن 
صفه وهربوا الى خوزستان لكراهيتهم لجلال الدين ٠‏ 


عندئذ ظن الغول أن هذه خدعه » لھاجمتەم من ناحده آخری 
ر فانهزمت التتر لهذا الظن » )"١‏ + 


فی الوقت الذى ظن فيه جلال الدين آن ما قام به المغول من 
اظهار الهزيمة ما هو ال خدعهة حرينة ¢ لذاك خځاف دخول اصفهان ۰ 
مما فتح الطريق أمام المغول لدخولمها » ودخلوها فى حين ظن 
آهلها آن جالال الدين قد توفى ""“ » فراسلمهم جلال ألدين 
وآخپرهم سلامته وطلب معونته فوفغوا معه صفا واحدا ضد المغول 
حثى هزموهم وطردوهم من أصفهان ™" وتبعهم جلال الدين الى الرى 
يقثل ويأسر » واستولى على المدينة » فى الوقث الذى وصلئه رساالة 
من الخان آوكتاى يحاول أن ينغى عن جيشه تبعة العدوان على الأراضى 
الخوارزمية ء وبين لجلال الدين آن هؤلاء الجنود ليسوا تابعين له بل أنه 
أبعدهم وآبعد مثدمهم « فرجع الى آذربيجان » ٠"‏ ء ومع ذلك فقد 
اسثافرت الأوضاع فى دولة الول » وبداً العدوان من جديد على الأراضى 
الخوارزمية ء 


الآ آننا قبل أن ندخل فى تفاصيلها بحق لنا آن قف وقفه هنا حول 
خبانة غباث الدين شښبرشاه آځو جبلال الدين الذى وقف هذا ألوقف 
السىء فى ساعة العسره ۾ وخان أخاه » وسحب فرفته العسكرية راغا 


. ٣۷١ ص‎ ٩ < ٤ ابن الائیر : الکامل‎ ۱۳١ 
. ۲۴۲ ص‎ ٤ ابن واصل : مفرج الکروب : ج‎ 
(137) Juwaini « op - cit » vol Il pp. 430 — 438. 
. ۲۷٦ ابن الأآئير 5 نفسه ص‎ )۴۵( 
. ۲۴۳ ابن واصل : مفرج الکروب ؛ ص‎ )۱۴۹( 


سے إ۷ س 


فى أندحار آخيه على يد العو تملا قلبه الغيره والحقد على ما حصله 
جاال الدین من انتصارات وما استعاده منه من ممتلکات بعد عودته 
من الهئد »4 غذرأه يتوجه الى دار الخلافة العباسية فی سعد اد محئما 
بالخليفة الناصر لدين الله ا يعلمه من العداوة الكامنة بين العباسيي 
والخوارزمين ٩”‏ ء ۰ 

توجه غيات الدين بعد ذلك الى الباطنية فى فازس وتحالف مع 
شيخهم علاء الدين محمد « لا بلغه من عودة التاتار وظهور السلطان 
رعبا لم یر معه آرضا تمنع » ولا عونا بدمغ ولا وازعا يردع ۾ ۷ اما 
ابن الأثير فيذكر أن غياث الدين « قصد بلاد الاسماعيليه فوصل اليهم 
وآحتمی بهم واستتجار بهم ¢ 7ء 

وبذلك نرى آن غياث الدين يتحالف مع القوى العادية الجلال الدين 
منکیرتی محاولا فی ذلك فی نفتیت عضده واضعافه فی وقت کانت 
اليلاد آحوج ما تكون فيه الى الوحدة الاأسلامية ء 

ولم بثوقف خطر الاسماعلية عند حد الوقوف فی وجه جلال الدين 
وايواء آخيه » يل انهم ۽ استغلوا فرصة هزيمته على يد السلطان 
الأشرف موسى الأيوبى وعلاء الدين كيقباذ » وأرسسل شيخهم الى 
المغول يطلعهم على ما بلغْه جلال الدين من ضعف ويهون له من شآنه 
.ويحثهم على غزو بلاده » ويوکدل »م آن النصر سوف يكون حليفهم (MEF)‏ 
ویرجح ابن الأثبر ذلك الى أن جلال الدين کان « قد عادى الاسماعبلية ٠‏ 
ونهب بلادهم وقتل فیمم »> وآكثر وقرر عليهم وظيفة من الال كل 


فة ۾ ١٤5‏ ء 


(1۳۹) ابن الاثر + ففسهك ء 

. ۲۲۲ النسوى : المصدز السابق ص‎ )٠١( 

. ۷١ أبن الأقر : تفسة »> ص‎ )۱٤۲( 

(5) نفسه : ص ۲٦۹‏ . 
)١٤۴(‏ ابن الأثير : الكامل »> حوادث سنة ۲۸ هھ ص ۲۸۴ .ء 
(1۴4) نفسه . ۰ 


1 Y 


والحقيقة آن الغول لم يكونوا فى حاجة الى تذكي من ما_ائية 
الاسماعيلية ولا من غيرها اذ أن الأمر الذى لا شك فيه آن الأمور 
قد استقرت الآن فى دولة المعول كما آوضحنا وانتخب آوكتای خانا 
آعظم لهم > وكان لابد من شن الهجمات على الأدولة الخوارزمية واستكمال 
الخطة المعولية فى تكوين الامبراطورية العالية » 


فغ بدايه عام ستماثة وثمان وعشرين وصلت الأخبار الى 
مسامع جلاال الدین بخروج التتار وعبورهم الى بلاد ما وراء النهر الى 
یران ۰ وقد کان قائد الجيش هو جرماغون نويان الذى قاد فرقة تزيد 
على ٠٠٠٠١‏ جندى مصطحبا أمهر قواد المغول ٠‏ بل ان العدد زاد فيما 
بعد الى ما يترب من عتسرة آلاف جندى ٠٤7‏ ء 


واد نجحت هذه الفرثة فى الاستيلاء على الرى وهمذان وما بينهما' 
من البلاد ء لذلشآرسل جلال الدين فرقة استطلاعية بقيادة أمد 
بهلو أنيثه ادعو برغو لسن له آځیار الول ٤‏ وعد عودة القائد ‏ 
بعد القضاء على جميع ما معه من الرجال ‏ الى جلال الدين أخبروه بان 
المغول على الحدود ء فى الوت الذى كان جلال الدين يتصور أن 
الول « بث یشتی بالعراق ؛ ولن یثعدی ال آذربیجان الا فى الربيع )€ وقد 

کان ھی طروف سية ومقيما بتبريز بعد هزیمته على ید الأيوبين 
والسلاجغة ء أذلك رحل من تبریز الى موشان *) وهو مجاور للساحل 
العربی من بحر قزوین » قبل آن یتمکن من جمم جیوشه ؛ ولم يکد پسنقر 


(145) Peter Brunt « op - cit » p. 135. 
Saundeeérs « op. - cit » p. 85. 


. ٠٠١. الئسوى : سرة السلطان جلال الدين ص‎ )1١ 

مقد کائت حئود حلال الدين قد هحروه وثرکوه يدا وتشتت معظم 
جیشه. حتی آێه توقع زوال ملکه . 

انظر أبضا ٠‏ 

ابو المحاسن النجوم الزاهرة > ج ص ۷١‏ حوادتك سنة ۲۸ . 


۳ س 


فى منطقة موان حتى علم بمسير المغول اليه » فاضطر الى العودة 
ثانية الى آذربيجان ٠“‏ » وآقام بالتحديد فى منطقة ثابعة لها شسهى 
ماهان حيث كان يصله آخبار المغول من قبل عز الدين صناحب قلعة 
شاهق واستمر مقيما هناك طوال الشتاء ء 


آوجان أقصده > وطلب اليه عز الدين ان بتوجه الى آران حتی دسأعده 
من بها من التركمان ء ويكون الطريق مفتوحا أمامه الى بلاد الهند عند 
حصار الول له ٠٤١‏ ء 


حاول جلال الدين مراسلة القرى الاسلامة اأوجودة فی هذه 
الفترة راغبا فى توحيد الجبهة آمام جحافل الول على آن يبقى لنفسه 
على آران وأذرييجان فغط ء الا أن الئسوى نراه بعتدر أن مر اس لة 
جلال الدين لائشرف ولعلاء الدین کیقباذ کان خطاً حتی آنه يقول « فلما 
باض الشیطان فی راسه فرځ وشوی السوداء فی رآسه وطیخ کانب 
علاء الدين كيقباذ وال لك الأشرف وباذلا لهما الطاعة » ٠١‏ ؛ 

ومما كتبه الى القوى المعاصرة « ان جيشا جرارا من عساكر التتار 
كانه النمل والتعاين من حیث الكثرة والقوة قد ثحرك نحونا ¿ فاذا 
ترك وشاآنه فسوف لا تصمد آمامه القلاع والأمصار »۽ وقد تمكن 
الرعب من قلوب الناس فی هذه ألنطفة ء فاذا هزمت وخاد مکانی من 
بينكم ء فلن تستطيعوا مقاومة هذا العدو » واخن فأنا لكم بمثابة سد 
الاسكندر » فليسارع كل منكم الى امدادنا بغوج من الجنود حتى اذا 
ما وصلهم نبا انفاقنا واتحادنا فثرت قوتهم » وفت فى عضدهم فينشجم 
-جنودنا وتقوی قلوبهم » ٩۶‏ ء 

)١٤۷(‏ النسوى : نفسه ؛ ص ٥٦‏ ء 

+ ٥۷ نفسه : ص‎ )۱٤۸( 


(150) Juwaini « op - cit » vol. Il. p. 452. 


— £ س 


وييدا النسوى جديثه بعد ذلك برص للحركات الناوئة للدولة 
الخوارزمية » والتی بدآها. بمدينة تبریز اتی خرجټ على تمس الدين 
الظغراثى الوالى الخوارزمى لسبوء معاملته ل هلها » « فهمت عامة تبريز 
بشتل من بها من أتباع الخوارزمية تقربا الى التاتار ء وتشفيا من. 
الأحقاد والأوتار » “ » وتبعهم آهل كنجه من الكرج التابعين لجلال 
الدين ء فغد قاموا بقتل الخوارزميين الموجودين بها بعد ابتعاد جلال 
الدين عنهم « وحملت رعوسيم الى التاتار وآظهروا العصيان » ١‏ ء 
الا أن جلال الدين أمر رجاله بالتوجه الى كنجه محاولين استمالة آهلها 
مرة آخرى ء وتعبثة الرآى العام الى جانب جلال الدين » واغهامهم 
بخطورة التتار عليهم وعلى العالم الاسلامی آجمع » الا نهم « كائت 
الوعظة اذا ألقيت عليهم جعاوا أصابعهم فى آذانهم » واستغشوا 
ثیابهم » وآجبروا واستکپروا استكبارا » ”“ ووصل جلال الدين وآقام 
باإقرب منها ء وترددت الرسبل بين الطرفين الإ أن السلم لم يجد لذلك 
واجههم ٻالقوة العسكرية « فائحات‌العزيمة عن ساط أجسام وآبدان. 
فوق هام وهاموا على وجو همم کانهم قطعان اعنم راعتها الذگاب» (ء 
ونجح جلال الدين فى دخول كنجه بالقوة ٠‏ 
وآخيرا قرر الاستنجاد باللك الأشرف موسى طبةا للصلح الذى 
ثم ينهم فیما سېق » الا آن الأشرف موسى ثلكاً « وهيهات ان الضغينة 
اذا تمكنت من القلوب تأبث وربما ثورث وان المستعين على العدو بذي 
ثايره كا مستجير من الرمضاء بالنار » ٠١7‏ ء 


وقد نوجه الك الأشرف الى مصر ليضيع الوقت على جلإل الدين. 
ووعدهم باه بیآتی پجساكره لنجدة چلال الدين من مصر ۰ 


» ۴٥۹ النسوى ۰ سر ة السلطان جلال الدين ص‎ 1٥1) 
. ۲٦۰ نفسه : ص‎ )101( 

(۵۴() فسه : ص ۳۹ . 

(04) تفسه : 


(٩۹ا)‏ النہہوی ۰ ص ۲۷۱ . 


س ٦۵‏ س 


وفد ظطل جلال الدين يتنقل من مديعة الى مديتة ومعظمها' من ادن 
ألتايبعة لكرج + 


ود وصلث رسالة الى جلال الدين من مختص الدين أكر رسله 
اوجمين الى للك الأشرف يؤكد. له اليس من وصول قجده من قبل 
على احدى الحالين > ٠١١7‏ , 


بعت جلال الدين رسله الى الك المظطفر شهاب الدين غازى بن 
املك العادل بى بكر يطلب النجدة منه ومن حكام آمد وماردين »ء وقد 
توقع جلال الدبين وصول نجدنهم اليه بعد أن وعد اظفر بتمليكه ماأيرغب 
من البلاد فى حالة انثصاره على التنار °۷“ . 


وللاسف فان المظغر عند وصول بعثة النسوى اليه تحجج حججا 
.واهية وادعی عدم فدرته السياسية والعسكرية على ثقديم مثل هذه 
٠المعوئه‏ + وحأول جلال الدين أيضا الاستنجاد بالخليفة العباسى ء الا 
أن المغول لم يتركوا له فرصة لثحقيق هدفه ء 

ویؤکد النسوی على آنه قد علم آثناء سفارته للملك المظفر بأن 
المغول قد تجهزوا فعلا للقضاء على السلطان جلال الدين ء لذا حاول 
استمالة ا مظفر بتوضيح خطورة المغول وأئهم سيتعرضون لنفس الخطر 
اذا سقط جلال الدين ء الا أن المظفر آفهمه آنه لا یستطیع آن بتخذ 
آمرا دون الرجوع الى اخوته ٠١۸‏ ء 


وقد ذکرتنا آن السلطان جاذل الد ینک ان بثتقل من باد الى آخسر 


(1)'ئفسه : ص ۴۷۲ . 
(10¥)'نفسه : ص ۳۷۲ ۔ 


— ٣۹۹ س‎ 


حتى وصل الى مدينة حأنى » فوصل اليه النسوى وأوضح له عدم 
تمکنه من تحقيق رغبته فى وصول آى نجدة من القوى الاسلامية « وأنهم 
بضریون فی حدید ارد فما من منجد ولا مساعد » ٥١‏ . 


فكر جلال الدين والمخلصون من رجاله آن يٿركوا آثقاأهم بديار 
بكر ويتوجهوا بنساءهم وأطفالهم الى أصفهان فى الوقت الذى وصل 
اليهم فيه رسول صاحب آمد يعرض الاساعدة العسكرية عليهم على 
آساس آن يتوجه جلال الدين للاستيلاء على ممتلكات سلاجقة الروم 
للعداء بين صاحب "مد وسلطان سلاجقة الروم » 


اقنتع جاال الدين یفکر ة ص احب آمد وعدل عن فکرة الاتحعاه 
صوب آصفهان ؛ وبعدها توجچه بکل ۰ا معه الی آمد ونزل بچسر بقربيا ٩‏ 


آما رواية ابن الأثير فى هذا الموضوع فانه يذكر آن جلال الدين 
ترکھا متو جما الى خلاط » وآرسل الى ذائب الأشرف موسى بقول « ماجتنا 
للحرب ولا للاذی أنما خوف هذا العدو ¢ 7 ۾ بل أن چلال الدين 
رغب آيضا فى الاتصال بالخلافة العباسية ء 


الا آنه عندما وصل الى خلاط تعقبته الجيوش المغواية فلما أدرك 
ذلك اتجه مباشرة صوب آمد التى كان يحكمها ال لك المسعود بن اللك 
الصالح محمود بن محمد الأرنقى ٩‏ . 
(۹) ئفسه : ص ۳۷۷ . 
(۱1۰) نفسه : ص ۲۷۷ , 
(۱۹1) ابن الاتیر : الکامل > ج ٩‏ ص ۴۸١‏ حوادث سنة ۲۸ م . 
ابن واصل : مفرح الکروب ٠‏ ج ٤)‏ ؛» ص ۲۲۱ حوادث سنة۲۸ هھ . 
(۲) ابن واصل : سه . 


۹۷ س 


ومهما كانت الحقيقة فقد توجه جلال الدين منكرثى صوب آمد 
خى الوقت الذى داهمته الجيوش النولية من كل جائب ٩۳‏ ء 


عندئذ هزم جلال الدبن من المغول الذين أحاطوا بالخوارزميين من 
کل جانب » وقتلوا عددا كيرا من الخوارزميين وتفرق الباقون وكان 
السلطان تسه ضمن من لاذوا بالفرار ء 


وتوجه جلاال الدين منهزما الى ميافارقين من أجل لقاء افر 
شهاب الدین غازی لیعتصم بها حتی يجتمع اليه جيشه ٩"‏ ء فآقام 
بقرية من قری میافارقین « فنزل ببیدرها » فی الوقت الذی تركه أورخان 
تقائد جيشه ء وكذلك قام المغول بارسال خمسة عشر فارسا من فرسانهم 
وأدركه اثنان منهم فقتلهما جلال الدين آما القرسان الباقين فقد 
عادوا من حىٿ آٿوا بعد أن يسوا من اللحاق به ١*(‏ ء 


وتختلف رواية ابن الأثير والنسوى وابن واصل فى حقيغة مقتل 
جلال الدین ء فنری بن الآثیر یذکر آنه بعد هرب جلال الدين آم يعرف 
أحد طريقه « ولم تحقق لجلال الدين خبرأ ولا نعلم هل قتل أو اخثفى 
لم يظهر نفسه خوفا من التتر أو فارق البلاد الى غيرها والله آعلم (77) * 


(۱۹۴) النسوى : نفسه . 

ص ۳۷۸ بذکر النسوی أن جلال الدین من شدة همومه سکر فی هده 
اللدلة ودارت رأسه وداهمه المغول وهو فى هذه الحالة . أما النسوى نفقسه 
فيقول « كثت ملازما للسلطان جلال الدين ‏ سهرت تلك اللبلة للكنابة 
قفلبنى النوم فى أخرياثها » فلم أشعر الا بالغلام ننبهنى وقول « شم فقد 
قامت الشامة » فلبست سريعا »> وخرجت هربما وتركت فى المنزله ما ملكته 
جميعا » 8 

انظر ص ۳۷۸ . 


. هھ‎ ٩۲۸ ص ۳۲۲ حوادث سنة‎ ٤ ابن واصل : ج‎ )٩( 


(۱۹) التسوی : نفسه ٤‏ ص ۳۸۱ . 
۷) ابن الأثے ١‏ الکامل د ٩‏ ص ۴۸١‏ حوادث سنة 1۸ . 


س ۹۸ — 


أما النسوى فيذكر وهو أشد التصاقا بالسلطان جلال الدين « أنه بعد 
أن فقتل الفارسين المغوليين ء قلع بقية الفرسان عن مطاردته خوفا من 
آن يلحق بهم ما لحق باخوانهم » بعدها » صعد جلال الدين جبلا يقوم 
على حراسة «دخله الأكراد الذين كانوا يعتمدون على السلب والنهب 
فأخذوه وسلبوه ما معه کعادتهم » فحین هموا بقتله قال لکبیرهم سرا 
انتی آنا السلطان فلا تستعجل فی آمری » ووعده بمراکز علیا فی دولته » 
فى حالة ايصاله الى الك المظغر شهاب الدين » ١۷‏ . 


لذلك قرر رگيسهم ضرورة ایصااله الى بلاده وصعد به الى 
عشیرته » وآدځله بیته وترکه عند زوجته وذهب هو لیعد خيلا له ء 
وغی آثناء غياب ذلك الرجل الکردی جاء الى امرآته رجل آخر فوجد 
جلال الدين فسآلها عن هذا الرجل الخوارزمى ولم لم بقثلوه « لا سبيل 
الى ذلك وقد آمنه زوجى وعرف آنه هو السلطان » “° فعرفها أن 
السلطان جلال الدين قتل له بخلاط آخ خير منه «فشربه 
بالحربة ضربة أغنت عن الثانية والحفته بالنفوس الفائية » ٠‏ . 


اما رواية بن واصل فتختلف فى تفاصيلها بعض الشىء عن رواية 
الاسوی » وهی آنه عندما وصل جلال الدین الى قرية من قری میافارقین 
بعث بعض آهالى هذه القرية الى الك الظفر شهاب الدين بعرغه 
بوصول جلال الدين ؛ وكان بثلك القریة رجل کردی کان عسکر جلال 
الدين قد نلوا آباه وآخاه » فوشب ذلك الكردى على جلال الأدين فشنله( ١۷‏ 


. ۲٤١ ص ۳۸۲ ص‎ ٤ النسوی : نفسه‎ )۱٩۷( 

(۱۸۵) نشسه . 

+ نفسه‎ )۱١١( 

المقريزى ١‏ السلوك »> ج ١‏ قسم ۱ حوادث ۲۸ ھ . 

)۱۷١(‏ ابن واصل : مفرح الگروب ٤‏ د ٤‏ ص ۲۲۲ حوادث سنة ۹۲۸ھ 

کان متتل جلال الدبن فى منتصف شعبان سنة 1۲۸ھ ٠١‏ اغسطس 
1م . 

اما الحافظ الذهبى فبذكرها انها تمت فى أوائل سئة ۹ه ء 

الذهبی ‏ العبر فی خبر من غبر ٤‏ ج ٥‏ ص ٠ |١١‏ 


س ۹۹ س 


وعندما وصلت أخبار قتله الى ال لك المظفر شهاب الدين بعت إلى 
القرية لشف عن آمره فأاحضرت له عدهة جلال الدين وملىوسة 6 عرف 
ذلك بعض الخوارزمية الذين كانوا هريو اليه من أصحاب جلال الدين 
وشهد عنده آن هذه عدة جلال الدين وملبوسة فتحقق حينئذ قتله ١٠ء‏ 
ويردف بن واصل قائلا أن الناس كانوا يظنون آنه ذهب الى بلاد الهند 
کما فعل آول مره » أو الى بعض الجهات ويقوامده بترجونه وبقى جماعة 
من العجم والخوارزمية بعد موته مدة طويلة ينتظرون «عودة كما ينتظر 
الحاكمية عودة الحاكم والامامية محمد بن الحسن المنتظر والكسيسانية 
محمد بن الحنفية » ٩‏ ء 


وبهذا سقطت الدولة الخوارزهية التى كان لها هذا الدور القشوى 
كدولة هامة من دويلات اشرق الثغرية حتى آن جماعة دخلوا على الأشرف 
موسی بعد مقتل جلال الدین فهناوه بموته فغال « تهنثونی به وتفرحون 
وسوف ترون غبه والله لتكوئن هذه الكسرة سببا لدخول التتار الى بلاد 
الاسلام » وما كان الخوارزمى الا مثل السد الذى بيننا وبين يأجوج 
QD‏ 


+ 


ومأجوج ( 


ولاید لنا فی هذا امقام من تقییم بسیط هذه الشخصة المحارية 
الفذه التى أاختلفت فیها الراء ۽ وتعددث *+ء فئرى آن معظم ألۇرخين 
الغرس والأتراك يحاولون أن يضيفوا عليه حالة من القداسة فى حبن 
وسوءع الأخلاق + 

فنرى الئسوى يصفه لنا بآنه كان أسمر قصيرا تركى الشسارة 
والعبارة ٠۰۰‏ آما شسجاعته فحسيك منها م\ أوردثه من وقاكعة فكان اسدا 

+ تسه‎ )۱۷١( 


)۱۷١(‏ تسه ء 
(۱۷۲) ابو المحاسن : النجوم ٤‏ ج ٦‏ ص ۲۷۷ . 


س + ل س 


ضرعاما » آشجع فرسانه اقداما ۽ وکان حلیما لا غضو باولا شتاما > 
وقورا لا بضحك الا تیسما ولا یکٹر کلاما » ٩۷۳‏ . 


آما این الآثر « فغال ائه کان سی ۶ السيرة قبیح الثديير که لم 
بترك آحدا من الوك المجاورين الا عاداه ونازعه اللك وأآساء مجاورنه / 
فحصر مدینه ششتر وهى للخليغة فحصرها وسار الى دقوقا فنهنها > 
وقيل فيها فأكثر وهى للخليفة ١٠ء٠‏ الخ » ٠"‏ ء 


وبهذه الأحداث وبمشتل جلال الدين أسدل الستار على التاريخ 
السياسى للدولة الخوارزمية ليتبقى لنا شراذم الخوارزمية الذين انساحوا 


(۱۷0) النسوی : نفسه + ص ۴۲۸ . 
)۱۷٥(‏ ابن الألاثير : نفسه ؛ ص ۴۸۲ . 


غمتللا سات 


البقايا الخوارزمية 
في العالم الاسلاامى 
بعد قوط الدولة الخوارزمية 
شتت القوات الخوارزمية م بعد مقتل جلال الدين وأاستيلاء 
المغول على معظم أراضى الجزيرة وأرمينية وخلاط_ حتى أصبحوا بمئابة 
جنود مرتزتة ن يدفع آکثر » الى جاتب آنهم حاولوا أن يجدوا لهم وسط 
الفوضى السياسية منخذا يحققون به آحلاههم الضائعة ويعوضون مجد 


دولتهم الزائل ٠‏ 


ویبدآ لئا بن واصل حدينه بآن ما يقرب من ائنی عشر آلف غارس 
من جنود جلال الدين اتجهوا الى خدمة السلطان علاء الدين كيقباذ 
للاستعانة بهم کجنود مرتزقة فی حروبه ضد آعدائه ومنهم برکت خان 
وکشاوخان وصاروخان وفرخان وبردی خان وبداً نشاطهم آولا فى جبهة 
علاء الدين كيقياذ سبلطان سلاحثة اروم ۽ حيڻ يدعو صراعهم مح 
الأيوببين ء 


فى وجه الخطر المغولى الداهم الذى بدا ينساح فى العالم الاسلامى 
التى كانت .تابعة فى الأصل للأيوبيين ء وذلك بعد خروج التتار “ . 


آيو الفدا ١ ١‏ لختصم ٤‏ د ۴ ص ٠١١‏ حوادت سنة ٤۳٦ھ‏ . 
(۴) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة › ج ٦‏ ص ۲۸۲ ۲۸۳ . 


عندما وصلت هذه الأخبار الى مسامع اللك الكامل تحرك لاسثرجاع 
المدينة فى الوقت الذى كانت فيه قوات علاء الدين كيقباذ الخوارزمية 
تستعد للاتجاه نحو خلاط ء فخرج الك الكامل من القاهرة ‏ واستناب 
علیما ابنه العادل ویداً فی الیب الرآی العام الاسلامی ضد كيقباذ ء 


اجتمعت الى اللك الكامل أعداد كبيرة من الجنود توجه بهم للاقاة 
علاء الدين وجنوده الخوارزمية ء الا آن جنود الكامل رغبو فى الائفضاض 
عنه والاثجاه الى علاء الدين لکراهتهم اللكامل لرغبته فی (بعوضصس ملوك 
الشام والشرق مملكة الروم بدل ما بأيديهم » ويجعل الشام والشرق 
مضاغا الى مصر  »‏ لذلك فكر الحاهد صاحب حمص والأشرف مزسی 
فى الاتصال بعلاء ألدين كيقاذ للاتغاق معه ضد السلطان الكامل فاضطر 
الكاءل الى الثراجع (“ + 


سارك الخوارزمية علاء الدين فى استكمال دوره التوسعى'ضد 
والرها C۷‏ م 


وقد استمر الخوارزمية يخدمون البيت السلجوقى طوال حياة علاء 
الدین کیقباذ » حتى وغاته وثولية أبنه غباث الدين كيخسرو الذى آساء 
معاملتهم » فقڊض على برکٿ خان وهي آڪير مشدمیهم » لذلك اضطروا 
الى ترك خدمته واتجهوا للاقامة فى آسيا الصعرى فى أئتظار الفرصة 
السانحة » بل نهبوا ما کان فى طريقهم “ ٠‏ 


(۴) المقربزى : السلوك » ج ا شسم ١‏ ص ۲٤۷‏ . 

() نفسه : ص ۲٤۸‏ ۰ 

. الثريزى : نفسه‎ )٥( 

() تفسه . 

ابو المحاسن : النجوم الزاهرة »> ج ٤ ٦‏ صٍص ۲۸۲ م ۲۹۷ . 
(۷) ابو الفدا : المختصر › ج ۴ ص ٠١١۹‏ . 


NV —‏ س 


والحقيقة آن هؤلاء الخوارزميين قدموا خدماتهم للخلافة العباسية 
فيذكر أن الخليفةا استنصر بالله استخدم منهم فی سنة ۵۹۳/٤۱۲۳م‏ 
أريعة آلاف فارس (A)‏ # 


وبعد آن خرج الخوارزمية عن طاعة علاء الدين وأصبحوا آحرارا 
نجد أن الدولة الأيوبية فى هذه الآونة كانت فى ظروق سياسية حالكة > 
فقد كانت منشفة على نغسها فالأشرف موسی صاحب دمشق خر ج على 
آخيه الأكر السلطان الكامل بعد أن كان حریصا حثی ذلك اوقت على 
محالفنه ٩‏ لکن الأشرف مالیت ن ثوفی فدات الحرب الأهلية ين ناء 
اابيت الأيوبى 


كان الكامل هو الشخصية الكبيرة الموجوده على مصر آنذاك وكان 
ابنه الصالح نجم الدین آیوپ حاکما على حصن کیفا فی عام ۳٤‏ ھ 
"م » فأرسل الى أيه الكلمل بستأذنه فى آن يضم الخوارزمية 
اأوجودين فى الجزيرة الى جيشه ء فوافق آباه وبذلك بدا الجنود 
الخوارزميين الآن بتغيرون من خدمة السااجقة الى خدمة أعدائهم 
الأويين ٩7‏ . 


بعد وفاة الأشرف موسى ء نجح الك الكامل الأبوبى فى الاستيلاء 
على دمشق فى الوقت الذى نجح فيه ابنه المسالح آيوب فى الاستلاء 
على سنجار ونصييين بفضل الجنود الخوارزمية ٠ ١١‏ 


لم يطل المثام بالك الكامل اذ توفى قبل عودته الى مصر »> وخلغه 


(۸) قفسسه ,+ 
(٩)‏ آبو الحاسن ء التنجوم الزاهرة ¢ صسس دی TAY‏ س ۹۷ ٠‏ 
)١١.(‏ المقربژزى : نفسه +> حوادث سنة ۳۲ھ ٤‏ ص ٥١‏ . 


. ۲٥۷ المقریزی : نغسه ء٤ اھ‎ )۱١( 
) (م ۱۸ - الاريخ السياسى‎ 


س إ۷ — 


على العرش الأيوبى ابنه الك العادل الثانى وصارت له السلطنة 
والسلطة العليا فى الدولة الأيوبية » 


استولى اللك الصالح نجم الدين آيوب - ابن الكامل _ على. 
دمشسق سنه ۷٣ھ‏ / pA‏ مما آوقعه فی فزاع مح أخيه السلطان 
العادل ٠"‏ وغى ذلك النزاع استعان كل واحد من الأخوين المتازعين 
بأنصار من البيت الأيوبى نفسه » فاعتمد العادل الصغير على شيركوم 
صاحب حمص واعتمد الصالح على الظفر تقى الدين الئائى ملك حماه ء 
هذا فضلا عن آن كل فريق منهما استعان بجموع من الخوارزمية الذين. 
تفرقوا ببلاد الشام ٠١‏ . 


أنەملك دمشق آلا أن تفصيل ذلك يرجع الى حين وفاة الکامل فقد کان 
الصالح موجودا على الرحبة » وعند سماعه ثيا وفاة والده رکا ء وفجاه 
نحد أن جنده الخوارزمة س الذين أصحوا رحالا آصحاب مطاھح 
برعبون فی استعادة مساض فقدوه _ بخرجون عليه ویدأو فی نهبه 
آملاکه ۽ بل هموا بالئيض عليه » « فقصد سنجار وظل مها فثرة تارکا 
خزائنه وآشغاله » فانثهبها الخوارزمية وتحكموا فى البالاد الحزرية »١٠ء‏ 


أصبح الخوارزمية هم ااسيطرين على البلاد الجزرية » وشكلوا 
خطرا كبيرا على هذه النطقة فهم لا يراعون حرمنه ء كذلك أ یک 
هذه النطئة من العالم الاسلامى مفثوحة للغوى التصارعة » فانٿهز 


(۱۲) آبو شامه : الذیل »> ص ۱۹۸ . 

(1۴۳) عاشور : الحركة ٤‏ ج ۲ )ص !ءا ء 

. المترأزى : نفسه » ص 'ء۷؟‎ )١١١( 

أبو الفدا :+ المخثصر ٤‏ ج ۳ ٤‏ ص ۱١۲‏ ؛ 

ابو المحاسن : التجوم الزاهرة ٤‏ ج ٦‏ حوادث سئة ۴٥اه‏ . 
ابن واصل : مفرج الکروب »¢ < ٥‏ »> ص ۱۷۸ . ١‏ 
ابن العديم ٠‏ زيدة البحلب › ج ۴ »> ص ص ۲٤۲١‏ س ۲٤٣١‏ . 


VO ~~ 


غباث الدين کيخسرو 4 وبدر الدين لواو صاحب اموصل الفرصة لتحفى 
مااربهما السياسية ء 


فنجد غياث الدين قد « عزم على أن ياخذ لنفسه من بلاد الصالح 
الرها وروج ويمنحها للناصر صلاح الدين أبى المظفر يوسف صاحب 
حاب ء وكذلث سنجار ونصيبين المنصور ناصر ألدين الأرتقى وعانه 
والخاہور للمجاهد آسد الدين شيركوه صاحب حمص وآن يضم آمسد 
وسميساط الى ممنلكاته الخاصة ٠١‏ . 


آما بدر الدين لؤلؤ فقد أراد آن ببغى على الصالح آيوب رهيثة فى 
سنجار ثم یحمله الی بداد فی « قفص حدید کراهه فيه )ا کان عنده 
من التجبر والظلم والتكبر » وبعدها سيتواى على سنجار لذلك بعث 
املك الصالح ألقاضى بدر الدين يوسف الزرزارى الى الخوارزمية 
لاستمالتهم ولامصالحة معهم ويستدعيهم لنصرته » وقد وعدهم بالوعود 
الحملة ١۳‏ ء 


فى هذه الغترة كان الخوارزمية قد أساعوا السيرة فى ممتلكات 
الصالح ايوب واتفقوا مع صاحب ماردين وهاچهوا حران وسلېوا ابنه 
الك ا ليث « بن الصالح أيوب » ممتلكاته وآمواله حتى هرب من المدينة ء 
ووصل الى منبج مستجيرا بعمة آبيه اللك الصالح والدة الك العزيز "° 
الا آنها ردنه ردا جمیلا فتوجه الې حران فوصله کتاب ايه الك الصالح 
يآمره « بموافقة الخوارزمية والوصول اليه بهم » ”* للوقوف فی وجه 
بدر الدين ؤل ٠‏ 


. ۷ المقريزى : تسه »ص‎ )٠١( 

ه٣ ابن واصل : مفرج الکروب » < ۵ »> ص 1۸۷ حوادث سنةه‎ )۱١( 
۰ . نفسه‎ )1۷( 

(۱۸) نفسه . 


۷ ص 


فى هذه الآونة بدآت القوات الخوارزمية فى تجديد العيد للماك 
المعيث وحلفوا للقاضى بدر الدين الذى توجه اليم على مواله الصالح 


آیوب وأبنه 4 


التزم القاخضى ددر الدين للخوارزمية باقطاعهم حران وس نجار 
والر ها « فطابٿث قلوبهم وحلفوا للملك الصالح @ ۹ *# 


ذلك قاموا بالوقوف آمام حركة بدر الدين لول » فند أجتمعوا 
٥‏ اممك المعيث بن الصالح آيوب وتو چوا الى سنجار التى حاصرها بدر 
الدين وقواته فهربوا وتبعهم الخوارزمية »ء واستولوا علي كل ما مهم 
« فقوي اللك الصالح بالخوارزمية » 7“ توجهت القوات الخزارزمية 
بعد ذلك لواحهة غباث الدين کیخسرو الحاصرين لآمد فنج الخوارزمية 
خی دفعهم عن آمد » وخلصوا المعظم غياث الدين تورانشاه بن الك 
الصالح المحصور فى هذه المدينة حيث توجه بعدها الى حصن كينا ٠٣١‏ . 


فقد توجهت هذه القوات الخوارزمية حینما بعث بها الصسالح یوب 
دأود الث قدمت القثاء ء على تفوڈ الصالح ء 


کان ناش السلطة على دمشق إللك الجواد ء الذي هاول العادل 
والناصر أسثمالثه اليمما الا آنه رفض »> لذلك توجهت القوات المتجالفة فى 


(۹) المثريزى ٠‏ تفسه »> ص ۷١‏ + 

. المقريزى : السلوك > نفسه‎ )١( 

ابن واصل : ص 1۸۹ . 

ابن العديم ٠‏ مسك . 

(۲1) المقريزى : ناسه ٭ 

أبو الفدا : المختمي ٤‏ ج ۴ ؛ ص ۲١ا ٠‏ 

(۲۲) جنيین بلدة بین ابلس وببسان وهی من ارض الاردن . 
باقوت : معجم البلدان › ج ۲ ٤‏ ص ۱۸۰ . 


r VY 


أتجاه دمشق » عندئذ خاف إللك الجواد على نفسه وثرر آن يلم قلعة 
دمشق للملاث الصالح آيوب J‏ فوشع ذلك من الك الصالح أحسن موقم 
وآجابه ابه » 7 . 

وجه الصالح أيوب الى دمشسق فى الوقت الذى قطع فيه الاك 
الجواد الخطة العادل الثانی » وفغی نظیر ذلث شرر الصالح آیوب منح 
الخوارزمية حران والرها وجميع البلاد الجزرية "“ وكان فى رفقة 
الصالح يوب عند دځوله دمشسق اك المظفر صاحب حماه »+ 

قدمت القوات الخوارزمية تحيط بالصالح والمظفر عند دخولهم 
دسق ويعدها ٺوجهوا صحيه المظغفر الى حمص لضمها الى ممناکائه فی 
حماد ۽ الا آنهم لم پتمكنوا من الاستيلاء عليها من جاكمها المجحاهد 
آسد الدین شبرکوه () .ء 

والواقع أن أطماع الخوارزمية وضحٽ وآنهم لا يقنعون شىء › 
فقد طمعوا فی حمص بعد ان منحهم الك المصالح هذه الممتلكات الكرة 
فى الجزيرة ء 

وقد أراد المجاهد آسد الدين شركوه أن يدفم شرهم فمنحهم كمية 
کیرة س ال“موال یدهم عن بلاده ۵ م 

حاول الصالح آيوب أيضا زيادة ربط مصالحه بالخوارزمية » خوفا 
من المشاكل السياسية التى تواجهه » ورغة فى الاستفادة من قوتهم 
الدين بركة خان ٩‏ ؛ 


(۲۲) المقريزج : نفسه. ابن واصل : نفسه . 
(۲) المقريزى : نفشسسه , 

ابن العديم : نفسه + 

. ۱۹۸ اپو شامه : ذیل الزوضتین › ص‎ )٤٥( 
» ٥۲ ص‎ ٤ ٣ ابن العديم : نفسه ۰ ج‎ (YY 

(۲۷) المقریزی : نفسه + ص ۲۸۰ . 


(VA —‏ س 


مدا نجم الصالحج آیوب يسطع أذ قام المصريون بمراسلته للقدوم 
العادل ء واضطريت البااد وقد تدخل الأمراء الأيوبيين والخليفة العباسى 
للاصلاح بین الأخوین فی وقت کان فيه العادل فی آزمه بین جنوده من 
الأكراد والأثراك + وظل مثيما ببلبيس من أجل الثوجه الى الشام 
لحاربة الصالح قبل قدومه اليه ء 


وقد اسنمر الصراع بين البيت الأوبى حتى وقع الصالح یوب فی 
خدعغة من قل الناصر دأود صاحب الأردن والكرك حيث تم أعنقاله 
بالكرك » ولم يكتف العادل حاكم مصر بذلك بل طلب آن « يبحث اليه بأخيه 
الصالح فى قفص من حديد تحت الاحتفاظ » ٩‏ , 


وعندما رفض التاصر ارسال الصالح أيوب للعادل تكدرت العلاقة 
بين الطرفين » ووصلت من مصر سفارة مكونة من محى الدين بن الجوزى 
وجمال الدين بن مطروح لتسوية الخلامات الا أنهما لم يثمكنا ء ومما 
وكل اليهما ما طلبه الك الظفر صاحب حماه من ابن مطروح من ارسال 
رسالة الى الخوارزمية بالشرق يستحئهم على القيام بنصرة آستاذهم الك 
الصالح نجم الدين » وحملوه للخوارزمية رسالة أخرى من الناصر داود 
يقول فيها آنه لم يقبض عى الصالح آبوب الا « صيائه امجته خوفا عليه 
من آخيه الك العادل ومن عمه الك الصالح عماد الدين » ( ء 


لذلك فرح الناصر داود عن امك الصالح نجم الدين وهو بمصر » 
واجثمع عليه رجاله من الخوارزمبة حيث توجهوا الى القدس 4 وثحالف 
معه على آن تكون ديار مصر للصالح والشام والشرق للتاصر » وان يعطيه 
ماتتى آلف دينار + وفعلا نجحوا فى خلع المادل فى شوال سنة 
۹ھ 7 + 

(۲۸) القریزی ۰ نفسه >٤‏ ص ۲۹۰ ء 
(۹) المتریزی : نفسه ٤‏ صصص ۲۹۲ ۲۹۳ ٠‏ 
(۳۰) نفسه : ص ۲۹۳ ۰ 


س ۲۷۹ س 


وبذلك انفتح الطريق آمام الخوارزمية جند الصالح أيوب 
للتوغل فى بلدان العالم الاسلامى «فنراهميأخذون فرصتهم ؛ ويغيرون 
على قلعتی چعبر وبالس ونهپوها وقتفوا كثيرا من اناس ففر من قى 
يها الى حلب ومنب » الا آن الخوارزميين لحثوا بهم » ثم عبرو! الفرات 
من جسر الرقه وساروا حتی نزلوا نهر بوجیار ٩"‏ ء 


وقد انتهز بدر الدين اواو صاحب اموصل هذه الهجمات التى 
تام بها الخوارزمية فأغار فى سنة ۸ه على سنجار وانتزعها من الك 
الجواد يونس بن مودود بن العادل الأيوبى وظلت بيده الى آن توفى 
خی الثالث من شعيان p14 / 1ev‏ °79 ۰ 


شارك الخوارزمية بدر الدين الو فى نفس العام فى اغارته على 
حلب حتی آصبح جیشه بقدر بحوالی اثنی عشر آلفا 4 وکان سیب هذه 
الحملة على حلب أن آميرهم محمد تركان خان بن دولة شاه الخوارزمی 
خطب اينه الك العادل صاحب حلب ء فلم يجب الى ذلك بل آمر باهانة 
رسوله » وحينذاك جمع العساكر من ملته وقصد حاب ٩"‏ ؛ 


وجاعءت الخوارزمية مع مقدمهم برکه خان ومعه من المقدمين 
صاروخان وکشلوخان » وبردی خان وغیرهم من المقدمين واللك الجواد 
وابن الك الحامظ واللك الصالح ابن صاحب حمص ونجدة من ماردین Ce)‏ 


عبرت الجيوش نهر الذهب والتقى الفريقان فى قرية تسمى 
البيرة فى شمر ربيح الأول فى هذه األسنةه ۳۸٠ھ‏ « فصدموا عسکر 


(۳۱) اہن العديم : تفسه ٤‏ ج ۴ ص ۲٥١‏ . 

(۴۲) التریزی : نفسه ؛ صصص ۳.۲ ٤‏ ۴ء۲ ؛ 

(۳) العبود : المرجع السابق »> ص ۱۷١‏ . 

(۳۲) ابن واصل ١‏ مفرج الکروب )› ج ٥‏ ص ۲۸۲ حوادث سنة ۹۳۸ھ 
ابن العديم ٠‏ زبدة الحلب»؛ ج ۴ ) ص ٥.‏ , 


— (A+ 


الجهات ءءء وانهزم عسكرز حاب هزيمة قبيحة واستولت عليمم 
الخوارزمية قتلا وسبيا. وأسر اللك المعظم مقدم السكر  »‏ « وقتلوا 
فيها ما لا يحصى عددم من الناس ء وخريوا وارتكوا الغواحش بالنساء 
فى الجامع علانية وقتلوا الأطفال وعادوا وقد خرب ما حول حلب »ء 


انجه الخوارزمية بعد ذلك صوب يلان ”“ وامتدوا على النهر الى 
فافين ١‏ » واستولوا على أموال العسكر بهذه الناطق « وشربوا طول 
أليوم وسكروا وقنلوا جماعه من الأسرى صبرا » )1( ٠‏ 


اسنمر الخوارزمية فى عبثهم فى المناطق المحيطة بحلب مثل عزاز 
وثل باشر وبرج الرصاص وجبل سمعان « وآخذوا من العْنائم من ا لمواشى 
والأمتعة والنساء والصبيان ما لا يعد. ولا يمصر » وفعلوأ من ارثكاب 
الفواحش مع حرم اللسلمين ما لا بفعله التثر ولا غيرهم من الكفار »2ء 


اتجه الخوارزمية بعد ذلك صوب بزاعا والباب وعذبوا آهل هذين 
البلدين وسلبوهمآموالهم » ثم ساروا الى منيجفاعتصمآهلها بسور المدينة 
ولكن الخوارزميين تمكنوا من دخولها ووضعوا السيف فى أهلها وقتلوا 
متهم ما لا يحص عدده » وارتكبوا الفواحش بالنساء فى جامع المحينة 
علانية وغنموا آموالا' عظيمة وعادوا ا“ ء 


(۵) تسه + 

۳ المقریزی : نفسه › ص ۲,۳ ۰ ابو الفدا ٤ ۴ < ٤‏ ص ۱٣۷‏ ء 
(۳۷) قرية من قرى حلب > ياقوت ٠‏ ممجم البلذان . 

(۴۸) فافن ترية معروفة قرب حلب . 

ابن العديم : ج ۳ ٤‏ ص ۲١١‏ حاشية ٤‏ . 

+ حو ادث ۸ھ‎ ۸٥١ مں‎ ٤ أبن وأصل ؛ جه‎ ٤ نفسه‎ )١( 

(€) بن العديم : نفسهء) ج ص ۳٥ء‏ ۰ 

أبو الفدا : المخثصر › ج ۳ص ۱٩۷‏ ء 


— ٣۸۱ س‎ 


والحقيقة آن ما قام به الخوارزميين فى هذه الآوئة لأسد خطرا 
ووبالا على العالم الاسلامی مما کانوا فيه من مشاکل ومحن ممتله فی 
الاحتلال الصليبى الكامن فى أراضيهم ء والخطر المغولى الداهم الذى 
بدا بتهدد حدودهم » كل هذا والفرقة فى صف البيث الأيوبى لا تقل 
خطرا عن هذا آو ذاك ء 


عندما رآی الاك امنصور صاحب حمصس ما قام به الخوارزميون 
فی حلب وما فعاوه بآهلها والیلاد التى حولها آخذنه الحمية وقشرر 
خرورة حمابة حلب من هذا العدوان رغم آنه كان متجوز لقادلة 
الغرنج CY)‏ 4„ 


وصل المنصور الى حلب واجتمع بصاحبها الك ألناصر « اللك 
الطفل » وثرروا ضرورة ت تجميع القوى المو أجهة مح الخوارزميهة فى الوقت 
الذى ق رر فيه الخوارزمية من ناحيتيم قم الطلزيق عا ی الأیوبيين 
بحران ‏ بعد حروج بعض من قيادتهم عن الصفوف ‏ وآخبا آتروا 
عدم الاصطدام مع الأيوبيين فعبرو! الغرات الى الرقه » فى الوقت الذى 
نصبت المخصور کیام الحرب شرقی حلب + 


ونتيجة للفساد الذى يدا الخوارزمية بنشرونه فی کل مکان یحلون 
به سواء الغايا ”“ الى دير حافر ثم الجبول و أرض النقرة فان ا لك 
الإنصور کان یعیږں موقع خیمته تبعا لتنقلاتهم ۰۰ء ومن أسوآً ما ثامت 
به الفرق الخوارزمية « احراتها الأقوات التى فى القرى > وأخذهم 
ما قدرواعلیه » 9“ ء 


(۲) ابن واصل : نفسه › صصص ۲۸1۱ ؛ ۲۸۷ + 
ابن العديم : نفسه ٤‏ + ۴ ص ۲٥۲‏ . 
)٤۲(‏ الفايا قرية من عمل المعره . 


زيدة الحلب : ج ۴۲ ص ٠٠١‏ حاشبة ۲ . 


()) ابن العديم ‏ ننسه »› ص ۲٠٥١‏ ء٠‏ 


ت YA‏ سیت 


رحل الخوارزمية الى الصافية وسرمين مقر الدعوة الاسماعيلية 
بیااد السام ونهبوا جمیع ممتلکاتوم » ومنها توجهوا الى المعرة * وكفر 
طاب وآخځرٻوها » وتوجهوا الى شيزر » فاعتصم آهل البلد بالربضة ثحت 
القلعة » فهاجمهم الخوارزمية (“ . 


عندما تأكد الخوارزمية أن انصور قد استعد ليقطع عليمم الطريق 
الى بلاده توجهوا صوب حماء الا أنهم لم يتعرضوا لهذه الدينة بأذى 
لأن حاكمها من الحزب الموالى للصالح نجم الدين آيوب الذى يعثبر 
سيدا هم ۰ حنی انهم کانوا ڀبررون جميع آعمالهم هذه بأنها خدمۀ له 
مثوطيد نغوذه بعد العداء الذى أظهره كل من أصحاب حاب ودمشق 
وحمص له ء 


اسثمر السباق داثر بين فوات النصور والخوارزمية » الذين 
انساحوا من باد الى بلد من سلمية الى الرصاة والرقة تم وصلوا 
الى الغرات مقابل الرقة » فى الوقت الذى توجهت فيه وات النصور 
الى صفين من أجل آن يتحكموا فى مواقع الياه ويمنعوا الخوارزمية من 
العبور ناحية الشرق ء لكنهم وصاوا بعد فوات الأوان فقد تمم 
الخوارزمية الى هذا اكان « خوجدوا الخوارزمية قد احتموا فى بستان 
اليل » وأخذوا منها الأبواب وجعلوها ستائر وأدارو عليهم خندقا 6 , 


ومع ذلكد جح اللك ا لمنصور فى التصدى للخوارزمية وانثصر عليوم 
وغنم منهم مغانم كثيرة حثی وهنت آحوالهم يسيب نقص العلوفة 
للدوأب والزاد الجنود ؛ فنقهقروا ألى صفين » وبعدها عبر الخوارزمية 
الفرات الى الرقة بعد هلاك دوابهم ورجالیم > حتی وصلوا الى حران ؛ 


ھ٣۸ ص ۲۹۰ حوادت سنة‎ ٥ این واصل : مفرج الکروب ۰ ج‎ )٤٥( 
۰ '؛ء‎ ۱١۹۸ المختصر + ج ۳ ) ص‎ ٠ أيو الفدا‎ 

()) ابن المديم تفسة ٤‏ ص ٥١‏ ء 

(۷)) نفسه ص ۲٥۰‏ ۰ اہن واصل نفسهھ ص ۲۹۱ ہد ۹۲ ۰ 


mw YAT — 


فأحخبروا لهم دواب فى الوقت الذى توجه فيه المنصور الى البيرة 
وعبر الجسر ليصل الى الخطقة التى تخنصل سروح عن أأرها وثعق 
الخوارزميين الى سروج وحران ء ولا وجد الخوارزميون أن الك 
المنصور قد تعقبهم الى حزان اجبروا أهلها على الخروج معهم للاتاته 
لىظهروا له کثرتهم آمام جیشه کما آنهم أزادوا تديير خدعة ضد الك 
النصور فعملوا رابات من القصب وضعوها على الجمال ليلقوا الرعب 
فی لوب عسكره بتكثيرهم السواد *“ والغريب فى الأمر أن غياث الدين 
كيخسرو سلطان سلاجتة الروم آرسل جيشا لنجدة الأيوبيين أ“ . 


ام يعبا اللك امنصور لذلك بل التقى بالخوارزمية « فى يوم 
الأربعاء لتسع بقين من شهر رمضان » قانكسرت الخوارزمية واستبيح 
عسكرهم » ”'*' وتبعت الجنود الأيوبية العساكر الخوارزمية حثى هربوا 
الى حران وعينوا عليهم بركة خان واليا من قبامم ۷ 


توجهت الفرق الخوارزمية من حران الى الخابور ء ووراءهم 
الجئود الأيوبسن ء الا آن الظروف الطبيعية عاقت حركة سرهم فد 
أمطرت السماء سيلا ء أغرق أعدادا كبيرة منهم ؛ لذا آخذوا طريقهم 
الى مدينة عانسة التابعة للخليفة امستنصر العباسى ليبعدوا عن آملاك 
الأيوبيين ۳“ . 


آما عن الدور الذي لعبه ااك المنصور فقد نجح فى آن بدخل حران 
عد خروج الخوارزمين 4 وتمکن من الاستیلاء علبها وسلمها الى اللك 
الناصر صاحب حلب وأخرج جميع الأسرى الحلبيين منها ٠‏ 


(۸) ابن العدیم نفسه ج ۳ » ص ٥۸‏ + 

+, تفسسه‎ ))٩( 

(ء6) تسه » 

)0١(‏ تفسه ٠‏ أيو الندا « اإختصر » ج ۲ ؛ ص ۱۹۸ ء 
(0۴) تفسه ٤»‏ اين العديم « زیده الطب » ج ۳ ص ۸ه + 


A‏ س 


أنتهر بدر الدين لواو صاحب الموصل فرصة ما حل بالخوارزمين 
من هزاثم لذاك قرر آن يستخلص بعض المتلكات التى سبق » لهم آن 
سلبوه ایاها منل خصيدن ودارا فاستولی اما ¢ D۵‏ واستخلص هن 
دارا اك العظم سن صلاح الدين & وأو صله الى الموصل ۶ وعن على 
هذه الناطق آمرا پقوم على ادارتها ۳“ ء 


وبدآت قوات الناصر صاحب حلب آيضا تنتهز الفرصة وتسترد 
معظم الأراضى التى فقدتها » واستولت عليها الخوارزمية ٠‏ فى الوشت 
الذى تلاحمت فيه مرة آخری قوات السلطان غياث الدين كيخسرو مى 
القوات الحليية » وتوجچهوا للاتلاء على آمد فنجچحوا آولا فی 
دخول امسويداء وسلموها للسلاجتة ثم حاصروا "مد وبها الك المعظم 
تورائشاه بن الصالح یوب فسلمها لهم وتوچه الى حصن کنا (“ . 


أما عن الخورزمية » فقد استمروا مقيمين بعانة التابعة الخلية ة 
العباسی حتى نهاية عام ۹۳۸ھ ء وبعدها بدوءا تحصركهم مرة أخشرى 
فتوجهوا الى الموصل حبث بدر الدين اؤلۇ » فحاول مسا متهم خوفا من 
بطشهم وآرضاحم بتسليم نصبین الپهم * ٠‏ وبعدها تبسم لهم الزمان 
بالتحالف الذى ثم بيئهم وبين المظغر شهاب الدين غازى بن الك العادل 
حاکم میاغارقین ۰ 

ویرجح هذا التحالف أخوف الظفر من اعنداء السلطان السلجوقى 
غیاث الدین کیخسرو على آر اضيه » ومراسلته لحكام حاب طالبا التجدة 
الا آئهم رفضوا لأنهم متحالفين مع غياث الدين مغلم يجد المظفر شهاب 


+ ٥۹ ص‎ ٤ ۳ ج‎ ٤ این العديم : فسه‎ )٥۴( 

ابن واصل ٤‏ نفسه ٤‏ ص ۲۹٥‏ . 

أبو الفدا : نفسه + ج ۳ ٤)‏ ص 13۸ . 

» سةك‎ ١ أبن العديم‎ )٥٤( 

ابن واصل : نفسه ٤‏ ص ۹1 ؛ء 

)٥۵(‏ این العديم : نفسه ٤‏ ج ۴ ص ۲٦۰‏ + ابن واصل ج ه صه.“ 


— KAO — 


الا نهم رفضوا لأئهم متحالفين مع غيا الدين ء فلم يجد الظفر تهاب 
الدين غير الخوارزمية كقوة مرنزقه من المكن أن نقدم له يد العون + 


كانت آمد هى هدف الخوارزمية لذلك خرج الحابيون للڊفاع 
عنھا تحت قبادة المعظم ثوراذشاه دن صلاح الدين وئجحوا ھی أيجاد 
الخوارزميين عن هذه أأدينة » وتوجهوا صوب ميافارفين الاغارة عليها 
فى الوقت الذى اعتصمت الخوإرزمية خارج اليلد °١‏ ء 


ظلت الاستباكات بين القوتين الخوارزمية والجلبية » حتى تمت 
الهدنة بينهما على أساس آن يقطع غياث الدين كيخسرو والخوارزمبه 
ما کان اخطاعا فی بلااده آن يتيموا فى أطراف يلاد السروم ٠‏ 
وعلى أن تعطى الخاتون آم العزيز أخاه الظفر شهاب الدين 
ما بځتاره يدون شروط 7“ ء ویعدها تم اطلاق آسرى الخوارزمية + 
الا أنه رغم ذلك لم يتوقف الخوارزمية عن آعمال الاغار ات فثحركوا 
صوب الموصل « ونهبوا رستاقها > ۳“ واستةاوا مواشيها ثم 
توجهوا الى ناحية الخابور » * بعد ذلك توجهوا الى رأس عين فدخلما 
الخوارزمية وآمثوا آهلها وآخذوا من كان بها من العسكر ء 


(ه) المصدر السابق : نفسه ٤‏ ص 1إ ٠‏ 


(۵۷) ابن واصل ؛ ج ٩‏ ص ۲۰٦‏ ۰ 


(۸) الرستاق . جمع رسائبق لفط مرب عن الفارسبية بيهنى أرض 


السواد والقرى . 
ابن العديم 1 فشا 


سس A‏ س 


الحلبيون قد توجهرا صوب حران وعبروا الى رأس عين ٤‏ فلما عام 
الك الظفر شهاب الدين غازى يشدومه عاد ومعه الخوارزميين الى 
ميافارقين بينما توجه الاك امنصور وجيشه الى آمد واأجامعوا بمن 
كان بها من عسكر سلاجقة الروم بانتظار وصول عساكر آخشرى. من 
السلاجقة لنازلة ميافارقين ٩‏ ء 


الا آن الظروف لم تكن فى صالح المنصور » اذ أن سلاجقة الروم 
لم یکونوا شی وضع سیاسی وسمح مم بالقدوم لتقديم المساعدة 
العسكربة للعساكر الحليبة + فقد هاج جم المغول مدينة من مدئهم وهی 
رذن ا CH)‏ أذلك ك اتشتلو هدايم ٤‏ ی لوقت الذى نسدد المعول 


ا عبن * وتشجم الخوارزمية واللك اقفر » فاغاروا على ديشر 
وهى تابعة لصاحب ماردين  "‏ » وائضم الهم جماعة من التركمان 
وعلى رآسهم ین دودی وساروا معوم الى حلب فی سئه PITET A16‏ 
فخرج اليم الأمیر اواو الحلبیى ومعه عسکكر حلب وساعده محمد بن 
آسد الدین شبركوه صاحب حمص والالك الصالح أسماعيل بن ندر الدين 
ؤل وكان صاحب سنجار حينقذ والتقوا مم الخوارزمبين فى المجدل 
واقئتلوا فنالا شديداً فانهزم المظفر غازى والخوارزمیین ووش العسكر 

فى الخيم والخركاهات ويها الأقمشة والنساء فنهبوا جميع مأ فى العسكر 
وآخذوا النساء وجميع ما کان معهن من الگموال والح والذهب ولسم 
بفلٰث من النساء وأحده ¢ ٩‏ 


(.1) ابن واصل : نفسه › ص ۲۰۹ . 

(11) أرزن الروم ١‏ بلدة بأرمبنية على مقربة من خلاط . 

باوت الحموى : معجم البلدان . 

(1) ابن واصل : نفسه »> ص ۲۱۰ . 

ابن العديم ¦ ج ۴ + ص 1۲ . 

(۲) ابن العديم + نفسه ٤‏ ص ۲١١‏ > ابن واصل : نفسةه + سس ۳١١‏ 


e (AY — 


ولم يقف املك المنصور والحلبيون عند هذا الحد بل زل المنصور 
على خیمه المظفر غازی والخوارزم‌یین واستولی علی خزاثنه « وجمیع 
COE): (ê a‏ + 


ومع ذلك لم يتوقف عت الخوارزمية فى البلاد » فقشد تجمعوا 
ومعهم بعض العساكر التركمائية « وعائوا فى الشرق » لذلك تصدى 
لهم مرة آخرى عسكر حاب بزعامة جمال الدولة اقبال الخاتونى وتجمعوا 
فى منطفة رأس عين » وانضم الخوارزمية الى اللك السعيد نجم الدين 
غازی صاحب ماردين ء وبدآت المعارك تنشب بين الطرفين لولا تدخل 
رسول من قبل غياث الدين كيخسرو وسلطان سلاجثة الروم للوساطة 
بين الاخوة المسامين وتمت الترضية فيما بيثم على أساس آن بها اللك 
السعيد رآس عين الخوارزمية خرتررت وبعض الناطق الأخرى والذاغر 
غازی خلاط وما عدها () ۽ 


ولا شك أن هذه الوساطة الثى قام غياث الدين كانت بسبب 
المجمات العولية التى هددت ممتلكاثه > والتى أصبحت وشيكه لتدمير 
مملکته ٤‏ حتی آنه أرسل لهذه الثتوى الاسلامة « آموال عظيمة يستخدم 
بوا هؤلاء العساكر للقاء التتر ج ”°“ ء 


والحقيقة آنه كان لايد لهذه الفوى الاسلامة المخئاحرة أن نترك 
هذا الصراع السبلى » والعسكرى الدائر بيذيا > وأن تئيه الخعلر 
الكير ء خاصة الخوارزمية الذين اندحر دلكهم وولى » وضاع زءماؤهم 
ولم يعتبروا » بل اسثمروا على نفس السياسية ء 


0) : انظر ماسبق . 

. ۲٦۷ زبدة الحلب › ج ۲ ص‎ ٠ ابن العديم‎ )1٥( 
. ۴۱۲ ابن واصل : ص‎ 

0) تفسه . 


n TAR —-‏ 
الذوارزميون بين الأيوبيين والصاببيين : 


لا شك آن الصراع الدائر بين آبناء البيت الأيوبي كان له آكبر 
اثر على زیادة طموح الخوارزمة فی تحقیق ماربهم 4 ومطامعهم الى 
حملاتها على | لمتلكات الأيوبية فی فصر والشام چ 
ولعل الغترة التى نحن بصددها شهدت نزاعا ءدب بين الالح نجم 
الدين آيوب من جهة وعمه الصالح اسماعيل ملك دمشق الجديد من جهه 
أخرى » والذى شارك فيه بقية آفراد البيت الأيوبى غى الشام مثل 
ملوك حماه وحمصس والأردن مما أوقع الدولة الأبوسة کی حالة شديدة 
من الفوضى ( ېږ 


والواقع أن الوضع فى بلاد الشام فى هذه الآوئة كلن يعايشس 
فتاشج الحملة الصلييية السادسة التى فام بها فردرنك الثانى *“ ء والنى 
قدمث لاستخلاص بيت المقدس من يد المسلمين »> وكنتيجة أيضا لنداء 
الك الكامل الأيوبى للامبراطور فخردريك لتخليصه من الأخطار الد اخلية 
والخارجية التى بائت ثهدد دولته خاصة من الخوارزمية ٩‏ ء 


يؤكد ذلك المتريزى بان الكامل طلب من فردربك « آن يحضر الى 
الشام والساحل ويعطيه البيت المقدس وجميع فتوح صلاح الدين 
بالساحل ( () ۽ 


)٩۷(‏ عاشور : الحركة ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ٠١١١‏ ء 
(1۸) عن هذا الموضوع انظر : 
عاشور : الامبراطور فردريك الثانى والشرق العرى ؛ بحوث ى تاربخ 
العصور الوسطى . 
عغاف صبره : الامبراطور والدولة فى عهدي فردريك الثانى ولويس 
التاسع . مجلة كلية الدراسات الانسائية جدد ١‏ . : 
Grousset « op. - cit ». vol. || p. 280.‏ )69( 


(.۷) القریزى : السلوك + ۱| قسم ۱ صصص ۲۲۱ ۰ ۲۴۲ . 


A 


وفعلا تدم ثردريك اوٹجح فلن تحقيٰق أغراشة دون خرب وعد 
طلح بافا سنة ۱۲۲۹م ر ۵۲٦‏ ء حیث نم تسام یت بيت الدتن 2 
على آن بیقی خر ابا ولا تجدد آسواره وسائر شری القدس للمسلمين 9 
وقد خلل هذا الموضوع اساسا للصراع والنزاع بين ال لك الكامل واخوته 
ھن آيناء ابیت الأيوپي والعجيب آن آبناء البيت الاپوبى لم نتمکئوا من 
انتهاز قشرصة عودة الامبراطور فردريك الثانی الى الْرب لصانحوم , ٤‏ 
لأنمم تخوفوا من الخوارزمية ء وصاروا بلتفتون لخلافاتهم وللعزل 
والتولىة کما ذکرنا حتی آیام الصالح یوب + 


۰ ولل القروف التی حدثت ت فی هذه ازّونة أجبرت الأيوبيين على 


ففقد أنتهت فترة الصلح المعقودة بين فردريك الثانى والكامل ۳ 
بذاك ا المصليبيون فى تجهيز ناسيم الخروج بحملة محاولين 
استرداد بیت آلقذش » فوصلت فرق مم ۴۷ / ۱۳۴۹م الى غا ء 
بقيادة الأميد الفرنسى يدوت الرأبع ٤‏ ¿ فتوجة ألناصر داوذ خنتاحب 
الأردن الى الدس واحتلها نخجة آن الفرنج مروا بها لعة ء ذلك 

ثارت ثاثرة الصليبيين بها ۾ وروا مهاحمة غسقلان ء الا انيم انشحبوا 

بعد اك (De‏ وحدث ما يوڭد افنقسام ايٿ الأيوبى أذ شام الاك افر 
نقی الدين صاحب حماه بطلب معونة الصليبيين ضد آعدائه شرکوه 
صاخب حمص والضالح اسماعيل صاحب دمشق » وضيفه خاتون الوصية 
على لحب + 

فى هذه ألآوئة ثم غزل العأدل الثانى وولى المنالح أيوب السلظنة 
مسف p\Y Ee JAPA‏ لذلك استاء الك الصالح اسماعیل صاحب دمشق 


ay 


٠ ۲۲۰ المقریزی : نفسه › ص‎ )۷١( 


E ء۴١ ج ۲ صن‎ ٤ عاشور : الحركة‎ )۷۲( 
Setton K Ahistory öf the Crusades » II pp. 476 — 477. 


)م1 التاريخ 'الشياسى ) 


س ٭۹ س 


لذلك الانقلاب لا سيما وان الصالح أيوب أراد أن يرضى حليفه الناصر 
داود صاحب الكرك فوعد يمساعدته فى الحصول على دمشق من الصالح 
اسماعیل LE‏ 


اسار الماح اسماعدل الى محالفة لابين ضد Cl a‏ 
اسماعيل التدس لهم مرة آخرى ب ل ل ور ع سا 
فی الحال 5 ء 


واستمر الصراع بين البيت الأيوبى عندما تمكن السا اسماعیل 
من انزال الهزيمة بالناصر داود الذى فر الى الكرك » والصراع الداثر بين 
الصاح آیوب والصالح اسماعیل عند غزد ?¥„ 


خلال هذه الفترة برز الخوارزمية كثوة بدآت تتدخل فى الصراع 
الاسلامى الصليبى ء فقد آرسل الصالح آیوب الى حلفائه من 
أالخوارزمية < يسندعيهم الى ديار مصر لحارية آهل الشام فخرجوا من 
بلاد الشرن ,""“ ء وقد ظل الصاح آیوب منتظرا وصولهم لیاقی e‏ 
عمه وابن عمه اللك الناصر صاحب حمص واللك الصالح اسماعل 
اللذين جهزا جندهما وثوجها رفقة اللصور للوقوف مام جند 
الصالح آبوب + 


عتدما وصلت دعوة الصالح أيوب الى الخوارزمية وجدوها فرصة 
سانحة لتعويض ما فانهم فى آرض الجزيرة »> لذلك تحركوا مباشرة » 
تحت فاد ة مقدموم حسام الدين برك خان وجان بړردی وصاروخان 


(۷۴) ابو المحاسن : النجوم » ج ٩‏ ص ۳۲۲ . 

(¥) عاأشور : نفسه ۲ ص ١۳۷‏ + 

)۷٥(‏ المشقريزى : السلوك ٤‏ ج ١‏ ص ١‏ ب 

أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج ٩‏ »> ص۲۲۴ . 
. (0) المقریزی : نفسه › ج ۱ 4 ص ١ا‏ ۰ 


س ۲۹۷ س 


وكشسلوخان فى قوة تزيد على عشرة آلاف فارس ؛ ومعهم مجموعة 
من الأمراء القيمرية ٩"‏ . 


وقد آفاضت الصادر الاأسلامية فى ذكر الأسلوب الوحشى الذى 
الفرات « فقد کانوا ينهيون ويقتلون ويسبون » () . 


وقد قسمت الخوارزمية الى فرق واحده توجهت نحو بعليك وغرقة 
نحو غوطة دمشق التى كانت حصينة » فاتجهوا صوب الجليل حيت‌استولوا 
على طبرية ثم نابلس وتوجهوا بعد ذلك صوب بيت المقدس ء 


كان بيت المقدس آشبه ما تكون بمدينة مفتوحة ضعيفة التحصين 
ولیس فيها ملك آو زعيم صلیبى يدافع عنها » واستتجد من فيا من 
الصليبيين بأمير أنطاكية وطراہلس بوهمند الخامس ء وملك قبرس هنذرى 
الأول فضلا عن الصليبيين فى عكا وحلفاتهم ملوك حمص ودمشق 
والأردن 4 ولكن أآحدا من هذه الأطراف لم يلبى النداء أذ كان الصليبيون 
فى الشام وقہرس فی شعْل بمشاکلهم الخاصة بعد أن اتحلت آوضاعهم 
فی حن کان ملكا دمشق وحمص وهم حلفاء الصلببیین - لا يجسران 
على التدخل فى ذلك الموقف لحماية مصالح الصليبيين فى بيت المندس > 
مما يعرضهم لنقمة الرآى العام فى البلدان الاسلااممة ° ء 


(۷۷) القميرية نسبة الى قيمر »> وكائت قلعة فى الجبال بين المومل 
وخلاط . 

ياقوت : معجم البلدان ء 

(۷۸) المتريزى : السلوك ٤‏ ج | قسم ۲ ۲ ص ص ٣۱١‏ س ۷ا۴ . 

ابڻ واصل ١‏ مقرج الکروب ٤‏ ج ۵ ٤‏ ص ۴۳۹ 4 

أبو المحاسن : النجوم الزاهرة › ج ٤ ٦‏ ص ۴۲۳ ء 

ابو الغدا : المختصر ¿ ج ٤ ١‏ ص ۷۲| . 

(۷) عاشور : الحركة ٤‏ ص ٠١)٠١‏ . 


س ۹۲ س 


اقتحم الخوارزميون بيت المقدس فى ۸24۲ / ١٤۲٠م ٠‏ « وبذاوا 
السيف فيمن كان فيه من النصارى ولم بيقوا على أحد منهم وسبو! 
ذراريهم ونساءهم فهریت الفرقج من القدس ء ودخل الخوارزمية 
كنيسة القيامة التى طلقوا عليها « القمامة » فهدموا المقبرة التى تعتقد 
النصارى آنها مقبرة المسيح عليه السام » ونبشوا قبور النصارى وقبور 
الفرنج التى بالقمامه » وآحرقوا عظام الموتى "“ ء وتدخل الناصر داود 
صاحب الأردن فى تآمين الفرنج الذين حاولوا المرب من القدس . 


تعقب الخوارزمية الفرفج الفارين الى غزة » والقيمين بها مم 
جنود دمشسق والاك المنصور خنی ان الچيوش الاسلامية التانعة 
لو لاء کائت رفع فوق رۆوسوم الصلعان « وبایدیوم آوانی الخمر 
تسقى الفرسان » ٩١‏ ه لذلك هاجمهم الخوارزمية ومعهم جنود الصالح 


(۸۰) ابن واصل ۰ مفرج إلكروب » ج ٥‏ »> ص ۴۳۷ ء 

ابو المحاسن : النجوم الزاهرة > چ ٦‏ ص ۲ 

. ابن واصل : نفسه‎ )۸١( 

أبو المحاسن : نفسه . 

سبط بن الجوزى : مرآة الزمان ٤‏ ج ۸ »> صصص 4 ٤‏ ۹1 . 

(۸1) المقربزى : السلوك › + ١‏ قسم ۲ ص ۴۱۷ . 

(۸1) بمث الصالح نجم الدين الأمير ركن الدين بيبرس وكان من أجل 
»مالىكهواحضهم به وهو الذى كان ممتقلا ممه بالكرك . وبعث الصالم 
بطائفة أخرى من العساكر بقيادة حسام الدين الى على بن محمد إلهڎبانى 
الى نابلس . انظر : 


الحنبلى : الأنس الجليل فى تاريخ القدس والخليل ٤‏ + ۲ ص ۷ . 


۳ س 


نجم الدین يوب فهزم الك امنصور صاجب حمص وكذلك عسکكر 
الكرك الذين کانوا یحتلون الإيسره ٤‏ ء لذلك آصيح المجوم على الفرنج 
میسورا فنجح الخوارزمية فى تطويممم « ووضعوا فيهم السيف حتى 
آتوا عليهم تتلا وآسر | ولم یفلت منهم الا من شرد » (“ ء 


أما بالنسبة لجنود المك امنصور فقد هربوا فى اتجاه دمشق 
فی آسوآً حال وهم لا یصدقون النجاه حثی آن ا منصور کان پیک ويقول 
والله لد حضرت الحرب ذلك اليوم ء واوقع الله تعالىفىقابى لا ننثصر 
لانتصارنا بالكفار على المسلمين » 47 . 


وقد قدر المقریزى عدد من أسر من جنود الفرنجه جوالى تمانمائة 
رجل وقتل من الفرنج وجنود 2 ما بزید على ٿلاثین آلغا » ۸ ء 


MP 


A)‏ کان القائد على جيوش دمشق الك المنصور ابراهيم صاحب 
حمص لاه کانت ل4 حروپ مع الخوأرزميين فى الشرق ٠‏ وانتصر علبهم برتين 
وکان شما مشداما ٤‏ فرجا الك الصالح اسهاعيل انه على بده يکون کسر 
الخوارزية فى ذه المرة ومن عهم من المساكر المصرية ٣‏ 

انظرة ابن واصل ٠‏ مفرج الكروب ٤‏ ج ه ص ۸ + 

سبط بن الجوزى : مرآة الزمان »> ج ۸ ؛ ص ٤۹۳‏ .. 

بو امحاسن : تفسه + ص ۴۲٤‏ . 

(۸) المقریزی : نفسه ٤‏ ص ۲۱۷ . 

ابو المحاسن : النجوم > ج ٤ ٩‏ ص ۲۲۴ . 

سبط بن الجوزى : مراة الزمان » نفسه . 

(۸) ابن واصل : نفسه »> ص ۳۳۹ . 

ابن تغری بردی ۰ التجوم ٤‏ ج ٦‏ ص ۴۲۲ + 

سبط بنا لجوزی ۰ نفسه › ج ۸ ص ۹٩‏ يقول « کان المنصور یبکی 

ويقول « لقد علمت انا ا سرنا تحت صلبان الفرئج انا لانصلح » ١‏ 


(۸۷) القریزی : نفسه ٤+‏ ص 1۷ > 
الحنبلى : الائس الجلبل ¿٤‏ > ۲ ص ¥ ء 


٢۹ —‏ سے 


« فزين البلدان القاهرة ومصر والقلعتان قلعة الجبل وقلعة الجزبرة »ا 


وبعدها وصات جيوش مصر من الشام وبصحبتها الأسرى 
من الفرنج ورؤوس القتلى تحت قيادة الظهير بن سنقر وكير من الأمراء 
« وآرکب الفرنج الجمال ومعهم القدمين على الخيول » وعلقت رءوسهم 
على أبواب القاهرة ۵ ء 


لم يتوقف دور الخوارزمية على هذا الدور الذى لعبوه فى القدس 
وغزةاذأن الصالح نچم الدين آبوب آغرته هذه الانتصارات وأراد أن 
يحقق أحلامه بالقضاء نهاثيا على خصومه السياسيين من البيت الأيوبى 
لذلك ما ان علم بنبا هذه الاتتصارات أرسل الى الأمير ركن الدين بيبرس 
قاثد الفرقة المصرية ء» والأمير حسام الدين بن آبى على بالتوجه صوب 
عسقلان وتخليصه من الفرنج الا أن المدينة استعصت على المسلمين 
لمناعتها ء فتوجه ابن آبی على الى نابلس فى الوقت الذى استمر فيه 
ركن الدين بييبرس محاصرا لعسقلان » وبذلك نجح نواب الالح 
اسماعيل فى الاستيلاء غزة والسواحل والقدس والخليل وبيث جبريل 
والأغوار » ولم يبق بيد الناصر داود الا الكرك والبلقاء والصلت 
وعجلون ٩‏ ء 


آراد الصالح آيوب أن يعضد القوات المصرية الموجودة فى الشام 
من آمل اس کال مهدفه » فطلب من وزيره معين الدين بن شيخ 


(۸۸) ابن واصل : نفسه ٤‏ ص ۴۳۲۹ . 
المتريزى : نقسه »+ ص ۱١‏ . 

.. انظر ما سبق‎ )۸٩( 

(.) المقریزی : نفسه ص ۲۱۸ . 

ابن واصل : تفسه ص ۲۲١‏ . 

اہو المحاسن : النجوم ٤‏ ج ٦‏ ص ۲۲٤‏ . 


۹۵ 


اشيج | A‏ آن س چیشا ونو حه ئه صوب بلاد 0 ء وأعاه 
اأحرب ء 


نفد معان الدين آوامر الس لطان وتوجه صوت غزد 4 وهناك 
أقيلت عليه الجنود الخوارزمية وانضموا اليه وتوجهوا صوب بيسان 
ومنها الى دمشق حیث | الك الصالح اسماعيل ومىه الاك المتصور صاحب 
حمص »۰ ويؤكد المقريزى آن الخوارزمية « عاثوا فى اعمال دمشسق 
فسادا ¢( 79 » 


اضطر الصالح اسماعیل ازاء هذا الموقف الخطر من جائب الصالح 
آیوب والخوارزمبين الى ارسال وزیره آمين الدوله الى بعداد مسنش فعا 
السلطان الصالعح نجم الدين آيوب » الا أن هذه الوساطة لم فلح ېږ 
ذلك شدد معين الدين والخوارزمية المجمات على دمشق وعلى الصالح 
اسماعیل ء لذلك اضطر 0 اسماعیل الى طالب الأمان حلی جرت 
امامل دم غر متها هو والنصور باموالیم لا پمترشهم آحد > 
)٩١(‏ عن اسرة شيخ الشبوخ ودورحم السياسى . انظر : 
عقاف صیر ٥‏ : دور الفقهاء وعلماء الل لمين ق حهاد الصلببيين 4 
صصص )1 ۷١‏ . 

(۲) المثریزی : نفسه ٤‏ صر ۳۱۹ ٠‏ 

. 1 ص‎ ٥ ج‎ ٤) ابن واصل : مفرح الکروب‎ )٩۳( 

ايو المحاسن : النجوم ٤‏ ج ٦‏ ص ۲٤١‏ ء 

المثریزی ص ۴٠۹‏ فيثكر أن الخلبفة بعث محى الدين بن الجوزى 
الى الك الصالح نجم الدين أيوب ومعه خلمة وهى عمامة سوداء وفرجية 
مذهبه وثوبا ذهب وسيف بذهب وطوق ذهب وعلمان حرير وحصان وثرس 
ذهب » فلبس الصالح أيوب الخلمة كالمادة » 


۹۹ س 


د م بل وی اغا ریم بلا اشر اد ۾ ولتو 
وتدمر والرحبة "© ء 


کان الصالخ نجم ألدين آیوب قد آرسل رسالة ألى معين الدين 
ابن لشب بخ يطلب مله آلا يون عم الالح اسماعیل ویقبض عليه 
ویرسلة اليه ¢ ء وعندما م ينفذ معان الدين آوامر سیده نجم | الدين 
يوب غضب عليه ذلك عين على دمشق حسام الذين بن آبى على 7(“ . 


فهابة الخوأرزميين : 


بد أن آدی الخوارزمیون ۸ هذه الخدمات اة ة للمالح جم 
لخواوزید من ن كلها : نسم » وثرر ی ا بتوجهو! الى الساحل 
و کتب لھم متاشسر بذاك 7 ء٤‏ 


ويرنجم ااؤركلون المسلمون نبب ذلك الى كلثيق الضالخ ايوب 
مل الخوارزامية لأثهم كانوا يظتون أن السلظان اذا دخل مشق نکن 
متاطفة ينه وبینه » گما آنهم « ضار لهم عليه اذلال کثیر ستہ سما » اوقد 
تقدم لهم کسرهم لبدر الدين صاحب الموصل )ا نازل الك الالح 
وهو محصور بستنجار ) ٩۳‏ کا انیم طمعوا فی جزاینا غُظيمة يجب 
ان ينعم بها علبينم الك الالح خامة فى مر ء 


nenn 


(0) ابن واصل : مرج ج الكروب ٤‏ ص 4 

. ٤ المقریزی : ففسه آبو المحاسن : الئجوم ص‎ )۹٥( 
. ۴۲۱ القویزی : نفسه ؛» ص‎ 

(۷) اہن واصل : نفسه ٤‏ ص ۲٥۰‏ > 

نو المحاسن : ص ۲۲١‏ . 


AY —‏ — 
حل شد ع EEE‏ نوما ورابسلوا 


الأ ركن کن ال بجي اہی على غزة ہین من گید آیراء ا 


وافق پپبرس على هذا العرض وانضم اليم يحدوه اإرغبة فى 
تحقز تحقيق ألسلطإن السيابي في بلاد الشإم ء كما آنهم قاموا بالإاتصال 


اه ي ف س 


NL‏ ك إإنابر داود 3 جن دەق کر ا e‏ ا إن مه 


ولعل ذا الجلف الخوارذپي إلجديد الذي بجح فی تجقیق هوم 


الانتصارات قد ازداد عراه عندما راسلوا المسالح اسماعيل ٠‏ ء 
سلطان مشق إلطرود وعم اللك الالح يوب ٠‏ 
قدم الالح اسماعيل بقواته ۽ واتبق چميع هڙلاء على مچارة 


هه ف و ك 


(4۸) شرية كبيرة بالغوطة من قرى دمشق والنسبة اليها دارانى على 

انظر پاتقوت :معجم البلدان ٤‏ ج ۲ ص ۴۸ ٠‏ 

. ٠۲٣ ص‎ ٦ ج‎ ٤ ابو المحاسن : للنجوم‎ )۹٩( 

(۰) ابن ولصلں : مفرح الکروب م + ٥‏ چ ۲٩:‏ : 

دو امحاسن سه س٥‏ )+ 

)٠١١(‏ يذكر المقريزى ان الصالح اسمإعبلى هو إإذي راسل إلجوارزمية 
وليس المكس » فقد خاف فحلفوا له على القبام بنصرتم . 


AA — 


عندما وصلت آخبار هذا التحالف الى مسامع الصالح أيوب قرر 
استدعاء ركن الدين ببيرس اليه فقدم عليه فقام باعتقاله فى فلعة الجبل 
ويذلك ائحلت أو حية فی العقه ۳١‏ ۾ وشام الصالح بوب نٽجهز 
جيشه لاء هو لاء اعد اء وخرج الى العباسة حیث لاقاه منعوٹٿ الخليذة 
العباسى حاملا الخاع السلطانية بتقليده مصر والشام ٠‏ . 


نوجه الجيش الخوارزمىو الحلفاء الأيوبیين تجاه دمشق » فهاجموها 
هجوما عنیفا فی الوقت الذی کان يتولى قلعتها شهاب الدين رشيد ٠‏ 
وحاکم الدينة حسام الدين آبو على » كما كانت المدينة خالية من الجنود 
للدفاع عنها ¿ الا أن حسام الدين آيو على حاول فدر استطاعته حراسة 
المدينة وحمایتها ونقوية أسوارها وم ذلك تجح الذوارزمة فی 
قطع الواد التموينية عن المدينة وأطالوا حصارها فاشتد بها الغلاء 
كما استفاضوا فى القثل والنهب ومات التاس من شوة الجوع ٠٠١‏ , 


واستفاض جميع الؤرخين فى وصفال حالة السيثة التى أمست 
غيها مدينة دمشق وما آصااها من انعدام الأقوات والوت الجماعى 
والوباء » ورائحة عفن جثث الوتى والفسوق بين الناس ء 


لذلك فکر الك الصالح نجم الدين آیوب فی ضرورة اللجوء الى 


)1٠۲(‏ يذكر المقريزى فى السلوك ص ۲۲۴ أن الصالح ابوب آرسل 
القاضى نجم الدين محمد بن سالم النابلسى المعروف بابن قاضى نابلس وكان 
متقدما عنده الى مملوکه رکن الدین بیبرس فمازال يخدعه ویمنبه حی 
فارق الخوارزمية وقدم معه الى ديار مصر فاعتقل بقلعة الجبل وکان آخر 
العهد يه + 

. ۲١ آبو المحاسن : نئسه ص‎ )٠١۴( 

المتریزی ‏ نفسه ص ۲۲۲ . 

1.0( انظر ما سبق ۰ 


۹۹ س 


الخوأرزمی ء كما اتصل بالحابيين » واجتمعت هذه الجیوش مع جيشس 
الصالح يوب وشرروا الاتجاه صوب دمشق )٥(‏ ي 


عندما علم الخوارزمية وحلفيم الأيوبى بأخبار قدوم العساكر 
المصرية قرروا رفع الحصار عن دمشق ء فتنفست المديئة الصعداء » 
واالسلب وسفك الدماء وانتهاك لاحرمات حتى تم اللقاء الحربى بينم 
وبين حلف نجم الدين يوب عند منطقة القصب ١”‏ » وفيها هزعت 
خان غه مملوكا من ممالىك الكمبر سعد الدين دن الدريوشس اح د 
آمراء حل ٩٩۷‏ . 


تشتتت الخوأرزمية بعد هذه الوقعة ولم تقم لهم قائمة بعد أن 
انساحوا فى الأراضى الاسلامية يغيرون ويقتاون وينوبون فى وقت 
كان العالم الاسلامى فى حاجة الى الوحدة الاسلامية للقاء الصاببيين 
والغول » وقد توفى بعد ذلك بركه خان وهو أحد الأمراء الكار 
الأربع ٠‏ 


آما من تبقى من الخوارزمية فبعضهم ونع فى الأسر » وبعضهم 
قروا الى التتار وأنضموا الهم وفيم من توجه الى البلقاء وخدم اللك 
التاصر دأود صاحب الكرك حتى أن الناصر تزوج منهم +4 


(۱) المتریزی : نفسه »> ص ۲۲۴ . 

أبن واصل : نفسه ۴٥٣‏ . 

1%{ ابن وأاصل تفسه 

المشريزى : نشسه . 

منزلة القصب؛ هى مئطقة قبلى حمص . 

(۱۰۷) اثظر ماد سبق : وقد حملت راسه الى حاب ونصبت على باب 
قلعتها . 


f 
س‎ + #١ س‎ 


توجهت فئة قليلة من الخواززمية النى ناباش وبعضهم ألى خران 
وانضمت مجموعة الى الصالح اسماعيل آئناء عودته الى حلب الا أن 
املك الناصر صاحب خاب ثبض عليهم : 


والخقيقة آن الصالح آيوبا م برغب فن آن تبثن الواررهية آثر 
فۍ بلاده »> فامر ففمر الدين بن الشيخ بتخهيز جيل تو جه به التى الكرك 
لحارية الثاضر داود ومن معد من الخواززمية » وهعلا اضر عم ودد 
شمل من معه من الواززمية « فذ بعث اليلعة بلب من غشندة شن 
اللخوارزمية ط فبعت بم الناهنر اليه فجتلهم من جملة خدامه ٠١‏ : 


ؤعند هذه الأحداث وفى هذه الفثرة من الزمن اندثر الخؤارزمية 
کما اندثرت دولتهم من قبل ولم تقم لهم نائمة بعد ذلك تيع أ بخوا 
آمة بائدة ء 


eT je aan er Fo 


. ۲١ ص‎ ٤ المقریزى : نفسه‎ )۱١۸( 


اا 


ويعد فقد عرضنا موضوعنا عن التاريخ السياسى للدولة الخوارزمية 
وهى الدولة التركية التى قامتد ى اشرق الاسلامى ء 

هذه الدولة بدآث آول مرها ثايعة للسلاجقة فی فارس الا آن 
حكامها نجحوا فى التخلص من السيطزة السلجوقة ء 

ولد بر لنا خلال هذة الذراشة مدى ما أصابٍ ألعالم الاشلامى 
فى هذه الآونة من نزعات اسقلاللة المدف مها البعڈ عن سلطان. 
الخلجة العباسية فى بغذاذ ء ومع للك فاننا مثبز هڈه الدويلات دويلات 
آطراف غلى الغو د الخيطة بالأشوام “ الؤتثية من الفرسش لالأثراك والهئؤدة 
ولو انهم سازوا على الرف ا هنهم وهو شر الالام بين ڏه 
الأقوام لتختق الگين كل الخير للعالة الاشلام + 

الا آنه اتح آن الذولة الخوار ژمنبة ء وا کات فتند لعبثا دورها 
هئ فشر الاسلام خاضة بين الأتراك الهطا ) الا آنها فظنت عفرا 
دولة محارية تسعى لتوسيع ممتلکاتها غل خشاب اؤ الجاورة ٤‏ 
ووقفت للدؤلة العباسية وهى الخلافة الأم » ودځلوا غى معارك انتهت 
بضياع السيطرة العباسية نهائيا على العراق العجمى ء ودخوله تحت 
طاعة الخوارزميين ء 

لعل هذا الاتساع فی المتلكات دفح حکام خوارزم الى 
امجاهرة بالعداء الدولة الغورية ولدولة الخطا التركية ولسلاجتة الروم 
فى آسيا الصعرى ء وقد خاضوا حرویا کبیرة خد جمیع هذه القرى . 
نى آن الابكيات الأبؤبية مى ألجزيرة وازمية لم نلم هى الأخرى 

همات الکوازرشت ؛ 

ويثيين من البحثا أن هذا التخلخل السياسی ¢ ف الطريق مام 
الغزو المغولى » ونجح الول نكيادة ختكيزهان فى القشاء على علاء 


ا م 


الدین محمد خوارزمشاء والاستیلاء على معظم آملاکه حتی وفاته . 
وتحمل ابنه جلال الدين منكيرتى تبعة الجهاد ضد المغول > الا آنه 
دحر على يديهم وسقطت عاصمته مما دفعه لترك ممتلکاته والهروب. 
الى الهند ء. 

واستطاع جلال الدين أن بعود مرة أخرى مسنغلا انشغال' 
المغول عنهم باختيار خان جديد خلفا لجنكيزخان ء وفعلا نجح جلال الدين 
فى استعادة معظم ممتلكاته غى العراق العجمى وبلاد الجيل » واستو 
على الآتابكيات الأيوبية ودخل بلاد الكرج وحارب سااجقة الروم ء 
وبهذا نرى آن الصراع السيادى بين التوى الختلفة كأن هو سمة هذه 
الغترة وبعدها وضح آن الول تحركوا من جديد وثضوا على جميم 
ممنلکات جلال الدين » حثى هام على وجهه وئتل فى نهاية الأمر»› 
وتشنت جنوده فی بقاع الأرض حتى اسنعان بهم الصالح نجم الدين 
آیوب فی صراعه مع آل بیته » وانتهی الأمر بقضائه عليهم ۰ 

ولعل ما وضسح فى هذه الدراسة هو الخلاف والفرقة بين المسلمين 
فى هذه الآونة مما فت الطريق آمام أعدائمم من الصليبيين والمغول 
ليرثوا آرضهم وأرض آبائهم ۰ 

كما وضح آيضا كيف كان المسلمون يستعينون بتوى الكفر على 
قوی الاسلام من أجل تحقبق السيادة واللك ء؛ 

ووضح كيف كان الحكام المسلمين خاصة الدولة الخوارزميه 
وحكامها لا يراعون حرمة الأرض ليشر ء أو لعرض مما أدى الى كراهية 
السلمين لهم وتمنيهم زوال ملکوم ۰ 


واندثرت الخوارزمية نهاثيا من التاريخ ومن بقى منهم أتضم 
الى القوى السياسية المعاصرة دون النظر الى دينها أو مذهيها ‏ أو 
هدفھا؛ + 

و آخر. دعوانا آن الحمد لله ریب العالين + 


قائمة اأصادر العربية 


ابن الأئير : على بن أحمد بن آبى الكرم المعروف بابن الجزرى 
ت ۳۰ھ | ۸مم ٠‏ 

س الكامل فى الثاريخ Ye:‏ أجز اء 4 ببروث تة P14۸:‏ * 

س التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية »> نشر عبد القادر طليمات 
القاهرة سئه ۱۹٩۳‏ ۰ 
ت ۹ / 4م * ۰ 

ثاریخ الفارقی آو الدولة ا لمروائية » تحقيق د / بدوى عبد اللطيف 
داروت ٤‏ 14م ٠‏ 

اننا عثم الكوفی ٣‏ 
ت ١٤٣۳ھ‏ |/ ۹٣م‏ ۰ 

س کثاب الفتوح ¢ +VYVS‏ 

ابن اياس « محمد ين آحمد بن اباس المصرى » : 
ت ۳۰ | ۳م * 

ابن يك الدواداری )» ادو بكر بن عبد الله بن أك € 
ت ۵۷۰۹ / ۳۰۹م ٠‏ 

الدر المطلوب فی آخبار ہنی پوب “ ج ۷ تحثيق سعد عاشور 
القاهرة ٤‏ سنة 1۹۷۲م ء 


E س‎ 


ابن تغری بردى « أبو المحاسن جمال الدين يوسف » : 
ت ۷ / ام ٠‏ 
س النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » . 
۱٩‏ جزء » الشاهرة ۽ سنه ۹۶إم + 
« أا)فيل| لصافی وا لمستوفی بعد الوافى ¢ ٠‏ 
مخطوط ۳ آجزاء دار الکتب رقم ۱۱۱۳ تاریخ ج ١‏ تجقيق 
يوسف نجاتی ¢ فسذة 1 + 
ابن الجوزی « آبو الفرج عبد الرحمن پن على ن محمد بن على » : 
ت AoA‏ / ° + 
س ل الإنتظم فى تاریخ الوك والمم * 
حیدر آباد ¢ سىق ۳ھ + 
بن ااچوزى ‏ ( یوسف بن زاو © سبط بن الجوزى 1 
ابن حوقل « آبی القاسم بن حوشل اأنصيبى » : 
ت الشرن العاشر اليلادى / الرآبع الهجرئ + 
« صورة الأرض ) ٤‏ بیروت سنة ۱۹۷۹م ء 
ابن خلکان « شمس الدين آحمد بن آیی یکر € : 
ت ا ۷م ه 
J‏ وفبات الأعيان وآنباء آبناء الزمان ¢ é4‏ تحشق احسان 
عباس » بیروت » سنو ۹۷۷م ۽ 
ابن خلدون .« عبد الرجمن بن محمد المغربى » ؛ 
ت | 0+{ آو م * 


» العبر وډپوان المبتدا والجبر » ؛ القاهرة سة ۲ھ ء 
« المقدمة » ط ذا الشعب ۽ سنة هام ٠‏ 


ہس 0 — 
ابن الشحثه ال محب الدين آبى النضل محمد » : 
AAVY J‏ / 14۷۲م ۾" 
« الدر النتخب فى ثاريخ مملكة حلب » ۽ 
ابن شداد 3 عر لدپن پحمد پن علي بن انراهیم € 
ت aA AAS‏ 2 
- د الأعلاق الخويية دي فك أيراء الام والجذيرة ۽ - 
بق ب r‏ عپاره : دەق > سنه IYA‏ : 
إبن العبرى « غريغوريوس االطى » : 
ت ٥۸ھ‏ / ١۸٢م‏ + 
مس قناریخ مختصر الدول بيرهت فة ۹ ee‏ 
ان بن العديم « کمال الدين آبي القاسم € 
ت ت ITY — 1 e‏ + 
« زبدة الحلب في تاریخ حلب ) + 
= ۲ »> ج ۳ تحقیق ساأمی الدهان » دمشق سڼه ۹۹۸م 4 
بغية الطب فى تاريخ جإب ء مخطوط دار الكتب المعبرية رقم ٠:۲١‏ 
ابن فضل إإله العمرى « شهاب الدين آبو إلعياس أحمد » : 
ت ۷6۹ھ / ۳۹ م 
«مساإك الأيصار فى ممالك الأمصار » ء 
مخطوط دار الكت الصرية برقم ۲٥۹۷‏ اریخ * 
ابن القلانسى « إبى على حمزة بن الهلاسى » : 
ت o00‏ / ۶مم ه 


1 ڏيل تاریخ دسق ¡ € » یروت سه ۸م + 
(م ۲١‏ س التاريخ السياسى ) 


سس e‏ س 


ابن كئير الدمشقى « عماد الدين أيو الغدا اسماعل بن عمر » : 
ٿث ۷۷٤‏ / ۷۲م ۰ 

البداية والنهاية ٠»‏ ' 
جزء » القاهرة » سنة م * 

أبن واضْل « جمال الدين عبد الله بن محمد بن سليم » +" 
ت ۹۷د ا ۹۷م ٠‏ 

مفرج الکروب فی آخبار بئی آیوب + 
ج ا ج ۰۳ تحشق جمال الدين الشيال ء القاهرة سنةء ٠۹٠م‏ 
ج ٤‏ › ج ٥‏ تحفقیق حستین ربیع › القاهرة ۱۹۷۶ ے ۱۹۷۷م 

ابن الوردى « زين الدين عمر بن الوردى » : 
ت ١۷0ھ‏ ر ٤۳۹م ٠‏ 

~~ تمه الختصر فى آخبار النشر ٠‏ المعروف بتاريخ أبن الوردی چ 
جزآن » القاهرة سنه ۱۹۲۳۸ ء 

آيو شامه « عبد الرحمن اسماعيل المخدسى » : 
ٿث ٥ھ‏ / av‏ + 

« كلاب الروضتين فى أخبار الدولتين » ء 
جزءان الأول فى شسمين تحقيق محمد حلمى أحمد » القاهرة 
سىنة ۹۷٤‏ + 

الذيل على الروضتين والمسمى « ثراجم رجال القرنن » 4 
الغاهرة نة PEY‏ چ 


س آيو الفدا « عماد الدين اسماعيل بن «حمود » : 


ت ۲ م ٠‏ 
« المختثص فی آخبار المشر » ء 


+ د۳۲١ جزء 4 القاهرة سنة‎ ٤ 


۷ س 


ت are)‏ ۲م * 
مسالك المالك ء 
يدن سنة 1۹۲۷م ٠‏ 


الأصغهانی « عماد الدين الكائب » : 
ت ٩۷‏ ھ / ۲۰۰م ٠‏ 


القاهرة بسنة ۳۱۸ ء 


الفتح القسى فى الفتح القدسى : 
تحقیق وشرح محمد محمود صبح ء القاهرة ٤‏ ستة ۵٦۹١م‏ « 
أقبال ( محمد » : 
« تاریخ ایران » ء لیدن » سنه 1۹۲۱م ء 
النغدادى « أبن عيد الحق صفى الدين €: 
ت ۹د / ۳۸م + 
« مراصد الاطلاع على سماء الأمكنة والبقاع * 
تحقيق على محمد النجاوى > القاهرة سنة 44م + 
النلاذری « آبو بكر آحمد بن بحیی ہن جایر بن داود اأيغدادى 
الشهير باليلاذرى » : 
ت ۷۹ ر ۹ء 
نشره ووضع ملاحت وفهارسه صلاح الدين انمد القاهرة 
تة م — ۷م * 


سا 
البندازئ د الفح بن على بن محمد » : 
ت آواخر القرن السام الجر + 
مخثصر تاریخ آل سلجوق ۰ 
ناروت سق ۹۷۸م ٠‏ 
الحسينى « صدر الدين على بن قأصْز » : 
ت بعد ۸٩۲۲‏ / ١۱۲۲م‏ + 
زبدة التواريخ « أخبار الأمراء والموك السلجوفية © ء 
تحشق محمد ځور الدين 4 یروت م 
الحموى « شهاب الدين ياقؤث بن عد الله الحموئ » : 
ف ٦۳ھ IYA,‏ 
<« معجم البلدان » ه آجزاء ٤“‏ ط بیړوت ء ۵۱۳۹۷ ر م + 
الحنبلى « مجير الديل بذ الرخمق محمد بن عبد الزن بن محمد 
العليمى € 


ت ۹۲۸ / alot‏ + 
س Dı‏ الأئنس الجليل بثاریخ القدس والخليل ¢ ۾ اروت نة ۱۹۷۳م 
خواد هب ¿ غات الذين بن همام اليح + 
شارشغ حبيب السير فى أخبار أفزاد س ئ بشر » : 
تحقیق م٠‏ د سیاقی »> طهران سنة اھ + 
الذهبى « شمس الدين محمد بن أحمد بن فايماز ¢ : 
ت PEY /| VER‏ + 
u i alya ° mt 2 4 1‏ 
الجر فى خبر من غبر ء تحقيق واد الستد ء الكويتث سنة 
م ۰ 


۹ء۳ 
الراوندی « محمد بن على بن ساتمان » : 
عاش من ۷۰٥د‏ ,/ VE i Re‏ / م ٠‏ 
راحة الصدور وآية السرور ء 
ترجمة عيد اليم خسانین وآځزون ؛ القاهُرة ۳۷۹٠ه‏ 
م * 
السبكى « أبو نصر عبد الوهاب بن ثقى الدئن » 
ت ا۷۷ / 4م ۰ 
طبشات الشافعية الكجرى + 
القاهرة ۱۹٦٤‏ ۱۹۹۸م ء 
السیوطی « جلال الدین عبد الرھمن س آہی ڭر ۾ : 
ت ۱ھ / 0م + 
= 9 اريثم الخلخاء امن اومن الغاتمعن باهر الأمة » . 
ط ۳ 4 القاهرة > سنة ۱۹٩4‏ + 
الطیری ل ابو جشفر محمد بن جریر ‏ : 
ت ۳۱۰ھ / A‏ * 
- تاريخ الأجلم واللوك ٠‏ 
تحقیق محمد ابراهیم آہو الفضل ء القاهرة ء سنة ١٦۱۹م‏ 
س العيتى « يدر الدين محمود » : 
ث ١٥۸ھ‏ / اام * 
س « عقد الجمان فى تاريخ آمل الؤمان » + 
مخطوكا دار الك الممرية رقم هة اريخ : 


س ٭ ۳ س 


القزویثى <« زکریا محمد بن محمود » : 
ت ITA AAT‏ * 
سے آثار ايلاد وأخبار العباد 4 ديروت » سق 4۰م + 
القلشقندى « أبو العباس أحمد بن على » : 
ت ۲۱ھ ۸ * 
صبح الأعشى فى صناعة الاخشا : 
٤‏ جزء » الفاهرة » سنة ۹۱۹١م ٠‏ 
الاوردى » آبى الحسن على بن محمد بن حبيب » : 
ت ٠ ple | ato:‏ 
القریزی .« آحمد بن على » ٠‏ 
ٿث ھ | F3‏ . 
السلوك لعرفة دول الوك ء الجزء الأول والئائی تحقشق 
محمد مصطفى زبادة » القأاهرة » سنة. ٠۱۹٥٩‏ 0م » 
میرا خواند « محمد بن خواند شاه » : 
س تاریخ روضة الصغا فی سار الأنيباء والموك والخلغا 4 
طهران ۱۳۳۸ھ + 
النسوى « شهاب الدين محمد بن آحمد النشىء » : 
ت ۵۹۳۹ ر ۱٤٣م‏ ۰ ۰ 
سبرة السلطان جلال الدین منکبرتی » تحقیق حافظ أحمد حمدی . 
النويرى « شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب » : 
ت IY avy‏ ° 
س نهاية الأرب فى فنون الأدب ج ۵ مخطوط » 


4 


س إ٣‏ ےہ 


س الهمذانى « رشيد الدين بن فضل الله » : 
جامع التواريخ 4ء نقله الى العربية عبد المعطى الصياد ء 
بیروت » سنه ۱۹۸۳م ۰ 
ت الوطواط « رشبد الدين محمد العمرى ¢ : 
ر ٿث ۷۳۲٥ھ‏ ر ۷م * 
مجموعة رسائل رشيد الدين الوطواط ء 
جزآن » الشاهرة ¿> ١إ‏ اھ + 
س الیعتوبى « أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر ين وأضح » : 
ت e / TAY‏ ۰ 
تاریخ اليعقوبى ٤‏ بیړوت 4 سنة ۹٦+‏ م 
الیونینى « قطب الدين » : 
ذیل مر اة الزمان « تحقيق داثرة المعارف المثمانية ء حيدر 
آباد » سنة ٤م‏ * 


قائمة امراجع العربية والمترجمة 
بارانسكى :جغرافية الاتحاد السوفييتى الاقتصادية > الترجمة 
۰ العريية > مو سكو مسق 81۰م + 
س بارتولد : فازیلی « فلادیمیر وتش » : 
القاهرة ء سنه ۱۹۰۸م » 
= بروکلمان ‏ کارل : تاریخ الشعوب الاسلامية + 
تعریب متیر د بعلبکی ٤‏ بیروت » سنة 6م * 


انين ( عد انعم محمد » سلاجقة ايران والعراق' »> القاهرة 
القاهرة ء سفة م * 


۳|۷ 


حلمی « محمد کمال الدین » : 
الببلاجقة ى التاريخ وإلحضارة +4 : الکویت » سنه RDA‏ 4 
حمدی « حافظ » : 
الدولة الخوارزمية وا لول + القاهرة فاي |۸٤۹‏ 8 
الشرق الاسلامی قبیل الغزو المغولی + ۾ القاهة ي سنه 9۰م 
سترانج لی : 
بادان الخلافة الشرقية : تعريب فرنسيس وكوركيس عواد ء 
ايراق ؛ سن إد۹ام : 
م العالم الاساایمی فى المعصر | لعباسی + إاهرة م فة م 
صعر ەه '27 عفاقف سید محمد ) ٠:‏ 
درإسات فى تاريخ الحروهب الصليبية ء للقاهرة » سنةه۹۸١م.‏ 
الصياد « فؤاد عبد المعطى » : 
المغول فى التاريخ + التاهرة سبة ۹۹4م ۰ 
عأشور » سعد عبد الفتاح & » : 
العصر المماليكى فى مصر والشام » القاهرة ء سنة ١۹۹٠م‏ » 
ہے سحوٿث فی تاریخ اأعصور الوسطCGى‏ * اروت سذ م ۰ 
ثاريخ خلافة بنى أمية ٠‏ بيروت » بسن ۱۹۸۳ ۰ 
عبد الرؤوف « عصام الدين » : ۰ 
الدولة الاسلامة المبتبلة ' فی اشرق القاهرة 3+ + 


إإعبود 3 i:‏ توفیق ¢ ! 
الدولة الخوارزمية ء بنجاد ۽ 4۷4م : 


۳ 
۔ العريتنى « السيد الباز » “١‏ 
العول ٭ء یروت ¿٤‏ دهت ؛ 
الغامدى ل تشعد بن محمد ين حذيفة » : 
لت شاع الول الاساهية ى الشرق الاستلامى ء اثرياض :+ 


nk 4f 


تنا مهلام : 
دإ 
فامپری آرمینیوس : 
تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى الوقت الحاضر ء القاهرة 
د + ئ + 
سم فهمى عبد السلإام عبد العزيز : 
تاريخ الدولة المغولية فى ايران ء التاهرة » سنة ۱۹۸١‏ م * 
حركة الفتج الاسلاين ١‏ بيروت ۶ سننة 1۹٩۷‏ ء 
«القزأز » محمد صالح » 
الاة السياستية مى الغراق مى الفضر العباسى الأخير . 
و 
لى ستراتج 
بلدان الخلافة الشرقية ٠‏ ترجمة بشي فرنسين وكوركير 
عواد + بداد ۽ فة 144م 
بتذاد فى غهد الخااة ية العباسية ء ترجمة بشير فرتسيس » 
اللمليم « عبد العزيز » _ 
فغوذ الأثراك فى الخلاة العباسية ء الرياض ء ١٤١٠د‏ ء 
مصطفی ¥ شار » : 


ت ذولة ئى الشباس ٭ ران » الکویت ۱۹۷٤‏ مء 
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التطور السياسى مدينة جوارزم حتى الجصر السلجوقى ٭ 

السلاجقه والخوارزميون ١‏ » 3 » + »چ 

استيلاء طفرليك على خوارزم . + * ۰ 
الفصل الثانى 

تأسییس الدولة الخوارزمية » + 4 » + 

ایل أرسسلان بن آئسز * * # » ۰ + 


النصل الثالث 
الصراع بين الدولة الخوارزمية 
والقوى السيإاسية الإوإجر؟ زون 
علاء الدين تكش 

الصراع بين سلطان شاه واخيه علاء الدين تكش . . 
الاحوال السياسية ف نيسابور بعد هزيمة طفان شاه . 
السلطان علاء الدين تكش وسلاجقة العراق . . . 
الخوارزميون والخلافة العبأسية على عهد الس-لطان 
علاء الدبن تكش 4 u‏ ا 
الناصر لدين الله والغوريون ‏ . . . . .٠ء‏ 


الفصسل الرابع 
علاء الدين محمد خوارز مشاه 
وتوطيد اركان الدولة الخوارزمية 
علاء الدين محمد والاسرة الخوارزمية . . . . 
علاء الدين محمد والفوريون eee‏ 
مقتل شهاب الدين الورى ‏ ,» » ء ٠.»‏ .. 
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النشاط الخوارزمى فى الآراضى الغورية Ills «o e‏ 
سقوط البلدان الغورية فى أيدى الخوارزميين Mo Nf “e‏ 
الاستيلاء على غزنة وإنتهاء اإلك الغورى نهائيا . . ١إإسلQإإ‏ 
الخوارزمبون والتراخطائيون على عهد علإء الدين محمد ء. 11۷ س١٣‏ 
سقوط دولة القراخطائيين Am IN ooo ess‏ 
النزاع بين السلطان علاء الدين محمد والخلافة المباسية 
حول العمراق العجمى Ul o o oe oes‏ 
السلطان علاء الدين محمد والظليفة الناصر لدين الله . |٣٣‏ بإ 
النرتيبات التى اعدها السلطان الخوارزمى قبل غزو العراق ٤‏ س 1۴۸ 
السلطان ن عالاء الدين محمد والسلطنه الأيوبية ٠. ٠‏ ء ۸إ س |١.‏ 
الول ® joo — Jo) “ a a e aa RR‏ 
المغول والخوارزميون Al — \o0 + a as o ea‏ 
موقف السلطان علاء الدين محمد من الغزو المفولى AN “o‏ — .1 
الفصل الخامس 
جلال الدين منكبرتى ومحاولة تثبيت اللك المتداعى . 1 — 11 
السلعلان جلال الدين منكبرتى والمغول ۾ »و - ۱۹۸ 
سقوط خوارزم @ FF — AA o“ o o oa a as‏ 
الاستيلاء على مرو Cafe o oe aa‏ 
الاستيلاء على نبسابور Aiello o o e e‏ 
الاستيلاء على هراه Va o oe eee e‏ 
المغول وجلال الدبن منكبرتى فى غزئه ‏ » ء » .ء .» ¥ إإإ 
هروب جلال الدين الى الهند #4« 4“ “ NIA IE‏ 
اتجاه حلال الدين الى كرمان ¢« o aa‏ ۸ ۷۰ 
الفصل السادس 
جلال الدين منكبرتى والقوى السياسية المجاوره 
الخلافة المباسية ol o o a so‏ 
ب س الخوارزمیون والكرج ‏ . .۰ ,+ ۰ . ١‏ ا 
ج س الخوارزمبون والباطنية E‏ 
الخوارزمبون والأيوبيون foo. a“ o e»‏ 
ھ س التحالفق الأیوبی السلجوقى ضد حلال الدين . ۵٥١‏ س ۸ه 
و س نهاية جلال الدین منکبرتی ‏ » ۰ ۰.۰ ۰ ۵۸ .ل۷ 
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انسل السابع 


#لبقايا الخوارزمية فى العالم الاسلامى بعد سقوط الدولة 
الخوارزمية 


الخوارزميون بين الأيوبيين والصليبين  ٠ » ٠.‏ . 
نهارة الخوارزميين 4# # + + 4 + + 
الخاتة * چ # » 4 4 4 ۰ 
اة المصادر العربية 8 + + 4# + * 


قائمة المراجع العربية والترجمة »+ e ۰. * ٠‏ 
شائمة امراجع الأجنيية » ٠‏ + »+ . 0 0 


كتب وبحوث للمؤلفة 

المستشرقون ومشكلات الحضارة دار النهضة العربية ۱۹۷۹ م 
الامبراطوريتان البيزنطية والرومانية الغربية زمن اران 

دار النهضة العرببة ۱۹۸۲ م 
الامبراطورية والدولة فى عهدى فردريك الثاني ولويس التاسع 

بحث بمحلة الدراسات الائسائية جامعة الأزهر س عدد ١‏ 

فن التراجم فى عصر السخاوى الهبئة العامة للكتاب _ندوة السخاوى 
العلاقات يبن السرق والغرب دار النهضة الءربية ۱۹۸۲ م 
دراسات فى تاريخ الدروب الصلببية ويشمل : 
١‏ س دور اتفقهاء وعلماء المسلمن ف جهاد الصليدين + 
۲ اخطار الباطنية زمن الحروب الصليبية ' 
۲ س التركمان وجهاد الصايبين . 
٤‏ -.. الكرج والقوى الاسلامية زمن الدروب الصليبية 

دار الکتاب الجامعی ۱۹۸١‏ م 


الحروب القوطية لبروكوبيوس القيصرى ٠‏ الجزء الأول ترجمسة 


ودراسة وتعلیق دار الكتاب الحامعى pIAY‏ 
الحروب القوطية ابركوبيوس الفيصرى ‏ الجزء الثانى دراسة 
وترحمة وتعلیق دار الكتاب الجامعى 11AY‏ 


الاميي مودود بن النونتكين ودوره فى حركة الجهاد الاسلامى 
مجلة الدارة السعودية عدد محرم ۱٤١۷‏ ه 
الجراجمة ارده واثرهم على العااقات الاسلاية الدزنطدة 
مجلة الدراسات الانسائية العدد الرابع 1۹۸١‏ م 
بهاء الدين قراقوش الوزير المفترى عليه 
مجلة الدارة السعودبة عدد محرم 1)١۸‏ ه 
انذاريخ السياسى للدولة الخوارزمية دار الکتاب الحامعی ۱۹۸۷ م 


میم الالو وې 
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